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CARS 


فل راب لتا 


العلا لوا لتر مامه الان 


الناشر 
ص .ب ٣۴٣ا‏ 


طسسسرا سلس ۔ لسا 


سے الحقوق عفوظة لامؤ لف 
الطىعة الأولى 


AYE — a FA‏ م 


ب J‏ از 
مق ا اس د کول تح التار > 


- عل الرعم من أن رمضان الشتموي أو السومحل » يعتار أشهر زعم 
طرابلسي » وأشجع مجاهد باسل > في الحرب الايطالبة الطرايلسية > فإنه 
مع هذا الشأن العظم ؛› ل یکن لمن قبل تاریخ مستقل به وحده > بشر” 
مالم رجولته الفذة » وكفاحه الأمثل للعدو الغاشم > ويوضح أوصافه 
الكرعة ؛ فى اخلاقه الفاضلة > وإنسانىته المطوفة »> وحه للمدل والانصاف 
ومظاهر صاته الشعسة . 


دل دفعتی مناقه الغر اء ٤‏ ودوی صمه امد تکل حه ٤‏ أن أضع 
له هذا الکتاب › عا أمكني التحصل ء۶ عله ٤‏ ا الوافي الصحيح 


ويتضمن عله من الأسرار والأخبار › والوادث انيه واي م 


کذ اڭ عن مغاهر أت و أله الششىوي و عن تر احم خافاء رمضان من اسر ته 


ي — 


الذين قاموا يعده باتمام رسالته الجهادية - مام بسستق له نشر في أي 
کناب آخر . 

۽ - ونامل من لين قد دستاءون »> من صراحة الكتاب في كثير 
من الأمور الواقعبة › أن يدر كوا بلقافتيم الواعة »> أن الحادثة التارخة؛ 
اذا مر علا نصف فرن أو أزيد » وكانت مسحلة ى الوثادى والمستندات 
لر سمي > لمراحعة الكتاب والمور وسادعة عى الالسنة بالتواتر ؛ ومنشورة 
فى المطوعات “ أصيحت الجادثة المستاء منم | والمحالة هذه ملكا اروخ 
الامة الق و قعت بارضا < و las.‏ اطلاعبا لاا ھا الح اضرة والستقلة ؛ 
ولمس للافراد الماطغين أو الحبو دين ٠‏ المنشسين لحد فرعي ألاددة ٠‏ العدر 
إدا ما استفزم الفضب لذ كرها؛ لان تطاول عهدها الزمى > وتسجىلاا 
ألداذعة الأخبار “ قد فو تىت علمم ای استاء أو احتحاج من التصردح ا . 


# 


س وتر حة ی اسان عشم ٤‏ دا خلت حو ادب حساته ٭ م کن 


نها أو لاسپا من اعال سر ة أو سسة وأبام په أو ألىمة 
تغدو دا الغلو ٤‏ ترحه رتراء داوصة : قمة عامة ول أدية ا 


هذا . وصراحتنا فى حقائتى التاريخ ل نتخل عنما في الاضي > حى 
بان ایک السنوسي والنفوذ المنتصري ٠‏ إذ لم بحرؤ وقتئد ال لسا 
غیرنا ؛ يانضاح الخصام دهن السنوسان ورمضان السويحلى و مايه ٤‏ 
وذكر راءة رمضارن من اغتماله أبا القاسم المتصر > و هو 
موحود ی تابنا ( آريخ لىسا العام الجزء الثاني صفحات ١١١‏ - 


. {0-۴ 


والتر كة والإدطالىة اتر هة ¢ والمكايمة ی ر مضصان السوكل وصلته 
دعار ه قىل الغزو الإنطالی وھا ا ¢ ولکن أ كثر معلوعاته ما خودة ٤‏ 
من روابات عن طائفة من زعاء الحاهدين > الأمناء في أقوالم ٠‏ النزهاء 
فى أخبارهم »> عن شاركوا رمضان حباته النضالىة والسماسىة » كالمرحومين 
قىقه أحمد بك السويحلى “ والتہامي بك قليصه » صديق رمضان احم 
ومستشاره الخلص >١‏ وذلك الأخذ عندما كنت طالا بالقاهرة “ وكانا ها 
والمرحوم احمد بك المريصضص زعم ترهودة > مپاجرن الوم حوالي 
سنه ۹۲٩۹‏ م 


۾ ثم استقست بعد ذلك هنا في طرابلس > معلومات قيمة جداً 
وفريدة › عن رمضان ووالده الشتنوى “> من ابن شقىتق رمضان › ااج 
الشباني أحد السويحلى »> ومن الحاج القبتوري السويحلي > وهو ابن ع 
رمضان » وکان متزوحا بأخت رمضان > ووالده هو الفارس الشمسد 
عمر شقلوف السوتحلى > وكلاها ( الشسانى والفىتورى ) عاسا حاتهما ق 
أسرة رمضأن › و لعا عہده تماما حضورا وأخسارا > وهاحر! مم 
أحمد بك السويحلى لمصر > ثم بعد الحرب العالمية الثانبة عادا معه 
الوطن “> وقد اقسا لى بعحض إراد) > بأ لن يحدثاني عن رمضان 
ووالده الشتموى ٠‏ بغير الحقائى التي يعامانما عنها “ وإني لقدر شمامتم) 
على موففې) معي > بذكر الحتى ولو على أنفسي > ج اُشکر الاج 
سال ص المرحوم عمد بك الصغير امريض لا مددي به من الحقائى الصححة 


عن تر هو ده * 


() هذه المناسبة يشكر المؤلف الزميلين الفاضلين المحاج ممد الأمطى ؛ والآح عبد 
السلام أده » الترحمين عن التركية ء في دار الحفوظات التاريخىة والاثرية > بقلعة مدوشسة 
طرابلس عى ما عربا له من الوثائى والمستندات التركة الخاصة برضوع هذا الكتأاب »> وهما 


مۇرخان ارفا 


بصفتى سابقا مفتشا عام للمواد الاجقاعبة العارف » فقد روى ني عن 
رمضان من عرفوه شخصا > أو من سمعوا عله من أسلافهم ٠‏ الدن 
اهعسو ا ډه و حصروا امه ¢ و کان ظاهرم ألغز أهة والصدى ومح 
دك ققد اهتممت کثیراً موازنا صعدة زاك ار وابات من عد ها ٤‏ الأ خودة 
بالمشافة أ و بالسمم »ولم أ ایت 8 ٤‏ الک اب سو ی الى 29 
إلى حصا التارخي ول تسقط بالغربلة القوية .ومع هذا فكشراً ما 

تڪدني ا EF‏ ارول ی دیل الصفحات أ اث ا 4 إلاشخاص الدىن 


نپا عم یذ کر مام و أوصاقمم ؛ زباده لوی الرواية وا نق . 


- وتاريخ رمضان في الحققة > انه من ناحة أخرى کا سأتي يانه 
دعتهر تارا شاملا للزعاء والارطال وأدوار الماد الاسل والتطورات 
السباسية »> ي قطري طر ابلس وفزان خلال الحقمة الأول من الغزو الايطالى 
للملاد ٤‏ ما بان سنتی ۱۹۱۱م و ۱۹۲۳ م > وهو المرآة الصافىة اثنلاء 
ذلك لنضال هذا ألشعب الاي » حفاظا على تراٹ ااه وأحداد > ومراًة 
ا دل ٤‏ سنل عز ته وکرامته ٤‏ من الآضحات الجسام دالانفس والأموال 
وحرداً وماقوله كذا ومعه الصار . 


املف 
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ازن لززل 
عات کاش توي سوہ 


وقمل أن ندخل في المد عن ترجة رمضان ولي تحصو ر فا بعد 
حقمقه س ااه المفطور علا ٤‏ مک الورألة کن وده و أسلافه ْ فاده ده 
الأسباب ؛ بحسن بنا أن نتکل عن أصل اسرته ٤‏ ر والخعر ده بشخصه عمد ها 

فالأسرة السو محل صر أته ٤‏ تنتمی أصلا إلى قله یدارا ' الكوراغلية؛ 
و كه ا لالظ الأخيرة تدل فی شمال لیا > على فرتی من سکاہا 
المتيحدرين مر کو اة عام ْ کن اء من الو لاة واقس )اد ولتود 
الاتر اك > رابات لبببات زواج شرعي » > وذلك حن طرد هؤلاء الأسان من 
طر ادفس سے 1001 م واضمو شا ای کم أسوة باشر ی العمرلي رهن 
الاطان سام الأول سنه ۱01۷ م . 

وكانت الأسرة مقمة ( بسر ) > ولا حصل لأفرادها منازعات وجفاء 
سے 


ر (١‏ كلية ددر : کسر الباء دید ادال و کس ها 


مع أقربايا من عائلة الأدغم > حكام مصراته المحلين قديا > نزح رجاها ومنمم 
عمندها الشتموي ال زاوية اعحوب ٤‏ الكاة بالشمال الغربي س مص اه 
فامتلكت فى موطنها الجددد أراضى واسعة “ عمرتما بالمناء والشحر والزراعة 
واقتاء الواشي + 


وکانت ولادة الشموي نحو سنه ٣۴‏ س الوافقة أسنة ۳ م وتزوج 
أولاً بإحدى قرساته "> وتصادف ذات بوم بنا هو على ظہر جواده 
مارا به ی فرية الزأوية “٤‏ وقم له عل فنا عردمة الزي “ سافرة الوه 
مہا ( منى ) بنت الحاج سام الريك ؛ كانت تخبز على التنور »> أمام 
منزها داخل سانستما ء فاما التفتت فحأة ورأت صاحب الظل ٤‏ ل توجس 
فى نفسما خفة منه »> بل قالت له بكل شحاعة وطمأنىنة ؛ على سلامة هذا 
الفارس › وبادرت فناولته رعىفا ساخنا من خبزها» إذ كان للفارس عند 
اللنسات القدامى » ثأن كير من الاحترام والتقدير ؛ ولا سما لذي المروءة 
والأصالة > وكذا الفارس فإنه كان يعتير » أى فتاة أو امرأة > مثاية 
شققته أو أمه.٠»‏ فى إجلال مكانتما والحرص على صمانة شرفها 
وكرامتهاا وأعجب الشتوي بقوام ( مى ) الرشق >“ وجماها 
الرائم باضه الناصع “> وثبات فليا وفصاحة منطقها > فسرعارن ما 
عرف لن تكون ؛ فخطها من شقبقما ( الشتىوي الكربك ) ° 
وتزوحما حوالی سنة ۹۳٣٣ھ‏ وعمره وقتئذ حوالي ۴ سنه + وطلسقى 
امرأته الأولى > ولقد كانت له ( منى ) خير قرينة مثالىة » يأدما 
وأخلاقها الحسنة » وفى قمامما مسئوليتا العائلىة الكميرة > وف توحه 
أبناجا للاعقاد على أنفسهم في الحباة > والاتصاف بالصدق والشجاعة > 


)١(‏ عن فرح بن مد الريو الزريقي كان بسكن ف الزاوية قرب منازل التوي › ثم صار 
ص ااهدن القر بن ای رمضان و خأصته و مر مجاهداً فی دی العارك للطلمان 4 


س ۹ 


و ھی أ کل ن رمضان وأحد وسعدون وفاطمة وأم الهف 


مغامرات الشتيوي وظروفها : o.‏ 

والشتىوي كان كاملل الأوصاف الجسمبة > تاصم البماض ٠‏ واسم 
المقلتىن > مہب الطلعة “ ومن ناحبة الطباع التفسمة. ٤‏ كارن قوي 
الإرأدة ؛ شاعا مقداما › لا وله عن طلب مار ده ٤‏ اة صع اب 
وأهوال >“ ولا باخ عنفوان شتايه حوالی سنة ۸۸٨۱ھ‏ و٤۱۸۷‏ م فل 
رأى وسمم “ أواً الأحداث فى العہد التركى الأخير > وأقاها حباة 
احجاعة ففی هذه الفترة من حاته ٤‏ مرت ده أخبار عومة مودي 
وثورته »> والاضطرابات الحلسة والقبلىة » المتفاقمة بكل جة من طرابلس» 
وكان الفساد الحكومي من الاختلاس والرسشوة والحسوية ٤‏ متفشا ى٠‏ 
منم الدوائر الرسمية > وفي أواخر السنة المذكورة » انقطم نزول المطر 
العتاد فى الموسم الشتوي > فسدب للمزروعات الحروئة حفافا كيرا > 
وانعدمت به الحاصبل من المجنوب الغذائية » ونفقت الأغلام ونذر إنتاجما 
لمدس المراعي › وقبع ذلك جاعة رهمة ف المادية وقرى ال ریاف ٤‏ وتفشت 
فسا الأمراض والاويئة : 

وكان من أثر هذه الأوضاع السئة والأحوال الجاعبة ٤‏ أن قام كل 
مغامر مسلح جريء > بالطو لبلا على بوت القلاحين الأثراء“ وإرغاميم 
على مشتراة أرواحمم منه » بتر كه يغتصب ما عندم من التبر واللجين بلا 
مأنعة “> وأما ف الہادية فقد کاذت تعدا تېم لملا ونباراً > يعزو الإدسلل 
السارحة فى المراعي > وسوقيا إلى يلاد نائىة ؛ ويمما هناك بعد أن يروا 
ماتا الأولى »> ووضم سمات أخرى مكاا » تضابلا عند بيعها بأ 
وکان فى مصراته من أخطر هؤلاء الغراة المغامرين > الخلين إلاأمن 


وراحة الئاس ٠‏ المتمردن على القوائين والحكومة › هو الشتوى السومحلي 
رالد رمضان › والظاهر أنه فى بادىء الأمر “ ست" له البعض من إبل 
السارحة فى البادية » فأراد أن يعمل المثل القائل « إن ل تكن ذبا 
أ كلتك الذثاب » فصار هو أبضا بطو على غيره لسرأهب > ولمتنحى 
المغامرون عن مواشه > لم بعد ذلك اعتزازا منه مخاطر الفروسة 
المتغلىة دان » والسائدة بين فتوة زمانه »> لر ليث أن اتخذها هواية 
متزلة ألحرفة له . 


م حالف مم الكثير من غزاة الإبل الخطرين › رسلون إلبه غزوم 
فسسسعه هم ني مصراته > أو برسله معرفته لياع هم في جات بعيدة ٤‏ 
وکان من شرکائه الکار ف هذه الصفقات ؛ مغامر ترهونه الکير فى 
زمانه المسمى « مد أو غرارة» > ثم تالف عل) مع أشحم وأفرس 
مغامر شر » فى الحهة الغربة من أهالي الزاوية الغربية »> وهو المسمى 
عر دروك “ وينتسب فسا لقسلة أولاد صقر . 


وا ددل عل حار وعو EF‏ أأغامر أأدصة IY Yi‏ ۰ ققد وع ¥ 


الناس مغامر آخر امه الوريمّي بكر شوكة دروك ؛ في م ارضه 
وبين أقربائه ٤‏ وسمم هو ما قاله عنه » وإذا ماني إحدى أسواق الزاوية 
العامة ٠‏ يتلاقىان بلا معاد » وعرف االقرائن کل منې) صاحبه › وأمام 
الجسم من الناس الكتظن بالسوق » هحم دربوك على الورعي “ وقابل 
غريه الئل عير هياب . 


ونشب بين الاثنين صراع بدن » كاد لشدته من المحقد والغىظ أن 


١}‏ الوريجي بکسر الوآر وسگون ألراء وفتح لاء لدد الم ٤‏ وألقص .هة مر ويه ن 
( الحاج على الرمحي ) نسة إلى قبيلة الرمحة في الزاوية الغربية. 


4 


معطم عظ اما والناس من حو شا لمر حول مستغر دال وامحلى التلاحم 
الشرس بنا “ بانتصار دروك على الوريي »> فسلبه عدريته واناتع 
ملادسه الفوقية واغتصب منه حصانه وكاد لولاا تداخل العض خاية 


ورحم أالمزوم إلى قسبلته « ورمة » بتلك الالة المزرية “ وتأثر أهل 
وأيناء عشيرته ما حصل له » ومن الاهانات التي لقتهم في سوق الزاوية “ 
بسب غروره وإعحابه دنفسه وقوته › شم جاء أفراد ومشایخ من قسبلته 
الى « تمر دروك » ٤‏ رحون من ساهته ار برد إلنه ما سليه مله ؛ 
والطريف ف الألة أنه 8 وساطتمم ٤‏ فأعطام ثہابه وحصاده ٤‏ 
وأما الغدرية فتأسف ممم لعدم وجودها معه » قائلاً إنه اعا وشرب 


بشمنہا « لاقی » ي ا 


دروك والشتيوي والتوبة : 

واا حالف عمر دروك والشتوي السوحلي أ ذاع صتا الخف 
الشحاعة والجرأة النادرة » في كل جة من بادية طرابلس شمالا وجنوبا > 
وكانا يغبران على قطعان الإبل > غير مالين بكثرة رعاجا المسلحين ؛ 
لأن هؤلاء حبن برون)ا يمترمم من الخوف انار عصبي وفقدان الجسارة 
علا كرؤية الشاة للضم > حتى صار الاثنان عتكري النہب والسلب 
لاشة الإبل السارحة في الر > وازداد الخوف من الشتموي بعد أرث 
قتل أخاه كسوسف اشا الذي فقتل أخاه ‏ سبأتي. ولكن حادثة'' جرت 
لاشسشوى لسلا » كانت هي السدب في إتايته إلى الله وترك المامرة بالتعدي 


)١(‏ والرراية عن الحاج الشباني أحمد السوحلي وهو حفيد الشتيوي حليف دربوك » ويقول 
بعد توبة سجده ترك مغامراته بتاتا بسبب هذه القصة , وهناك في أرض ورفلة جهة تسمى حتى 
الان ر فر ارة دردوڭ ) کات اد اقل ق عو واته, 


س ق سس 


على أرزاق الناس فى البر والحضر . ففي. إحدى للمرات بعثه صاحبه 
الصقزري. ٤ء‏ لمتقمسم قرب .المساء مسار د ال مه غر یا و ودس لمح ) 
علا ور جما یا یتمکنان منېا » وف هو ماش خلف مسبرته متواريا 
عن الانظار “ ۾ مم لع عاب الشمس من ناء ار سه ھر أصوات عام 
( ومقر ونة ) وطرب ٤‏ تدل على ان ا اما ما داخل الناء اة کمەر 5 
وھ ٤‏ ساعات فرح ٤‏ فدخل کان بدافع لاستطلاء ووحده يتصدر هم 
ریسم وسرأج دصيء امحل مامه »› فل م علمم ولکنمم دلا ن ت 
رحبو ا ده ازدراه ر ددسم > وقاحاه فالا : : تقدم أا الىدوي الأبىض 
وار رفصت ٤‏ فاعندر 1 الشتموى عك م معر فته ٤‏ حباته رقص ٤‏ 
راعتر هذا الطلب في سره إهانة لكرامته واحتقاراً له “ ومد الله 
کو نمم ونه ٤‏ وأصر زئس الماعة على طلنه عا وشبه التهديد ٤‏ عندند 
ڪر م الشهامة را س الشتوي ٤‏ ولوی ف اسه شرا وما تقر ه ٤‏ 
وکان ۴ د ٤‏ حر امه ( 3س مه غدارية صغيرة ٤‏ فأ حاده جسنا 
فقل لاء أن برددوا علي إنشادي اثناء ارفص >٤‏ وهز کہیرھم رأسه 
علامة الموافقة ٤‏ وصاروا یعاودون ألفاظه وهو دقول : ) 

جي با دام حي با کا ٠‏ طراطشہا ما عاد اتلام 

تقدم مس عا کو السراج > اطا دشح وأسحدة وور ٤‏ وعتدهاً 
اظ الان و كان هو اقرب ر ددسم » انترع ( عدرلته )هن و سه وأفرغبا 
صدرد ئ وقر من الاب إلى الخارج دعدو کالغزال ٤‏ تارک ا 
دکتنفمم الظلام الدامس والفوضى > ولا وصل ا رفىقه الصقرى ٠‏ 
نكاد قط على الارض ص إعباء الجري ء أ خر تفصلا ا : 
عد د ترک ٤‏ وار اصقري خە ور وهلته ادر وأعطاء حا 7 
هده ال قہل طاوع الشمس واقصد ا رلا ادطاءٌ ر من أ 
دلحقو ا دك . 


~14 - 


وهكذا فإن الناداة علنه ليرقص > وهو الفارس الأآبي عن احقال 
امذلة والقهر > كانت هي السب الوحيد > فى هجر مغاامراته بالير 
والحضر “ والتزأمه لدعد ذلك العناية بتلمىة ثروته الطائلة ء في العقارا 
الفلاحىة “> وأراضه الجرائىة الواسعة للزرع الشتوي > وتردية الماسية 
المراعى الخصة > وخاصة الأغنام واليقر والإبل “ ومن التاحية الال 


8 س‎ ٠ 


كانت خزانته معبأة بقطع الدذهب والفضة 


وما يدل "“ على مروءة الشتوى واعترافه بالمسل > أنه ينس 

شامة صديقه وزمله عمر دروك معه في تلك اللىلة ٠‏ التى أنقذه فا 
U‏ مار د دصو هره ُ لمأخذوا ثأرم رف لر دسم الدي وا فأوصی 
أيناءه آنه 5 اتصل r‏ و شو عار همو جوت ء أن دکرموا و قاد 
وسوا اه ۴ و دهدر الله آنه زع القر ضا بمة ٤‏ س ùb‏ رمضان اء 
حصار مص اته 5 سای : دسر ف عل معر که 9 الطلہان در سی فصر 
رل ؛ د اء د دهد وقاأة اه مر الصقر ى الاقب دد رلوك ٤‏ وکان ود۵ 
اوھ دة الکسر ٤‏ £ اده الماسل للعدو ء ولا ع ف دة > لقأ 
رمضان » كل بشاشة وترحاب > وال فی إكرامه وضافته > وحبن طلب 
العودة 2 الزاوية الغرية ٤‏ و کانت ڪاله تدل عیٰی الاحتماج ٤‏ احزل 
له العطاء واضة > فرحم إلى وطنه ولسانه بلج بالثناء على رمضان ؛› 


لاه و س ج فار سا محلا ء ٤‏ فو ف کن و الده کرما وعهرة و سات ۴ 
فتك الشتيوى بأخيه : 
ولناسىة تامسحنا عن قتل الشتموي وبوسف باشا لاأخوم) » فمن عظات 
التاريخ اللسى البلىغة في العصر الحديث > أنه أيام العهد التركي عند 
(۹( الرواية یں ااج الشہمالي لے ألو حلي رشو سد د الشتموي ۹ 


ا س و مضان الو ڪي( ( 


حصلت فه فاحعتان ألمتان ؛ تحلى فسا حقد الإنسان الدفين ؛ حى 
على أخبه الشقىق » لأن هذا كان احق مله باک أو الإرث > فقتل 
مسدب ذلك حا وشوة غرزية فى متاع الدشا الزائل الغرور ؛“ وكاجمايرة 
الميكافليين » قاما > الذين في سبيل الوصول إلى مآرمم الأشعبية > برون 
أن الغاية تبرر الواسطة. 


وهو بوسف اشا » فما رأى أن أخاه حسن بك » أحق منه يعد أدم) 
علی الاول دسب ا ده الا کر سا ٤‏ لکت لو سف کر بر ته 
الشررة حب اللطة ؛ ولمصل إلمها قل شقىقه حسن »› فقتل وسفه 
السار 4 و شو جر ام اٹ ا أن كه a‏ دطشه 4 وکارس 
لوسف ما أراد من هذه الجرعة النكراء الشعة > إذ تولى الإمارة 
القرهمانلىة فى السنة المد كورة »> بعد أرن فر من وجه أخوه الآخر 
أ حل واس ۴ مأإطة › وکان دلی حسن دك ٤‏ ولال العرك . 


1 
( 
k 


وأما الفاحعة التالة "“ > فإن أيناء أحمد بن مفتاح ارياي وم 


زراعة سا هة وسوا ى فلاح کثيرة ٤‏ والظاه انه عند لار 
جد وأسمم ٤‏ ا القوي أن بأخذ صا أ ړژ r‏ أو 2 
أرادوا دلگ ¢ مد م تراضي الطرفين د ا خصص ٤‏ ار ت اول حفصة 


بوحه شققها 8 ي غاضة > وكأنها فى ثورتا النفسة عله » أسمعته 
ألفاظا أهاجت النخوة والعزة فى رأسه » فادها الكلام عا هو أقسى “ 
ولا انتصر ها أخوه فتولة وابنما إبراهم “ جرت ينهم مشاجرة حامبة الوطمس 
إالتلازم الصراعي » ثم بالتضارب الدموي العنيف › وحالة لاشعورة أن 


. الرواية عن الاح الفستوري السوعلى‎ )١( 


ولا أ“ ثاب إلى رشده ٠‏ وأدرك فداحة الحرم العظم الذي ارتكره 
استىقظ ضميره بتأنسه إياه » التأنيب القوي الألم » على ما فمل بأخه 
وان أخته › يسيب عرض دنموي زائل » ولدیه منه ما لا بحصی ولا 
نفد بطول الزمن “> فرام" يذرف الدمم المدرار > كلا تذكر ما 
وأثارت عواطفه يتفه الندم اللادع > والتاثر المضني لا حنته داه علس) ٤‏ 
وموقفه الحزين هذا يتمثل فه تماما قول الشاعر 

: تلن دا ما ڪلت مقندرا 
فالظل آخره فضي إلى الندم 


م اشتد عطفه وإشفاقه الحنون › على أولاد أحه القتل »> فضمهم 
إلى أسرته واعتيرم كأبناء صلبه ء وزوج أبنته فاطمة » إلى مفتاح ابن 
أخه فتولة » ورزتق منها بولك سماه فتولة على اعم أيه القتبل . 

هذا وقد عرف عن الشتموي أنه حاتي السخااء واليذل > نصير 
للضعفاء بارآ بالفقراء ؛ وكان " كشر الاعتقاد بكرامات “٠‏ ولي الله 
سندي الحوب > صاحب الزاوية المشتهرة باسمه فى تاك اة › ومع ذلك 
فقد كانت متأصلة فىه نخوة الرجولة وعزة النفس > وعدم الغفران لأي ماس 
یکر امته وش ف اسر ته > کا کان سشدند احرص عل أعر اض الاس ؛ 
ولا سما امحاورين لأملاكه فى زاوية الححوب › ويلع ٠‏ من نفوده وإرهابه 


القورين »> لدرحة أنه ي يستطم أي أحد في وقته » أن برعى مواشه 


جح الش اني السوحلى , 


)١(‏ عن 
)۲( عن اشیان ا | حن السو حلي 
)۴( 
(٤‏ 


, اڪ ی الضر اط‎ ù۴ {٣ 
الا ا الضر أط‎ ۳ % 


أو محتطب من الكشان الرملة « القزان » الممتدة على الشاطىء من عل 
الزاوية إلى أوائل زلمتن »> لاعتماره إّاها ملحقة بأرضه ٠‏ أو الأحرى داخ 


ین اهاه . 


مو صیته بالکرء وألجود : 

اوعلى الرغم ما عرف به الشتوي فى حباته > من المعاصي والمظال الجة ؛ 
واحتراحه الذنوب الكبرى > فإنه من النواحى الإبجحابسة الأخرى في 
سبرته الرهسة »> قد كان فزاعا لنصرة الضعفاء > جزيل البر بالفقراء ٤‏ 
وکان حاتي الكرم والجود “ حتى راح مضرب الأمثشال » في تصديه 
لمسقری الأضاف ء ماعات وفرادی من الأعان والوحياه ؛ الدين بعيرون 


۴ + 


وأن الحادثة الآ تة التعتير أصدتقى دلتل على صحة ما عزوناه للشتموي 
من سحبة الكرم الحاقى فه » حض المروءة والشامة ؛ الصف ہا 
عادة كل المغامرن الخطرين أمشاله “> ففي حوالي سلة ۱۸۸۷ م أقام ٠‏ 
الأداغم مصراته زواج أحد أبنايم » فرحا عظما بأام وليال سارة ٤‏ 
فدعا رئيسهم وقتئذ عمد الصغير الأدغم » أصاره آل المريض بترهونة “ 
أن يتفضاوا مشار كتهم بتلك المناسبة » فلبوا الدعوة وأوفدوا هم أربعين 


فار) > بتقدمهم عمد بك الصغير المريض "'. 


)١(‏ مذ قبام فرح الاداعم مصراته لزواج أحد أبنامم إلى استضافة الشتموي لفرسان 
تر هو ده 3 ر جر کم لاھ > او و رواية الاج سالم المر يبص 8 یں وت ااصسغار المر دص » 

(*( حر ت عادة الطرابلسان الأرياف» إذا وحد فى العائلة شخصان د كور أو أاثا اتفقا فى 
اسم واحد » كمحد وفاطمة مثلا : أن بوصف المولود الب ذا الاسم أيضا بالصغير تبيزاً له عن 
4 الاق ٭> ون ھا قل سیل الصغنر الادغ و ی صر المر دس َ وقأاطية غار د ردك 


السغيرة + ال : 


س پ ۷ س 


وما انتہت أنام ومباهج العرس > رجحم قبل العصر أولئك القرسان 
الأكار إلى دارهم »> وتصادف أن كان طريقيم من زاوية الحجوب ١‏ 
انب کثیب رمل بقم بأرض الشتنوى › وإذا هو يفاحتهم واقفا 
بأعلى الكثنب وسلاحة ده وصرخ فم دصوته الجبوري قائلا : فوا 


کا أا الفر سان وألا فالنار بسي ودنک 4 


ذلك أنه رأى حب العرف بين صناديد الرجال “ وأرباب السخاء 
والشبامة > وقد مروا بناحيته قرب المساء » أن لا يدعهم يتخطونه دون 
أن عحظی شرف تکرعہم وضافتمم > وعد ان عرقوه سرعارن ما 
ادر كوا الغزى المقصود > من إنذاره الفكه اليب ٠‏ فانفجروا ضاحكين 
ضحك السرور والارتماح » وعلدما أمسكوا الأعنة عن السير > احدر 
لمم من رأس الكثيب › بالوجه الطاتى البشوش » وألفاظ الحفاوة 
والترحسب “› وترحلوا م عن خبوهم السباقة الأصيلة إشارة لقول 


رقكة . 


و دعك إن تمادل م ر ددسم ورفافه سلام الأخوة ¢ دا عانق 
والمصافحة “> وات امودة والصفاء >“ انزهہم في مرايسع استقالاته 
الأنىقة بناء وفرثا » وبادر فريتق من خدمه وعماله إلى الخمول فربطهما > 
دالسوافی وعفی ا ق حالما أنقى أوفر اأشعدر علو فه > وأسرع فر دی 
آخر من ٤‏ فاستخرج من حظائر الاعنام أصغر واععن الخراف › 
فد ت و فدهت وما اطادخ الاسرة و أعد ا عسشاء لضو ف٤‏ و کان 
من ألذ وأفخر أصناف الأطعمة لذة وشة. 


ويعد أن أمضوا نصف الل “ مع الشتبوي وأحبابه من جيرانه “> 


٤ مسر ات احجاعمة عامة وحكاات مجه > اتو لتم معت طن ها نن‎ ٤ 


دالسفر لشأخرم کشر لسدب الفرح المد كور عن دارهم ١‏ واستجاب 
عذرم فا سر حت خو هم وحيء ھم ما “ وودع مد يكت وإخوانه 
الشتبوي واسه وداعا حار > ورحعوا خا نحو ترهونة › وألسنتم 
تلهج بإطراء كرمه الحاتقي وفروسيته الأخاذة المعطاءة. 
قال الشاعر : 
بغطى بالساحة کل عب 


ت 
= ¥ 
٤ 3‏ رمیا دغه اسیا ۴ 


r 


لمعنل اتان 


اة تمضتان الات ضرا 


ناته وأحوال شبابه : 


ول يكن من أولاد الشتسوي مشام) له في الصفات الجسدية والشحاعة 
وقوة الإرادة > سوى ايله رمضأن > وقد ولد سنة ۹۳۲۹۷ ه الوافقة لستة 
۸۱^“ ) ام الولاية الثانة لعزت باشا على لىسا ) ؛ ولا صار طفل 
واعا > ادخله والده لعہد زاوية الححوب لادی » وبذدكائه الفطري الاد 
حفظ القرآن » قبل أن يصل لسن الرشد »> وبعد ذلك أخذ ممادىء من الدين 
الحنىف »> ولي نحو السادس عشرة سنة )١١(‏ من عمره ؛ لكي يتمم دراسته 
العريعة والدينة ؛ انتقل إلى معد سسدى أحمد الزروق الشہير مصراته 
الشرقىة > فازداد فيه تع وتحصلا ددرحة متازة > وكان من اساتذته الكبار 
فه ٤‏ الشخ العلامة رمضاأان او تر كسة وعغاره > ودعد خرحه من الزروف ؛ 
رجحم لازاوية وايتدا سام مم والده وأخوته » بأعمال الفلاحة في سوانمم 


( بساتىنېم ) الكثرة + وبقوم معمم باحراثة الشتوية بأراضممم الواسعة في 
لار ¢ وتر ده المواشى کر اسيا اص وھ هله الاٹاء گر با عمال 


القروسية والرهاية ٩‏ 


م أن بعض الناس لا بيرئون رمضان ني أبام شبايه ٤‏ من العبث والمحون 
والغزو الصحراوى ؛ وحن فى الحققة حت الآن ل تنوفر لدينا أدلة > على 
قامه وهو فتى افم ؛ مغامرات أي البادية كوالده ؛ غير أن هناك حادثة 
تعزی إل ذا اخصوص ( دعد وفاة ریه ) > ولا تعترف هو حصوها منه 
تهمة اعتدائه بالسرقة الناهىة ؛ فقد حصل له بأوائل 


الاحتلال الإدطالي دمصر اته ٤‏ أن اخ ماين ساردین را مدي صا حہ )ا 


li,‏ لحد أثرناء ددر )وهشو او یکر الشاوش ٤فاما‏ تر ف أ ياعد رمضان ا 
دسرفته| ٤‏ وأراد أن دشکوه الكو مة ٤‏ فادر ُ أ یکر لو دلوس ) فن 
اعمان مصر اټه التحار و صددی رمضان ْ ونو سل دسمم) الى ھی اخسن ُ 
وارحم ال ملين لأبي بكر الشاوش ؛ ومن اتصاف أبناء وذرية ( منى ) بقول 
الصدتى » أن حضدها فتولة ولد بنتبا فاطمة ٠‏ هو الذى إاعترف لاب بكر 
الشاوش لو جو ك له راں إبلهم و أعترأوه هدا لەس ىه ھا دسشعر دسر میا 
وشرود الحسواتات وامساكما لظمور أصحاما » أمر متعارف عليه بين 


ول ا و أده الستمو ى ¢ کاذت رو جنه الأول قاد سڪسس اء صل اخست 
واللسب »> كرعة النست والأخلاق »> وهي السدة فاطمة ينت الحاح خلمل 


السوعلى > ورزى منها i‏ اسمپا خدعة ٤‏ وولداً | سے راهم ٤‏ 
tl,‏ لو مت ااه أو رٹت قله حرا ع › لر ماز من عطفہا وآداما 


. رواية الحاج الشباني جمد السويحلي وذلك عن حادثة الحملن‎ )١( 


n ¢ س‎ 


فزوح دعدها فتاة أخرى (ندر بة) أيضاءلا تقل عن الأولى نبلا وجالاً ومكانة 
وحبمة هى السمدة ( للا هم ) رت عمد بن المي ( تششددد ا و کسرها) 


ورزفی مانا را اسعہا عایشة 


ونظراً لأن الشتسوي كان قلسل الذهاب للمواطين »> خوفا من مطاردة 
اسز التر إباه ٤‏ يدب مغامر اته المشهورة »› وإذا اضطر ها فأنه ياهب 

تواریاً عنهم ٤‏ لدلك کان اله رمضان “٤‏ تول اء( بدلا منه > وضبأء 
الاحتماجات المامة للاسرة > وكان بأخذها ف بعض الأحمان » من المسمى 
الأ علوك اسك حار اة الدرادفة » القاعة مساكنا فى المواطن “ وف غالب 
الأوقات کان بأخذها من مودي غنى اسه « عقة القفصة » وهو تاحر 
کمیر ي مع السلع > وخاصة فی الواشي والأغنام » دين مصراته وينغازي 
ومصر > وكان العمل الأول للشتنوي “في شراء 5 تجله للسوق من 
وطمان الابل وتصر فما “ وده الناسىة كانت بيه وين رمضان صحة 
وثمقة “ ووحهات ذظر متقاررة فى الرأي أو متوافقة >“ عن أحوال مصراته 
العامة . وخاصة منما الأوضاعء الاحتاعة فى عاصتما المواطان . 


وف ذلك المين كان من أشير أغاء وملاك مصرات وأقوام نفوذآ« مر 
بك المنتصر » زعم قب الکواق » وكان موز أم العقارات منازل وأسواق 
المواطن > وأراضي ؛ زراعه وسو ا فاه لا حر ”مداداه_| > فضلا عن 
ماني مدينة سرت »> ومنطةتما الحرائىة والرعوية . وكان له أردعة أولاد › 
ماحد وسال واو القاسم وعد القادر ٤‏ وبمها کان اده اجمں › أعقل 

اولاده وأكثرم ثقافة » وكان قابقاما للعحلات عم م لترهونة › وكأن اسوه أو 
القاسم » قد صد فه قول الشاعر 

إن الشاب والفراغ والحده مفسدة لمرء أى مفسده 


ومعنى هذا أن الشاب إذاتوفر له الال » وحياة البذخ والنعم ؛ ولم يكن 


چ ا سب 


له عمل مسئول عنه »أو حرفة تشغل فراع بومه ؛ يته بدلا من ذلك إلى 
مار سة النزوأات النفسة والمنول اة ٤‏ انی 5 دع صما دں ول فم | أ حد 
و دا کان اقا ا جارح الموقات ؛ ا والنساء واللو والطرب “ متخذا 
قوذ والده الكسير ٠‏ وارشائه الذهب والفضة الناس والموظفسن ؛ درا له 
من أُی قصاص شرعی أو قاتونی »> حاس) أن حرمات الہشر کلہا ٤‏ مأة 
لمعه ولذاته › وما دی سلوکه هذا شناعة وقحا › أنه وهو منغمس فه 
کان حصا » أي له زوجتان من أطہر بنات عه شرفا » وأجملن صورة 
وأدبا » ه1 السدة وريدة ينت مصطفى النتصر ؛ والسده آمنة بنت علي 
السنوسي ¢ ورزف مشا وولا ويشتا 

ولا غرو بذلك فإنه ما من يلد أو ية أو أسرة؛ إلا وفسا الفاحر 
الد 4 والصالح النقي ٭ فادا سل فر . مسمصر ي کالدي داحدث ع واه 
احق والتاردخ ٤ء‏ کان ٤‏ نامه وها ا ج ٤‏ متاصره کثرون م ناء 
تومته > ظافرين من مو اطمم التقدر الكبير والاحترام‌الزاند» سن سبر تم 
و اخلاقمہ الكرعة و حبا م الشعمية . ) 

وھں ھولاء ار ومین مثا ٤‏ الطب رك المنتصر ¢ و کان س کار الأحفاظل 
لار آن الکرے ٤‏ والحاح علي دك ن حسن المنتصر 4 الدي تفر ع ف زاوي 
أسرتم االمواطمن » لخدمة ' كتاب الذ كر الحكم » بتحفيظه لناشة بلده 
وقد خنمه عل بده مات من الشاب المصراتى > الدين م الآن من الر حال 
العا ملسن ¢ ی تاف حو أدب لياح ٤‏ ۾ لعاف وقاأته فام دنسر ر سالته ألقراً د 
اينه الشيخ جسن امد أحفظه القرآن وهنم الضادظ امحاهد الشہير عمد 
بك بن حسن النتصر > وسأقى عنه المزيد . 

وق هدا العهد هن لورة اا تح من سدتمار ؛ هناك الکشر من الشاب 
المنتصري لو طندتمم وحدار تم العامة > دشغلون فنها منأصب رة هامة › 
وللدلالة على صحة مانقوله مثلاً فإن منهم الوكسل الحالى لوزارة النفط > 


وقد سجن في العبد الغار وعذب كثرا فى سسل-منادئه الثورية المناهضة 
للا عار والطغمان es ٤‏ عام دي مجر ج ٤‏ الحأمعة الازهرية بالقاهرةَ 
وهو الان من آرکان الأمانة العامة لدعي * الإسلامنة ء و ممم سات ف 
السلك الدبلوماسني » “ يشغل منصب سفير اعام لاحمموزية اللمبية في هريبك 
ما وحى للقارىء نزاهتنا فما نكتب من الأحاث التارخية . 


ورحوعا لاستئناف الموضوع السابق » عن التصرفات الشائنة لابن عمر 
النتصر ‏ دلت الحن کان ٤‏ المواطن فتاه ودية فائقة إلمال ؛ والدها 
حمل الجنسىة الفرنسىة ء وهو قريب السب ل « عقسة القفصبة ٠٠‏ فاغتصبها 
بلقاسم حبلة شطانىة ديرت يها > ونظرا لنفوذ والده الكير › وانتقامه هو 
بواسطة أعوانه »> من يغسدون عله مزاحه الشخصي > دلت کظم والدها 
وعقبة > ما دضطرب ف نفسسما من نيران الال لر ٠‏ لفاحعتم) باعتصاب 
فتاتي) العذراء “ وحدث عقبة رمضان بالامر الشنسمالدي حرى للفتاء ؛ 
وكان رمضان يدري قله عن بلقاسم الشيء الكثر > وعن سلوكه الاخرافي 
مم اأممو دية وکان عقہمه مارا دا > فنصحه رمضان بالصر و کان 
المسألة عن باقي الناس 


وكان لعمر النتصر بقرية واوه "' عقارات فلاحة مجاورة لاملاك 


(( حادثة النهودى رواها لى ثي طرابلس ( الباهو أبوه ارون بن عقيمة الققصيه ) وصلة 
الشندوي ورمضان wr‏ ٍ وک أو هارون ف آخر ته قار ا ف هد دته طر ابلس الو اسی 
طرابلس وبنغازي كحرفة والده يله , 

( ۲( اة حواءغبان) ا سا ل روا (فرج 5 ګر الجرو) اندم د کره و ساره ن 
أقارب‌رمضان و عن الاح عدي الضر اط 


YY 


الشتنوي › وإدا بلقاسم ل يقتصر فى مجوذه وعىثه على المواطمن واجہأات 
الأخرى > بل تعداها إلى سواوه ٠‏ فأخذ بتردد فما على امرأة اسما 
.3 ڪواء عمان » ٤‏ عير فة ودات سرن داب وأنوثة ٤‏ و کاذت فمل 
ضباع شرفما › تقوم خدمة في منازل أسرة الشتبوي ؛ فما ساءت “معت 


طر دت ھن خد متها ْ والترمت الإقامة ٤‏ رمتا سو اوه . 


فند تت 
اغت ال ایا وروافیہ 


وكان أبو القاس “ في ذهانه وإبايه > إلى تاك المرأة في سو راو “ رامن 
انسور ی الشتموي 8 حو ا 4 وعم اسأء الشتسوي و اناه وناس اراد ٹس 


r 


هدا ا i ٤‏ 9ہ 2 عا م الةاخل على ؟ رامتهم وشرف متهم ٤٠‏ ولام 
شون ان مد ز4 3 ء ای اء ازاوة المصونات ٤‏ الاي د ھن ا 
مت کان ا دسر ته الذمسمة ٤‏ ویشاهد مارا بن ST‏ لأسا 
الآهلة بالسكان في المزارع والمنازل » فمن حق موا إنذاره أ کثر من 
مره ٤‏ باخاد طط ر دی آخر 1 بعد ا عن منطقتېم ٤‏ . ى ل تا فا د 
الظنون السسة ٤‏ و لکنه ل بأبه لذلك > وان له أن برتدع عن خیلائه وغروره؛ 


)٩۹(‏ عن الاج علي الضراط › | أحد أعسان مصر اته » المعروفين بالصلاح والتقوى »وع 
الر عم من کر سنه عام 4y‏ ۾ ۽ فو لا ر زا صا الذهن حاضر الوعي ؛ وقد عاصر كلا من 
اتوي وابنه رمضان , وأخباره عنها يمتبرها ا مو لف ةة »› وتات له في هذا الکتاب 


روایات اخری . 


ا 


ما دام والده وأخوته رغم مفاسده المتفاقمة ار يكيحوا ماح نفس 
الباغة . 

ومہدت الاقدار ما بنتظره من الصير المشئوم “ ففي احدى | اللمالى جاء 
لنزله الخاص يواوه ٤‏ ومعه أصحاب مره ٠‏ وطربه ومنېم تام له اسمه مود 
الشسر كسي اللقب بالہ اشا ؛ فما عت ارد برا اس ں بلقاسم ٤‏ حیی ۳ دعد دعرف ما 
مذي به » طلب من تابعه أن بحضر له ( حواء غباين) من حي الشتبوي › وأدرك 
رفاقه خطورة وسوء عرددته › یذ کر ا أ وتعدان حل وجودها ٤‏ لا سم 
وان آل الشتىوي قد طر د وها من خدمتېم ملد مدة ٤‏ دلت ل ڪر | اده 
ولا غبره ٤‏ أن خطو خارج المكان لتنفيذ طله رلا خطرة واد 


وتصادف أن أحد الذين » كانوا في تلك اللبلة مم بلقاسم وقبل هو مود 
الشر كسي هه أن خير رمضان عأ لفوه ده صا حم عن حواء عماين ر 
وحودها؛ فتضاعف خط رمضان عله ٤‏ و صم ٤‏ نفسه أن حع لا ستفزا 
فم حدا؛ وي بوم من أسواق المواطين الكيرة ٤‏ بنا كان رمضان ا ا 
متجر الرعلوك المتقدم ذكره» مر به بالقاسم مم بعض أصحابه» فخاطبه رمضان 
وألا لقد. لفت ٤‏ ما تفوهت به ع تلت الل ٤‏ عندھا کت منزلك فی 
سواوة) ما نعده. ماما بشرفنا و كرامتنا ونصحه بأن لا يعود لل ٤‏ ور 


حى عن المرور إلبما من منطقة سوانمم . 

عند انفجر بلقاسم غضبا على رمضان » ووجه إلبه ألفاظا غير مهذبة » 
وف أثناء هذا الموقف الخير اللأعصاب برهن رمضان أمام امور الحتشد 
على رحاحة عقل > وقوة ارادته فی احتاله امکاره › فدلا ن أن برد عله 
ما بزيد الأمر تفاقما بینېا ٤‏ تر که ے الته المضطربة ودخل إلى متجر الزعلوك 


4( رواية الاج موري السو كل اذ كور 8 القند م ا قوع الا عتمال والقبص ل 
رمضان چ 


فحالس قه ٤‏ ولو اه ا سے ر ٤‏ ر ا اأزاوية وعلامات الانقاض 


عر انه حاء من أخبر الشتىوى ا ری لا رمضان بوم السوق مسم 
بلقاسم ٤‏ وإن رمضان 4 برد عل دشی ء“ ول دنادله المحم عله مله ٤‏ 
فدهب الستموي الى انه ادر 1 وسر ر الغضس والانفعال تقد من عة ؛“ 
ورهاه ياق الشتاعم والسباب نه وضعقه أمام خصمه أن المنتصر > ردلا 
من أن دصر عه و بقضي عله ٤‏ ردا اشر قه عن الاهانة الى اقرا ره 4 لوم 
سو ف کر > وكأد دصفعه لاشتداد خطه مله › ا وره إياه ذلك من العار 
ق الملاد عير أن رمضان اسر ع فتو اری ٤‏ شم دهب الشنموی اله القاضة 
إلى والدته ( مى ) ورماها نکل نقصة ٤‏ درشا » وألا با عريه اک 0 
تلدي حى إلآن › ارا تفخرین دشڪحاعته و إباده م والدل الا ٤‏ 


ہا حا أتت J‏ هر5 را وسسد الأيطال . 


والواقع أن رمضان م کن امام خصمه ى ذلك اللوم حادا ولا 
رعديدا؛ وهو من حجري في دمائه » أوصاف الشم والىطولة “ وإعا آثر ان 
ء جاده معه إلى الوقت المناسب > ول دلہث طویلا حت اختلى سرا 

ف ۴ واطين ٤‏ هو وعقه وتدارسا الخطط التنفدية ؛ لاغتمال بلقا م ٤‏ حزاء 
له م الله على مااقترفه من الشرور ى الملاد » واعتداءاته على أعراض الناس 
الضعاف » واستہتاره بقم الفضباة والكر امات الموفورة › واتفقا متى دہ 
عقمة يسفر بلقام إلى مدينة طراباس المتردد علا داما » آن يذهب في 
أو ه مقظاهر ا بإ ناء شئونه التحارية فسا »> وار برق له عن بوم رجوع 
رلقاسم بإشارة رمزية متفاههين علا ٤‏ وفحاًة تلقى هنه بره تفده آنه 
ارسل له من طر ابلس القر المطلوب »> وأدرك رمضان المقصود فبادر مصارحة 


و ألده ا در ت او و شه خر عا 4 


وبعد أن عمل ترتبه للاقاته في عين كعام »> ركب هو وأخوه أحد 
جواديا رمعا شخص من أتباعهما اععه ( عمد الفنىك ) ٠‏ فاتحموا إلى زلمتن 
وتزلوا فما ضبوفا وقت الساء عند صديتى أسرمم المسمى ( مود المذلولى ) 
اح أعران جهتها الغربية المسماة سوق الجمة » وسأهم عن سيب قدوممم 
الما حىء ؛ فأخفوا عه حققة قصدش ٠‏ وأحاوا فقدنا ی مصراته دعص 
البقر فحنا نبحث عنه في زلمتن ٤‏ ورد علمم کونوا مطمنين فعلنک بالر جو ء 
إلى مصراته » وإذا كان المقر قد جاء إلى زلىتن » فسوف أتحصل علبه وأبعثه 
لکہ ٤‏ فأظېروا سرورم وامتنانېم منه ٤‏ وقاموا مبکرن فر کوا خوهم 
واتحوا أمامه شرةا نحو مصراته > ولا توأروا عله أدارو! أعلة خو هم 


غربا نحو عین كعمام . 


وسا شم عند ھا دنتظرون نو ده بالقاسم من طرايلس صل حصان 
رمضان اد سم رادحة فرس بالقاسم ؛ و کان کر اد تأدعه « مد درام » ٤‏ فقال 
له با بك هذا الصيل هو صان رمضان الشتنوي ٠‏ فلننحرف من طريقه 
هة أخرى فوافقه ؛ ولکن عمد الفنىك سشعر به فأاخر رفشه عله . 


حظتند أسرع أحد السوحلى محصانه وراء بلقاسم ٤‏ حتى أمسکه من 
رده عند رقیته ثم حاء رمضان وقابله من مامه سأحبا بندقته ؛ وأفرغما 
فى صدره فقط على الأرض تخبط بدمه وفارق الحباة » وكان ذلك بوم 
الاردعاء ٤‏ آخر سېر رحب سنۀ ۷٣۳ھ‏ وإ أغسطس سنة ۹۹۰۹ م. 

وهناك روابة تقول أن بلقاسم كان فارسا شجاعا »> فما أحس االخطر 
سیحب عدر دنه وحم على ار فأ طلقا عاہه “ وأصاده عہارھا ق کته ٤‏ 
ولكن المصادر السويحلبة تنفي ذلك » وعند حصول الفاجعة فر « درم 
حجري حصانه > فلاحقه رمضان وکاد فتك به ٤‏ فاستحار با منه ٤‏ 


واسترحمه الابقاء على حماته » فتر كه ٤‏ ولا ذهب درم إلى زلمتن » أرق لأبناء 


mw FY ب‎ 


مر المنتصر فی طرابلس عا جری لخم فی عبن كمام ٤‏ ثم انه على أثر اغتبال 
ر مضان له عمل دقو ل الشاعر : 


بادر الاثنان فوراً بالرجوع نحو مصراته »ثم اختفا عن مطاردة الجندرمة 
( رحال الأمن ) فى منطقة الكثمان الرملسة » المتدة على شاطىء المحر 


( سواظه ) . 


وحين أخبر الشتموي بأ) تتلا القاس المنتصر > استفزه افرح العظہ 
والرضاء عنما ٤‏ وذهب مسرعاً ىء زوجه ( منی ) بأغا حة) انحبت له 
فارسين »> حرية دأن تفخر ہما وتستحق منه على ذلك أن بکرمما ؛ فسشد 
ها غرفة لإقامتما الخاصة رمزاً لعلو قدرها عنده ومكانتها فى قله . 


دحض تبمة عن سبب الاغتيال : 


وما دمنا فى جال الكلام عن الدوافع الكثيرة > التي أدت إلى هذا 
الاعتال ُ لسندهر اف إن الدر بن یکرهون رمضان واس ته لساب عاطفبة 
وحزازات وة ٤‏ مون لاط من شر ف اسر ته العظمم_ > والاساءة ال 
کرامتہا و سمعتها # انه 4 دقفتل بالقاسم إلا لان هھ ۰ ول ا ختطف 
سقہ هته اسا ت م السك + 


ونظراً لذيوع هذه الشائعة على ألسنة القدامى في مصراته »“ وتسرما بالتواتر 
الماطل فى مصر اته للآن » لذلك خدمة قائ التاريخ بذلنا عنما أعمتى الدراسة 
والتنقىب » إلى أن توصانا لإحلاء ترهاما الشائعة وحديثها الأفكي ٠‏ بالوثائى 


ار سمة واححة الشرعىة > وأنه التدست عليم الحققة ؛ يفتاة اخرى ذا 


ا ا رمضان الو على )*( 


الاسم اعتدى علبما بالقاسم . 

وإيضاح) للواقع اأمزز بالأسانيد > نقول مخصوص الموضوع + أن بالقاسم 
ل كتف اعتداءاته المتكررة على المسكىنة ( حواء عبان ) ٤‏ بل تحاوزھها 
بامثل إلى أختما البكر المذراء المماة ( أم السعد ‏ بنت على عبد الدام ٠)‏ 
فاختطفما وظل بغتصما فى بست سري له بالمواطين مدة ثلاثة أشهر . 


ولا اتد حث اهلا عنها واسطة حكومة مصراته ومراقسته “> خاف 
الاهتداء لسا ت ت فر کی حو أده وأردفبا وراءه م دھت ا م أ حك 
أتاعه إلى زلىتن »› وهناك تر کہا ازل شخص بعرفه امه ( سلمان کرم ) ٤‏ 
وأخير لمان أهلها فحاءوا إلا ؛ وأحريت 4ا قاعقامية زلمتن ؛ فحصا 
طسبا مم قابلة فتيتت جناية بالقاسم علها . 


وفی بوم ٣٣‏ ولو سنة ٠۹٠۹‏ > أرسل ( عمد" أمين بك المهدوي ) 
قاعقام مصر اته » أُرسل برقىة إلى رددسه متصرف اليس “ ومنه رکز 
الولاية “ تقد العثور على الفتاة أم السعد الختطفة > بالكىفمة الوق ذكرهاء 
وأا تشكر الدولة التى أخذتا وأرحعتما إلى أهاما» وترجو أخذ حق 
والانتقاء فا مله ` 


ef‏ ج 


وأم السعد السويحلية ذات الطمر والعفاف > والتي الوصول إلا بغير 


)١(‏ أخذاً من ملقات الأو رات التعلقة بقثل بالقاسم والتحقيقات القضائة والبرقات حول 
ذلك وهي الودعة في دار المحفوظات التارحخمة والأثرية بقلعة مدينة طرابلس . 

(r)‏ فللا حظ من هدا التار بخ أي ۵ ولو سه 4ء 4 ٠‏ أن اعسوم على أ السعد يلت 
عبد الداع فی زلمتن كان قبل اغتمال بلقاسم بنحو ثلاثة وأربعین( ۳ )٤‏ بوما إذ اغتيل ‏ تقدم في 
۲ ۹ اغسطس سیف 4 + 8# ب ٍ 


(+) عمد أمين بك المدري هر والد شاعر لينا البلبغ أحد رفيق الهدري . 


ما أباحه الشرع الشروف»أمنم عله من عقاب الجو؛ فمي المنت الثانية للشتموي 
من زوحة ( منى ) ٤‏ ووم اغتمل بالقاسم > كانت لا ترال دون الحم لا تدرك 
سراد عدراء ٤‏ ن عمرا الصمم الخاج قىتورى السو على ¢ ولم رحبا 
منہا دسلا . 

و اسف زوا اک الایطالی 4 ار دعا ا مصم اتەه مع أخمما ار دك 
وأسرته ٤‏ وهنل دجو دسم سنو أت توفت ٤‏ ودظر ا 4 ابي أ خو ا ااج 
الشسماني بن هد السوحلى : وسال بن سعدون السو حلي ٤‏ بریدان أن صر 8 
أحدها لأساب وراثىة » فقد تحصلا قي السنة الماضة » على العمل والير 
بذلك من مختار محلة الخروبة « الشسخ على عمد اهمالي » بتاريخ ٠‏ رييم أول 
نة ۳۹ ھ الوافی ۹إ اردل س ۷۲ م دقول که بالنص : 


« شد أن المواطنة أم السعد بيذت الشتموي اسول ومنی بت الحا 
سا ٤‏ فد توفت عصر آته بتار يخ 14 141/1 “ وهي عدية الدرية “ ولمس ا 
وریٹث سوی ابی أخوما ؛ وها الشاني بن أحد الوعر > وسالم بن سعدون 
السو حلي » 

و طم رمه الر “عي هدا الع وار ٤‏ و صدی عله کل م لار زأوية 
الححوب ومتصرف مصرراته 

ومذا الداحض التار خي والمستندات الر ية الى أخذا عنها» يهر لا 

Lala‏ لون الشاسم | ازمنی؛ ۰ اة ا : افك ددىت علي ف الا ٤‏ و 2 اأسعد 
نت الشتموي السوحلي > وان منزلة الاثنتن المائلىة والاحاعبة ؛ فبأي 
حددث عد دلك سار قول > عن الدين صان أله أعر اضمم وارر ادش ) 
و ودل للدین حون أن بأ کلوا م اخوانمم مستا ولا یکرهونه . 


۹ یاب ھا د ضا تار خا وق ةما افر ية ألقازلة ٴ ن اه الاعتہال اہ 


e 


الششموى ٤‏ حب أن حمل القول فى ؛ أن اغتبال رمضان للقاسم »› کان 
اجا عن أساب كثرة وهنا 


س استفزازه ام أن عو ا مروره ص سو ادم . 
٢‏ — مسا سے یکر متمم لملة سر ده دواو : 
۴۳ س تعر دضه ' برمضان ٤‏ دعص أحاديثه 4 کو ڈ4 ان عر مه دات 
شر آر دب ¢ د کات ( می » وهی وان تلاس ردا نسو دا لے ی 
خصرها ٤‏ زوائد قصبرة تتدلى منه لعند ر كمتما للحلىة والز دة كعادة 
قات لما » 
س عدم مر اعات کرام ل الشتموي ئف صاتهم دما وو عة ( 
فا عاص احدىی ا 1 
- كسره حرمة واعتمار أل الشتموي باعتدائه على خادمتهم « حواء 
غبابن » ثم اغتصابه فما بعد أختها العذراء » الى طالما كانت تحمي 
تفسها منه باللحوء لكف السوحلمة ؛ ولمل هذا السب الأخير ٠‏ 
کان من م وأقوى الدوافم ُ الى چا ر مضان یی فل 4 کو اھ 
وعارة عل الأعر اض الماح لکل عانث ٤‏ لاراما من ددود عن 
ورمضان فى غبرته على أعراض الواطنات اللائى حاورنه أحباء ومساكن › 
ù6‏ ل مسل ف ن الروءة ٤‏ وهو القفار س المطل طم ل عسکر 7 ازعم 


, رواية الوحبه الحاج على الضراط التقدء الذكر‎ )١( 
٤ أا هن مشا رت الدب مد سعف القشاا عن وره لق س عسکو ذث ھا‎ (e) 
ر نه العو رة اة بتار بح د ر مضدال ميه و٣ شو و دھەر س م هيم‎ 


e 


1 


ِ 


٣ 


لو ع 


عا ص 


سلطار . 


3 
ELA 


n 
EE 


الأول للحاد الوطنى فى الحمل الغربي “ الذي قام بثورته هناك على الطليات ٠‏ 
لأن الضارط الإطالى حا؟ الوت » أراد أن يتروج بفتاة منها > وهي لا تربطما 
فة ن عسكر صلة قراية ؛ ولا نة خطتما له أو لأحد من أسرته » وإنا هي 
ددافم مرو الايطال وعرة عل السلمات رات اال ۰ 


و دقول ل الأددب اأصحفي رر ل سعد القشاط » ع ن فة مدا الخصوص 
ما ياتي ا : و وحاءت الفترة الى طفحت بالكأس »> وجعلت خلبفة بن 
عسکر ده ن المورة ٴ Ef‏ طب اک العسكرى الابطالی الوت ٤‏ س هبك 
دلں دما هر . عسکر (f‏ وقاقام نالوت خافة دعي { أن برو حو ه قا م 
نالو ت الملدة ا اسه إلحافظة ٤‏ دطا لم ا ابطالی 1 کافر ¢ دتددسس شر وها ¢ 
یا ا هن صاأمة کەری » هتار خلسفة و ار ض دا العار ٤‏ وشم خا کور ان 
عسکر الا کار منه سنا ٤‏ ویسحب غهرته على أعراض المسامين من أن ددذسها عدو 
کافر ٤‏ انت ك الحنل لغری و لورته ادو : ۶٤‏ وف استمرت یذ ۾ سنو ات٤‏ کن 
فنها بعد معارك طاحنة مم العدو بأراضي « الجويمية “ ووادي الوت “ 
و سساو ن ٤ء‏ ودر ج “ ورملة ومرزم وق هدد فتل وارد اذد الإيطالى { 
یک ن على آثرها من احتلاله نالوت أ کر مدن الجبل الغربي وم ٤‏ وم موت 
که ع ی ملحقا تما ¢ و کہ الطلان آثناء ر r‏ فدح اسار 
وللٰهأت العسکكر ية وقطم ا الاتصال دل مم ولال ا عن طت عدامس : 


نل رر 
e‏ وش ورها و وراوتہ 


القبض على الشتيوي وولديه 
وكان رمضان وأحمد مدة أربعة أشهر تقريا من اختفا) فى «شواظة» 
بترددان لملا المرة يعد المرة على مازفم) الزاوية بصفة سرية ؛ ووصل 
إلى شرطة مصراته خبر دلك التردد > ويعد جود للشرطة من الكائن 
االبلية حول منطقة مساكنمم استطاعت أخررا وما يقسللان ني الظلام 
منز ف) ء أن تفا مما ده ء و حط ker‏ م کل حانب ٤‏ رتا کا 
3 ن مقاومتپ) عار کد ره فاا ھا سپا 


ولا تم القمض علم)ا والقىض معا على والدها »> أرسل متصرف 
امس إلى مركز الولاية بتاريخ ٠١‏ ذو القعدة ۷٣۳ھ‏ الموافی ۲۹ نوير 
نة ۹^ برفنه هدا نصا : « اعرض ناء على إسشعار لی ان الشتموي ان 
هفتاح ٤‏ وولدیه رمضان وأحمد » قتلة بلقامم المنتصر سبقوا بقمادة الموزباشي 


سس ھچ کچ ہے 
* 


A 2‏ العاشر د ن لمل البارحة ٤‏ فو رن ھن هصر اڏه 


ا ر اھے دك 
بلفرزة لاله f‏ ٍ ا ولوا ان طر اداس أودعوا ازتظار ا اسا > PF‏ 


ق سحن القلعة المسمى وقتئذ مالتركىة « كلاه خانة » 


الشتوي > يتديير الاغتال لبلقاسم > وسر هذا الا ہام لاقربایم دما 
و ٤‏ شو لسو م تعد او 3 گمارة وقوبة ھم مع ٤‏ سار عات عقأر ية دمەم)| 
ولأا bS‏ دشنعان HE‏ صر اڏه ع ` أخلاف بلقا سم ردد ¢ ود راده 
HE‏ عافته اة ¢ إدا : دسات طر دق الاستقامة والترام القضلة 4 


وق زاء هه احوادث ùb ٤‏ کر رك المنتصر قل عل لا ده الا كر 
آمل دك ألو كاله از مسر عه ازا مره عه ۶ ٤‏ م ۳ دعاق دقضا باه وقوه 
و ستول أ سر ڏه وسا رمضأان و اوه اج ٤ ٤‏ ا متأثرة ز أد ی 
کد خواط ھا أمران عزنان + أوها َ8 وفاة والدها فى السجحن مرض 
وثانیپ) + ما بلغا عن تعرض آملاکہم وأسرتمم بصراته ٤‏ لکشر من 
عواهمل الاذى والأضرار 4 من قىل ناء مر المتصر وأسطة اعم ل کرد 
فمل انتقامي لفاجعتهم بقتل اخم . 


ددل على سردا أن الأخون دعا من سما للواٰی ر وة حاء ف ا 
1 إن الدو له الق سما : ترا لإظہار | بفشة ٤‏ وقد تر کنا ورا سر3 
تتعر ض لاضطاد الناصرة وأعدائنا » لذلك نطلب من عدالة الدولة › 


أن تعمل ججاية حقوقنا وأسرتنا مدة حسنا» . 


0 ( الموزاسي ابراهیم دك شو اس سو له اشا القر ه ماقلي› و تشد ٤‏ فتال‌الطاہان هزور 


س س 


ويعد مدة قلنلة من حسما > بوشر معا التحقى القضانى في التهمة 
الجنائة الموحة إلا » وكان أول النظر فى قضتما عمحكة استملاف 
طر ادس ؛ و تلفت همستها ألر سمية الاو ¢ م السك ك بأحاج رسا ٤‏ 
وعهان بك توحىد المدعي العام > وأعضاؤها 4 توفستق أفندي » وعلي غالب 
أقندي والمودي امان أفندي › وأما المستشارون فكان منم عمد بك 
الفقنه حسن ٠‏ والشخ عمد المصيري ٠‏ وكان محامي المناصرة قدري أفندي 
الجزائرى ؛ وحامما أيناء الشتوى ها كال بك وعبدالله أفندى ينون . 

وا دو دد و أطۇ 2 عقہہه القفصة ( مم رمضان ى اعتال بلقاسم 
وإخلاصه له والوقاء بصته »> أنه ١‏ أثناء سحله مدة عامين تقردا ٤‏ 
دفتر عن مده الال اللازم للمحامين وغيرم 4 لدارحة انه عندما کان لا 
حد نقودا متوفرة فى خزانته > ادر فتعرض الكشر من سلمعه التحارية 
الدلالة فى سوق المواطين > ويعما لاان الىخسة » لسمَوّن ا احتماحات 
ر مضأان أأضر و رة له ولاسرته ¢ لامر الدى حمل عه صر اته وقسلد“ 
ذا منزلة حترمة لدى أعانم)ا وشوح قائلما > تقدرا لاعترافه بحسل آل 


ثم ابتدأت المحكة عملا ؛ بأن عرضت أبناء الشتموي ٠‏ ومد بن 
مصطفى النتصر وعد العظم النتصر > مم طائفة من الأشخاص الآخرين» 
تعر ف على المنمان سود الائات ٤‏ الدن اتی rt‏ امد يك النتصر 
و کان ھولاء ع آأذفار | کرم من ترهو ده وأزاء المستمم مو وده 


کاحند ٤‏ ولا شرعت ف استجو امم تەن ها » ار کلامم بوحي متلقنمم 


)١(‏ رواية اجاج الشاني أحد السوحلي. 


إثاه > لا كان فيه من الاتفاق غير الاعتادى ٤‏ عن سيب حضورش رم 
حادثة القتل لعبن کعام * وعن كمفة حصول الاغت ال > وعن عدد 


الدين قاموا ر“ + 


ونظراً لكثرة هؤلاء الشود > واتفاقهم في إجاباتيم لمحكة > فإننا 
نقتصر على إفادة ثلاثة متهم ›“ كنمودج تلخيص لكلام البقية ؛ فإبت 
كلا“ من الشمود الثلاثة « الماح عمد بن عون » و« عمد بن على السائح » 
و« أحمد بن عمد امال » اتفقوا أقوالا في حادثة الاغشال بام : 

أ - شاهدوها لناسبة مجلهم بوم الأربعاء من ترهونة إلى زلمتن بقصد 
التحارة ؛ مارين إلا من عيبن كعام. 

ب وأنهم تعرفوا على المتممين عمد بن مصطفى النتصر > وعبد العظم 
المنتصر > إذ كوا قد رأوها من قىل فى ترهونة » عند قائقامما أحهمد 
يك المنتصر . 

< - وأن الدين إشتركوا فى الاغتال (۸) فائية أشخأاص >٠‏ منم 
ثلاثة فرسان وخمسة مشاة . 

وأما الشاهد أحد الكش بن على » وعمره خمسة وخمسون سنة > ها 
فال انه يعرف المتممين » رد عله رمضان قائلا للمحكة : إن أحد المنتصر 
قاعقام ترهونة »> هو الدي لقنه الإجابة الاطلة »> وآن لدنه ما شت 
آكون هذا الشاهد بوم الحادث لر يكن موجودا فى البلاد بتاتا . 


ولعدم اقتناع المحكة الأقوال التي أدلى با أمامما شهود الإثبات ٠‏ اللثة 
قران لحاولات التأثير على الحكة > النفود العائلى والساسى من طرف 
المدعين » لإصدار حكما لصالمم » لذلك قررت إحالة القضبة مع أطراف 
التزاع » حكة استئناف رودس ؛ ليعدهاعن أى تأثيرات قلىة وحركات 


۳ 


وة ل من تز اهه اأمدالة , 
فار سلوا ہما ( المدعوون امون ون 4 صله رأ حد الطرفين ( ا 
وال حرارة رودس تاریخ ٩‏ ونه سن ۹۹۱۱م اہ قى وصلوا إلا“ 
ولو لت شر تا نمم و حر استمم . و دعك ما ا معت یک روتس لاقوال 
شود الإئىات + ودفاع حامى التخاصين ؛ ودرست القضة بإهعان ودقة 
ص ا ألوحجوه ٤‏ أصدرت کا دەر أءة اک ن رمضان وأحمل و هرل 
نظرا لعدم كفاية الادلة ؛ التى قدمما المدعون ضد خصوممم . 


وقل “ أن هذه البراءة المطلقة ء بالنسة لرمضان وأحمد > تداخات 
فما غوامل سباسية “ بوساطة حت بك قائقام مصراته سابة) ٠‏ الذي 
کان أثناء اشغاله منصه فما يعمل بارادة صلبة > للحد من نفوذ عمر بك 
المتصر وأولاده فى اللاد “ نما زال هولاء يسعون لدى المساندن إباشم 
الال ء في ولاية طرابلس واستانبول حتى عرزل حت ٠‏ ولا رحجم لتر كيا 
فضح صاتمم الحضية بإيطالىا ؛ وإمم كانوا في مصراته العطلة لكل اتحأه 
حكومي للاصلاح والعدالة برونه فى غير مصلحتمم . 


هذا ولقد کار رمضان فارط الذکاء > باختماره ملاقاة خصمه ف 
الصاح اکر دعن کماء » أذ ٤‏ هذا الوقت طر دقيا منقطم من الساداة 
غالا »> ولا يتوفر منم شود إثبات نزهاء لابن النتصر ؛ تأخذ الحكة 
بأقواهم غير مشكوك لعدم صختها > ولا صلة فولاء بأرباب الدعوى 
بتاتا . . 
تمد الحرو الزريقي التقدم ذكره ووصفه . 


0( عن ارواده الاه کر ج ۰ 


غا 


وکانت رمضان وأخنه من محاكمة رودس ٠‏ قبل ججيء. ايطالا 
ردو سرن > وم طرایاس مصى الاخوان ر ا مصر ته « ود اما 
رمضان طافح ا والاغشاط رافع ال اس ت الحا »> واستقلا 7 
و اسر تم) وأحبا lk‏ » بالحقاوة | الءالغة وأقصى u‏ فرام والسرور “ 
ووفدت الناس أعان) وأفراداً على منزل رمضان >“ مظہرين له ابتهاجيم 
العظم > ما مر“ الله عله التحاة من السحن الرهيب جزاء غضبته لأعراضص 
امات . 


وکان'' من حاء بقدم له خالص التينئة »> بالتيرئة الممموتة ؛“ ولرؤيته 
ربن أصدقائه والمعحين بشماهته النادرة ؛ هو الوحيه الكمير السد « علي 
امان » » أحد أعبان الكوافى وهي القبملة التي ينمي إلبها متاصرة 
مص اده عمو ما ٤‏ وأهدأه عند مته سادق فاخرة لمن کری 
ولىقوم بالصلاة علها » ويندقة إشارة إلى 


ولك ù‏ دشغل ك هسر ق اجس > و دأسة 4 ۾ الر حى وهي هو سه کو مہة 


اماي عدا 


للح ٤‏ و کان أ ضا ف ألو وت YE‏ عضو | حالس الإدارة لقأعقامة 


صر اده . 


وذا القدوم البرأً واستقالاته الحافلة > ارتفع به قدر رمضان لدى 
مواطنه إلى مصاف عظاء الرحال ٤+‏ الغنورين على كرامة شعبهم ونقاء 
هته ٤‏ وإقدام رمضان ق رادعة j‏ لنہار على الفتك بان آقو ی شخحصبة نأقدة 
الكلمة والاه عصراته > اعتعرته مصراته فارسا الأوحد وبطلما الأشجم “ 
بل کاذت حادئة عن کمام وأودته دعدها ٤‏ ده الحظوة الاحعاعسة 
الماهر هة ۾ ٤‏ کا یا اتيا له يمثابة التوطة لزعامته الشعة اإطاقة کا ساني . 


عير ِن اله نز لت f‏ lalعac‏ ار وة على ولوب کر المنتصر وأيناثه چ 


اد سنو ها أنتقاسا کمیرا اشام رھېم 4 ٤‏ أن اجر صر دچ 
أن فشل رغم ما بذله من مال وحمود سرا وعلنا > لإدانة رمضان عل 
الأقل ولو حكر غير شديد + بحتمل العودة إلى طرابلس خائ) فرداً > 
لاعتمار ونفوذ أسرته ذهب فورا من رودس إلى روما ٤‏ إد كارن هو 
ووالده فی آخر الک التركى » منضمين برا فى طرابلس ٠‏ لعملاء إبطالا 
العام بطر ابلس > وعدم بنك روما دالاموال الطائلة تحقىقاً لساسة دو اتةه 
في البلاد . وي روما تفام أحمد النتصر مع إبطالما > عن كىفة احتلاها 
لصراته » عند مباشرة غزوها السا ؛ والدلنل على هذا »> أا حن 
أ دت مص اڏه لاول مره ف )۸ بو لو سیا ۱ م ( حعلت خا 
سال دك الماتصر اول قامقام لپا ٠‏ . 


)١(‏ نحب أن فشر إثباتا للحقائق ء أن مسألة اغتال بلقاسم و محا كات رمضان » وتسد 
تمر المنتصر وأولاده للحك الاوطالي أرردت هذا أخيراً حى جربيدة الثورة ( الفحر الجديد ) 
في عدد ( ۷۴ ه) وتاریعخ (إ ولسو سنة ٤‏ ۹۷٠م‏ ) لناسبة الندوة التارخة الى عقدما رسا 
| المؤسسة العامة للصحافة ) بوم ذكرى معر كة القرضابة . 


س ا 4 نس 


انل اتس 


التعرت بايطاليا ناي وها 


ونورا لذهن القارىء عن ابطالبا . التي غزت ليميا »رشا من 
المناسب قل الدخول فى حوادثها الحربمة مم اللىسان ؛ أن نعرفه بتار خم ا 
الحديث “ وااللطط والأسباب الدولية والسباسنة > التي اتخذعا فاحتلت 


ا لہدہ) ٠‏ 


فإيطالا عبارة عن الشمب الذي يسكن شبه الجزيرة المعروفة باسمة > 
وهو أصلاً من ذرية الرومان ؛ وبعد أن امحل فى آخر القرون الو سطی 
الرومان المبزنطمون س tor‏ ۴ على د بلب الاطان المهانی سل اأ اتح ٤‏ 
تکارت عل اطا سا عروا NF‏ الدول الأورودة القو ية فا دت OS‏ ی 
دلادها طر فا ن الش ال ٤‏ واستولت قر سا ع دعص شن 1 راضها لغري ٤‏ 
و سدطر الاو ات 8 على ارد سا والناطى اخحأورة ۶ 4 وانشأوا فما کو مات 
سحا ته لنفودم الددی وتکونت ف نو | والمشدوه وتال و ص ةلاه 


وسر دشا دوبلات جمورية صغاره . 


ولكن ابطالا استطاعت أخرراً بز عماما الوطنین » امال کافور ومزنی 
وغاربلدي وأآسرة عمانويل ٠‏ استطاعت ہؤلاء أن تتغلب على مم مشا ك 
الساسبة والاحقاعىة > وأن تتحد إرادة أناغا على التخلص »> من الدول 
التي تحتل أجزاءهاء وظفرت بعد نضاها بالاستقلال التام “> ثم احتہدت في 
ممادين الحضارة الحديثة حت توصلت إلى مجاراة الشعوب الأوروية اأراقية؛ 
في ممادين الصناعة الآ اة والعلوم والفنون العصرية “> وسام أبناؤها فى 
رقي الإنسانية مساهة لفتت إلهم انظار العالل » من ذلك مثلا أن 
ظهر فسمم العام الفلكي الجغراي العظم ( غالىلو ) ٤‏ وظهر منم ( الخترع 
الشہير ( مار كوني ) محترع حماز الرادو . 


غير أن تلك العصور التي خضعت فما .إبطالما للنفوذ الأحنى أخرع 
عن التوسم الاستعاري “ اسوة بالدول الكسيرة فى غرب أوروبا ؛ فلا 
ازدحمت بلادها بالسكان » وأقمت اساب ضتہا على الوصف المذ كور ٠‏ 
حاولت هي أبضا أن تأخذ من الشرق المغرو » حبة فى احدى قارته 
آسنا أو افر يقبا “ فوجدت أيناء جفسما الأوروبي “٠‏ الذين سقوها فى 
النهوض والاستكشافات الغرافية » قد تقاس موا استعاردا أخصب أراف 


کے 


التابءة شرقا لتركا »> وهي لا تتحراً علا لكثرة شعوما وتقدمما نوعا 
وو تر کہا العسسكر ية فسا وأرضاء اغرورها الاستعاری ستو أت ق 
الحنوب الشرقي .من افريقىا على يلاد قاحلة › هى الصومال الكائن عل 
شاطىء الحط اندي > وأخذت بعده أرتريا اأمتدة على ساحل المحر 
الأحمر » ومعم كل هذا فالقطران كلاها لس فبه) ؛ أنهار عظمة ولا غابات 
خضر ولافضة ولا تهر »> ووحدت أن نفقات استعارها داما أزيد كثراً 


من ما فعا . 


رلا شعرث الدول الاستممارية الكبرى > أا حةا إ تترك لارطالا 


n لړ‎ 


الناهضة نصساً من أرض القارتين « آساوأفريقا» ذا قمة › استرضت 
استباءها وعضبها » بالتنازل ها عن احد ادما ٤‏ ففي سنه ۱۹٤۸‏ م تفاهت 
سرا مع فرنسا وبملي بريطانا ٤‏ فسمحت ايطالبا لفرنسا أن قد نفوذها بعد 
تونس على المغرب الاقصى « مراكش » »؛ وني مقابل هذا الماح “ سمحت 
فرنسا أبضا لإيطالبا أن تحتل ليبيا من الرجل المريض › وكان الاوريمون 


دعنون ذا تر کہا أضعف قوتا و تخر حاتا . 


واعتمارأ من التاريخ المذ كور أخذت تسمى إلى تحقمتق غايتہا بشتىالخطط 
الاستعماأرية د ولك : 

ولا - إنہا قل مجسہا إلى لسا تقربت لأھالہہا ففتحت فا هم 
« دنك روما » وايتدأً دقر ض الأموال للفلاحين بسخاء ٤و‏ يشترى 
مهم الارض ۰ 

ا نیا جعت سرا مر تسات سر به لفر دى من الوحاء الضالعين معا 
لكى بروحوا فى البلاد الدعاية الحلة لاختار حكما بدلا 
ھن الدو له العخانية : 
وتشرها دسا 

رابعا أ کثر ت هن ازوج يناعا 2 لمیا ٤‏ و تسم مم ساسا ومالا 
على القام فما بأعال اقتصادية حوية . 

خامسا - و کاذت کا یت تر کا واا عى ممما من اأقادة العسکر دهن 
العظام المعروفان بالحد !رة ار دة لتحصان اللاد واعدأد لسعب 
الادقا ع عن و طنه و تقو دته بأنواع الاساحة اخديتة کار اھم ادم اسا 
وهو آخر الولاة » تسمى بواسطة الحودة من عملاما فى استانءول 
انهل ٤‏ وهكذا نقل ضا اذھ داشا قبل احتلاها دة وحيرة. 


ا 4 س رمضان اسر د لي ( £( 


ومن الدوافع الجربسة والسماسمة الى شجعتما على أخذ لسا : 

أولا - تكاثر سكاما واحشاحما إلى أرض احرون إلا ؛ لستخدموا 
فما نشاطمم المامي والاقتصادي . ۰ 

ثانيا - كبر مساحة لسا وقرما محرآإلى بلادها شه حزرة ابطالنا. 

تاثا - ضصعف الدولة العهانىة الخرنى والمحرى ؛ وعحزها عن صد 
الغزو الايطالى عسكريا للسسين المذكورين . 

رابعا - اطمنناما إلى تأيسد الدول الأوربىة الكبرى هما في هذاالموضوء 
ولا سما منها فرنسا واجلترا أي بريطانيا. 


ډو س 


(لنمتل لاوس 


یات حل مض رات مع الان 


وف (ه) حهسة | تور سنة ٤ ٩۹٩٩‏ نفدت ایطالا عزوھا للہا دقو أت 
حرية وبرية هادلة ٤‏ فدرت بنحو مائة )٠٠١(‏ ألف جندى » وعلى أثر دا 
دوت ف قائل مص ته د برأءه رمضالن طول خرب الماد ¢ َ6 و و 
أمثاها فى جمسم أنحاء طرابلس وفزان »> معلنة الاسراع للكفاح الماسل > ضد 
عدو الملاد والإسلام » الذي تزلت جحافله ممدينة طرابلس > وذودأ له عن مى 
الأعراض والوطن . 


وحاءت خفافا للاقاته با ماس ال لتب ؛ عشرات الالوف من المتطوعنن > 
حاءوا إله من مرزق وغات حنوبا > إلى حمل نفوسه وزوارة شمالاً > وكانوا 
فرسان) ومشاة » وعتاده أنواع شتى من المنادق والاأسلحة السضاء ؛ من السسوف 


إد أن الخائن لدينه وأمته › رئيس الوزارة التركمة ( حقي اشا ) ٤‏ كان وهو 


قير لتر کہا ٤‏ روما ء متو اطا 2 اوطالا ا ستعم ار ها لديا ء سخب فسا ص 
أمامما الحش التركى الكسير “ وأحمزته ومعداته المجربىة ٤‏ وبعث به حارو 
الثورة الممنبة > ويقول شكيب أرسلان في كتاب « حاضر العام الإسلامي » “ 
انه عندما عرزت ايطالىا ليسا ٤‏ ل بكن فما من القوات التر كة » سوى ثلاثة 
آ لاف حندی متوزعین بین فزان وطرابلس ورقة . 
أصدق و طنية لرمضان 

وكان من بين أولئك القادمين الحهاد »> مثات من متطوعي مصراته وفمم 
انشار س ر مضان السو لى ٤‏ راسا عي ڪل دعي اع { الزاوية اجو رة ٤ء‏ 
وهذا التطوع الفوري منه > وبعد مضي ثلاثة أشمر فقط عن خروحه من 
السحن ٠‏ تتضح لنا غيبرته الصادقة على دينه ووطنه و كرامة أمته » فإنه بوم 
دخل منازل اسر ته عقب براءته ٤‏ وجدها بسب مکكائد أعدام وفقدان) أثناء 
عستم ٠‏ من بقوم بشئونما ورعاية مصالما ٤‏ قد تأخرت حاصلا_ا الفلاحة ؛ 
ولفى الکشر من موا سسا ٤‏ ولم تتوفر لأفرادها نة كسان عہدھ ا “ ولولا 
سحاعة J‏ مو 4 ف إدارة أمور العانلة دچ وفاة الشتموي و سجن اناا ٤‏ 
کن سسا ا ادعی اسا وع کل هدا وقد ری ر مضمان ٤‏ ار مادا ة الوطن 
ر سحاله الأحرار ُ المادرة لمصدو ا وره علو ده الغاس 4 ول وأحق ص أي 
اعتمارات وعو اطف عادلىة ما کن حتاحة أل إعالتة إباها وأمورها اة 
تفر ض عله ماتيا فل الاهام دغبرها ٤‏ ولکله ٿر ورأءه کک سء ل 
أمور الأسرة الضرورية “ واندمج فوراً مع اخوانه المتطوعان للحرب من أبناء 

Ul,‏ ر | إلى طراہلس جعلوا رئہ] عاما محلا الحاهد الباسل « أحد 
امقوس » وأدا رمضان لوحدة الصف واحادام إرادة الماعة درجم حت 
راسته 8 ء عن رصي و سر ور و إطأعة اسو دس مكنا الد 8 ألو لسك رب 
عزله « فى الترموك » عن القمادة العامة » ارتضى أن بكون حنددا تحت 


0 س 


e 
ا‎ 


ا 


ذه صورة المشير ابراهم أده اشا آخر الولاة الأترال 
العظام ع لا + و کان مہتما دقو به الاد روما ون الد 
اعد اء اطا لہا ً فعمأت سماسا وتامراً على عزله * 


أي عسسدة عامر بن ار ا »> لان خالد کان ارب له لا للتفاخر المنصب 
القادى اکر 


معر دة اھا ألخالدة 


اھان اول املاح الکری الفاصلة ٤‏ رين فر ى الد ش الإبطالى الزاحفة على 
خطو طط اجام > و اماز اضر اتون أاءها ق ڈ فتال العدو ٤‏ ای حه سار ع 
الط الطل Þ‏ إل الشرفى من صر رح سسدي الشعاب عل المحر الراسىه ہے 
لواخر الأسطول »> وعلى المناء الملىء يسفن الحند والمات الحربىة . 


والظاهر أن القمادة الإيطالة » خافت أن يكون بد متطوعي مصراته 
مدافع يقذفون ا الوارح والسقن ٠‏ قعسد ون ما ذلك کارده جربب فظعة › 
واحتماطا عدم تک اتو هته ٤‏ ر کزت دجو مها الرتمسى نڪو سار ع 
الشط ؛ قاصدة زحزحة المصر اتان عن موافعمم تلك اأ أو إبادتمم ٤‏ عندنذ دارت 
دن الطرفين معركة دموية هائلة > سقط بأو ها شهدا رئيس جاهديم البطل 
أحمد المنقوش > وقمل أن تصدر روحه الطاهرة إلى خالقما » ستل من تقترح أن 
نضع على محلات مصر اقه مكانك › فأجاب بلا إبطاء ضعوا ( رمضان الشتيوي ) 
و كان هذا التعسين من قعل سلفه المجاهد الأمثل» ثم رضاء اخوانه معا به > 
حاء كأنه إحازة قدرية له > لمغدو فما يلي من الأبأم > زعيما وقائ دا عظيما 
الشطر الغربي والجنوب من لميا , 


قيادة ر مضان لاخو انه 2 
وأخذ ان الشتىوى مكان أخه فى الله الشمد « أحد المنقوش » ودايع هو 


ورفاقه الاشاوس أنفسمم على الموت فى سمل الله على الاستشهاد أو النصر > 
وإدا هم بظمرون لعدوم المنكائف علمم “ براعتم في إصابات واتقان الرماية 
دو “ وخفة حرکاتهم في الاقدام والاححام مراوغة وتحادل لإرباکه فى 
القتال » ما أدهشه وأر عبته خسائره منم ٤‏ ولم تخطر له بسالتم الفدائىة هذه 
على بال . 


عل FT‏ و تفه ا اسر من وصفأت و أقهسشة فة ٤‏ واستمر ع قا دته 


ألهادية لاخوانه 


وجاء نبا تصمم العدو في شارع الشط على سح فدائي مصراته > إلى 
جموع انحاهدين في اهاني والنوفلية ؛ الذين كانوا أيضا متلاحمين » مع فرقسه 
الزاحفة الاسلحة النارية والسيضاء » فخفة قسم عظم منم لنحدة زملايم في 
شارع الشط » مندفمين على الجند الإبطالى »> اندفاع السبل العرم “ ومنقضين 
عله انقضاض النسور على فريستما العاف > وساعتد تفاقم الغز ال والقتال ؛ 
واختاط هذا الاشتماك الأهوج معركة اني الرئمسبة »> فدار بن الطرفين 
صراع هائل › أزهتى الأرواح وعمتق اراح > وتفحرت دماؤه فوق الثرى 
كأفواه القرب . 


٤‏ ادد والعدات صر دت افر قا الد أهلة المدعورة أو اق الاتسخابت الفورى 
نحو المدينة ؛ فتقمقرت إلا متراحمة من عبر ذظام . 


إن ~~ 


ولاحت بذلك للمحاهدن بوادر النصر › فقويت عزاعهم واشتد ساعدم في 
النضال ٠‏ ولاحقوا حش العدو المنزم بالرب العننف والالتةاف به من كل 
حانب وخاصة من ممنته ومس ر ته > وما زالوا يتقدمون بألوية الظفر اللائح › 
ودنو الفوز المين » حى انهارت مقاوماته تماما » واقتحموا عليه آخر خط 
لدف_أعه , 


اهلع والاضطرأب بأل نة ‡ 


وهنا نترك فلبلا الصحفى الامحليزي المؤرخ > ( فرنسدس ماکولاج 0 
يصف لنا تأثيرات الل والاضطراب اللذين انتابا سككان المدينة بوم معركة 
البانى وذلك فى كتابه ( حرب الصحراء أو الغزو الإيطالي الاستعماري للسسا)؛ 
إذ رای حالاا عانا قائلا عتا النص : 


ا لجسش الإيطالى أمامہم » اضطرب السكان داخلما واكتظت شوارعما باجموع 
عرفوا ولام الايطالين أ كثر الناس رعا » عندما قطرى إلى اذهام أن الترك 
سعودون وظن عدد من النسوة المموديات »“ اني ابطالي فرموا بأنفسهن على 
أقدامى طالات أن أحمن . وكان في الإمكان منم هذا الأضطراب وتاك 
الفوضى لو أن رئيس أركان ا حش > اهتم محراسة المدينة عندما دخلا ؛ فقد 
وضع جسم رحال حامسته على خطوط النار > ولل ممق لديه آي احتياطي داخل 
لمدينة » وقد كنت اسر ساعات نى شوارع طرابلس دون أن أرى جندياً 
ادطالء] .. وف أثناء معظم ساعات نار الثالث والعشرین من اکتور (۱۹۱۱م) 


)١(‏ هذا الوصف لفر تسس ماكولاج ذشرته له صحمفة الفحر الجدید بتاریخ ۲۹ ارد سنة 
ب ٠۹‏ وذلك من سل مقالاتا الترحمة لكتايه المد كور , 


gy‏ س 


كان من الممكن أن بكون لارعب الذي انتشر في المدينة » أخطر النتائج لو أن 
الجنود الإبطالين » في الحة السرى من خط القتال » ظنوا أن المدينة خلفيم 
قد ثارت وأصسحت فى قمضة الأعداء ؛ ولمس من الحكة أن نفرض ما كارن 
سمحدث لو حصل ذلك لل واقترن هذا جوم بائس متہور › بقوم به 
( الوطنمون خارج المدينة ) . 


النەران تو وف ا حتلافا :۽ 


وني اللحظات الى كادت أفواج الأبطال الحاهدين تتسرب إلى داخسل 
المدينة » فوجتوا ممدافم الأسطول والابراج والاستحكامات »> تنهال نبرانها 
امحرقة فوى رءوسمم دلا انقطاع ٠‏ وتتناثر سظايا قذائفما كلمب الجحى ؛ حاية 
لمدينة من أن تقع فى قبضة العرب الفائزين “ ولو تمكلوا من هذا لفقدت 
ايطالنا في بوم واحد › ما دبرته وأنفقته فی سنن طوال لاستعار لسا 
عندئذ أرتدوا عن المددنة دما کان بدنهم ودسنها قاب قوسن أو أدنى » 
إد تحمل استبلاؤم علا ؛ ذه الكفة الجينمة الى رمم شظاباها 

بنطاق لا خترتی » ورحم الله حافظ ابراهم القائل : 
) لا تلم كفي إذا السف نا 


صح می العزء والدهر ا 


وكان من نتائج الظفر الحالد لعركة أهاني : 

أولاً - تقوية إيمان الحاهدن بأنه © من فة قلبلة غلبت فة ڪثيرة 
بإادن الله , 

افیا - انار معنوبات امش الاطالی وتحطم غروره باستطاعته قر 
العرب . 

ثاثا - ست له أن الذين يناضلون حقا ه أيناء الشعب الطرابلسي الأي 
وحدم > لا الأترالك ¥ كان يشم عدوم ذلك انتقاصا لشحاعتمم 


— OA — 


رابعا - وشت صل الأخوة الوطنية وتوحيد الهدف والڪلة بين جسم 
أفراد وزعماء البلاد ( والله يؤيد بنصره من بشاء إن فى ذلك 

لعا رة لأول الأدصار ( 4 
وأقد اسلسہد فی معر کی سار ع الشط والہانى من متطوعى مصر اته خاصة 
وهن عير هم مةه اة › أعداد كىارة من الأنفس الطاهر ةح ُ وتستەرأن اول 
معارك الغزو الابطالى إلالدة دتضح اا ومظاهرها النسة للشعب 
الطر ابلسي ٤‏ عل الرعم من الفارى القىاسي المظم دين الطرقن ٤‏ العدد 


والعدد 8 


ةن س 


ل تن 


فاط لول ال رز مراد 


وكان الطلىان قد لاحظوا أهة مصراته ؛ للمحاهدن المرايطين قرب مدنة 
طرابلس ٠‏ بالنسبة لأثرها في الامدادات الكميرة فم من الجهات الشرقة 
والجنوبية ٠‏ لذلك قرروا العمل لاحتلاها > وتحقةا لفكرحم هذه أعدوا ها 
سر ا حل رة فوبة ٤‏ وف لوم ۱ لوده نة ۳ ۹ م عافلو| حراس سطوطہا 
ولوا ناء وصر سچرلے ٤‏ ورل صر دح مکی لو سعمقة و اتشر حارم 3 قناتل 


کل التریكي الشحومي ٠‏ ا لقا دهم واشروا لسرعة rep‏ وقتاضم 


)١(‏ وكان الشغ التريكي من كيار المحاهدن في سمل اله والوطن حضر أهم 
ا41 ولك النضالة ف عد کل ۸ن رمضان و هدول رار اهم ؛ XT‏ دسر ت شاه ألو -حدة ج 


کموی الجا عة والماس ل سا وأن وصور رمضان معهم . ووی معنو ات 
المداقعين وزاده اقداما ء ويذلك افشلوا خطة العدو الممستة من قبل٤‏ لاحتلال 
او اطين السار دخ المد كور . ٠‏ 


ول مع بازوله | أيناء مصراته المقىمون حول طراباس ؛ اضطروا للعودة 
إلى لدم ٤‏ اسشتر كوا م ومواطنوم فی کفاحه والدود مثلم عن الأعراض 
والكرامة > ول بلىٹو! أن انضموا الهم في حسہة قصر أحمد ومحم شم من 
طراباس توصل الطلان إلى هدفه السباسي هذا التزول »وهو خقف الضغط 
ا ادي که بصو ا حي طر انلس 


غير أن القاومات العنفة الى حاپته ضحوة یوم ۱٩‏ بونیه ) اتر ارها 
٤‏ وحهه بنفس الشدة في الام التألءة + حماته عاص ا مىناء فصر مد 
ور د سر دفر دا 4 الى ان ا کر قو ات صو ڏھوی رک ر قدرخ 
مصر أده الاسعاا م لصدها عن الز حف غر ا ي فاستطاع ا وم ۸ ولو 
سنة ٣١۹٠ء‏ أن محل (المواطين) » وقمل دخوله إلما كان السكان والحكومة 
امحلىة > وأهالى القرى الجاورة لما قد تنازحوا إلى حمات الغبران والزاوية 


وبثر فلاحة , 


معركة الرميلة الفاصلة : 
واسفزت الطلہان دسو ة انتصار م ) لوم ۸ ولو ( وأستضعفوا شار 


الع دة بىة الطرابلسةبتاريخأول ولو سنة غ ۷ 4 ٠فىذة‏ من حماتهالىطولمة وتقضاته بقلم حفرده 
کی کید الام التركى . 


اراضي مصر أته ففي بوم , بو لمو سس ۲ م خرجوا کم ش کر 

من أبنائهم السسص ومن مرتزقة الاحہاش النصارى > بريدون أخذ الغران 
ومراكز الحاهدين فما “ ولا وصلت قوام إلى حادة الصوالح وأرض 
الرمىله “ وتنعدان عن غرب لأواطين حوالى ( ه ) خمسة کملومسترات ( 
فوجدوا بکفام ضار من الحاهدين الدين كانوا بنتظرون لقاءم > لبأخذوا 
منم ثأر بوم ۸ وليو » وكارن أبضا من جلة هؤلاء الأبطال الفدائين 
رمضان السو حلي ٍ 

ودأارت معركة الرملة الرهسبة في القىظ الڪاوي صر ه لادان › 
و کاذت على المتصارعن فسا کوهج الأفران المشتعلة بالنار الحامة . ونظراً 
لإصابة الكشر من الجند الإدطالى بضربة الشمس ٤‏ لعدم تعودم على هذا الو 
القائظ » وداهممم العرب بغتة ال جوم > فقد تساقط منم الكثير من القتلى 
وار عى ٤‏ ک استشېد وحرح ضا عشرآت م ن الجاهديد " ٤‏ وق اثناء المعر كة 
أصب رمضان جرح آخر ی بط 1 


ووحد الطلہان ان خسائرم كانت حسمة ٤‏ أشنو استحاله موده 
امام ضراوة العرب في الكفاح “ فلادوابالفرار والتقمقر نحو (الواطين ) 
وعلى الرعم من حرصم على نقل جثث فتلاهم ولا سيا من السض ؛ لكي لا 
ترتفع برؤيتما معنوبات الجحاهدين ؛ فإنه مع ذلك لسرعة انسحامم » قد تر كوا 
فسم عظم] منما » وخاصة من حثث المرتزقة الأحہاش » الى كانت تغط 
اده الصو الہ ٤‏ وط ر ايشم اأطوبلاة اخمراء منتشرة هنا وهتالك : 


ي 


نل( 


صاع اوی وتا ومع جندوب 


ودعد معر كة الرمسلة فى ۸ اکتور سنة ۱۹۱۲ م عقدت بهن تر کا وإدطالبا 
معاهدة أوشى »> ويموحب ها صالحت الدولة التر كة إبطالنا لسيين أوها : 
لعز ها اخربی عن التغذب عل إبطالا ف ممما ٤‏ و انیا چ لقہ ام الشعوب 
السلقانىة المحكومة ها فى وربا › بثورة ضدها مطالىة باستقلا ها عنها > حى 
کادت فی ورتا علا “ أن تأخذ منہا عاصمتما استانمول ؛ وعند اقرار الصلح 
ادسحہت تر كما من الىلاد شی وحنو دها دقمادة نشأت دك 6 ز اة تضلیلاً 
لأهالىما » أا راءت ني المعاهدة آماهم القومىة »> فاشترطت على إيطالبا رن 


وقىل أن دغادر العقمد نشاآت بك طرایلس > کان قد ترك لأعبان وسشىوخ 
الجاهدين في سمال الملاد » حمم ما كان تحت تصرفه من الذخاثر والأسالحة 
والأموال وا مات “ويره لتر كنا انشطر الأعبان إلى قسمين من‌الوحمة الساسة 


الأخير > فانضم إلمهم باقي إخوانمم »> وتغلب العدو علمم بعد الماني > فاستولى 
وارتد الحاهدون من أمامه إلى( دفرن ) ٤‏ ثم عقدو فنھا احتاعا حربہ) كيرا ٤‏ 
و عقدصی فر ارأته ادوا هم حط دواع حدددا ن ار اة اشر فة ٤‏ | وف یلو وده 
بأرض الأصاية غرب مدينة 1 ران وایتدأوا دشنون غار امم لسلا ونارا على 
القوات الإبطالىة ؛ حول المدن الساحلة وما حاورها ؛ مکىمدن العدو التسار 
الفادحة فى الأرواح والأموال والعتاد الجربي > واكتساب الغناعم الوافرة منه ٤‏ 
وقد استمروا على هذه الخال نحو خمسة اشر 
الأمامة ٤‏ وتا کی فادمم أنه ودا بتخاصوا مز تلك قامرات ا العف 
اها ٤‏ ويتأء على EF‏ التقدر ٤‏ موا ألةضاأء عل عار ات ا نکل ا 
لديم من الأجهزة الحرسة وبقوات عسكرية من المض والمرتزقة > بلغ عددها 


معر كة جندو بة المثلى بتضحياع)ا : 


وقي رض الأصاية أو حندوبة حرت بين الطرفين ( 2 ۲۴ مارس سنة 
۳ م ( أعظم معر كة قدادمة اة ٠‏ فى الفترة الأولى من الغزو الايطال ¢ 
كانت كالمرآة الصافىة » لمن ريد التعرف على حقمقة المطولات اللسة فى سأاحات 
الوغى > وصمودم أمام ححافل الغزاة حى الوت , ۰ 

معر كة سرسة الطعان والنعران ؛ كانت حاسمة دفوز العدو فسا ؛ إذ طالا 
تع لمت الکثر عل الشحاعة » وألمسلحون على العزل من مقو مات الأضال ؛› 


وكانت الدلالة الصادقة على مدى تفانى الإنسان الجر الأي > فى سسلل العزة 

والكرامة > وحاأية وطنه من الإدلال واعراضه من الامتيان ؛ وإن من ل دقرا ٤‏ 
امار دح قدته وده ٭ أن ثلاعائة ( ۳۰۰ ) جاهد > فندوا أرجلمم وتو ٤‏ 
مواقعېم امام العدو الكشىف حت استشمدوا عا فلىقرأً الآن هذا في معركة 
حندومة اطالدة > کا حضرها ووصفما ١‏ اد اأضہاط امحاهدين فسا وإلمت ما 
فاله عا نصا : 

« ففي فحر ذلك الوم وعند الساعة الثالثة صباح) بالضبط > بدأت 

مد عة العدو تصل موأفعتا يتيران سشدددة متواصلة عل طول اخ من 
العحہلات والعزيزية وأي عبلان وعغرنان . وقتل سروف الشمس ق سر عت 
القوات الإيطالة ني هجوم عنيف على خطوطنا ء وكانت قواتنا على استعداد 
ام للدفاع ٤‏ عن المواقع التي أعدت اصد اهجوم ومرتبة على الوحه الآتي : 


الشخ أحمد السنى » والشمخ خلىفة بن عسکر والشمخ أحهمد المدوي > على 


والشخ سلواد ن ساسي ٤“‏ والشیخ د الرحيشي والشنخ ريي قرادة › 


ا ڪت ا J‏ ۰ ۳( تلات | آلاف ماتا ٤‏ رايو ٤‏ الخوض . 


و کان سمد ي سی چا س عامر امقر حي ٤‏ والشمخ جک و س ااج وسن الشاي ¢ 


٤‏ 2 الوصف الدقق للمعر كة » من الضابط الد كور وهو ( خلمفة خالد الغيرمال ) ء 
كان قد وواه أصلا ازمبلتا المؤرخ الطرابلسي ( الاج عمد الأمطى ) المتقدم ذكره في آول 
الکتاب ٤‏ م انه اة اء وة الغا تح س مهار ب ٤°٤۹ ۹ ٩‏ لد کری معر كه دو ره 
الخالدة » أو معر كة الأصابعة > نشر إلا حمد الأطى لااسة ذكراها » النص المروي له 
عها ف در دده البلاع الطر! اة الصادرة ر ۹ اريل سلة پټ و + وتقلتاه هنا سر رفيا 
لته الو طنية والتار کے a‏ 


0 س رمضان السو لى إه) 


اک زا ر ا 


وهناك وود احمماطمة أخرى 9 تعد الالفى * ۹( کت فادة اش س 


i 
1 
”ر الشرء‎ 


وأما الفر سان فکادت مر کہة من ( ۲۵۰ ) فارسا حت وہادة الشسح مد 
ابن تمر الموسمفي ٠‏ و کم من صناددد القوم ومن فم دراية وخبرت في ارو 
الماضة + ومن أدلوا الملاء الحسن > وشم دوا الحروب فى أ كثر من موقم من 
الأيام الأولى من الاحتلال الابطالى 
وأما الرادطة الشرقة ومنطروس ؛ فكانت ا قوات قوامبا ألفا )٣٠٠١(‏ 
مسل حت قيادة سلمان الماروني “ وكان الشخ سوف الحمودي را فی بر 
لغم على را س ألف وخمسمائة ( ٠٠١١‏ ) من الجاهدن . 


وتقدمت قوات العدو بقمادة الجنرال « لوكو » وكان رئيس أركان 
حر ده الکولونسل « دی ونو » الدي صار فا دعد والا على لیما ياسم 
مرشال إبطالىا »> تقدمت تحت حاية المدفعة والطائرات من غربان إلى 
أرض الأصابعة ون اد عبلان إلى منطروس والرابطة الشرقسة؛ ومن 
العزيزية نحو بثر مدا ك وقبر زايد “ ومن الزاوية نحو بثر الغنم > ومن المحبلات 
ف احاه إوض 

واشتبکت بقواتنا في هذه المواقم اشتباكا مريما طاحنا > أظهر ف 
الحاهدون من المطولة والتضحة > مالا يتصوره إلا من شأاهد هذه المارك 
وخاضہا. 


وھکدا استمر ت مر ڪه ند وده جى الا مس سام ای حو ا 


e 


و کات العر که بأرض الأصادعة | لا أرض الاصابة طا ) کا وردت ق صفحة ٦٤‏ , 


ل 


pf‏ ي ن س ص 
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ك 


اریم مر 3 + ( سا عه ء وفك هر م العدو ناء ها مر ارا ٴ و القت 
كتائب الفر سارن الرعب فى صفوفه »> ولكن الدخيرة بدات تنفد من 


اخاهدن . 


وعندما رأى رئيس الفرسان سيدي عمد بن عمر البوسيفي › أنه بسبب 
نفساد الذخبرة › ل يبق له ميدان للكر والفر ›“ ودع حصانه الادم 
الذى شد ممه المعارك كلا قائلا : لا ركوب بعد اليوم “ وحذا 
حذوه ثلانمائة ( ٠٠١‏ ) من الفرسان والرجال › فكبلوا أرجليم › 
وأقسموا جيما أن لا يتركوا مواقعم › وقاتلوا قتالاأً شديداً حتى 
استشېدوا جيعا . 


وتحت جتاح الل رحعنا بالجرحى والتقنا مع الشبخ سلمان الباروني 
٤‏ صميحة لوم ٣‏ مارس ۳۴ م ٤‏ راما من ال اوطة وفك نفدت 
الدخيرة الى فى يد قواته > و ذه الصورة انتهت الواقعة الشهارة يمعركڪة 
الأصايعة أو حندوبة فى تاريخ الاد . 


أما خسائر العدو الى تكيدها »> فكانت جسيمة جداً وقد لة 
س كر هن کہار ضا طه ٤‏ ممم È‏ ارال لو کنو دة Q‏ وعاره ن دوی 


هو ها الطفل الرضم » . انتهى . 


ولا فقد الجاهدون فى هذه المعركة الكيرى خيرة أبطاهم وزهرة 
شام > ول ييتق مم شيء من العتاد والسلاح لقتال العدو > أدرك 
البارونى وسوف والكثير من الرحال الأحرار » أن البلاد حتما سعم 
احتلال الطلان ما فھاحروا إلى تونس ومنہا ذهب سلمان المارونى لتر كا» 
وذهب عمد سوف وأتباعه إلى سورنا وأقام فى حلب »> واحدر أولاد 


س ۹ سر 


وحيان ل بحد الطرايلسورنل يعد معركة حندوبة ١ء‏ أي صفة 
لاعتبارم الساسي أو الدولى »> ولا موارد عتاد وون “› تڪلمم 
ن الاستمرار عل ڪفاح العدو فا هرو | اسسا ھدهہ الأحوال عل 
مسالة الطلنارن ظاهردا »> ومترقان سرا الظروف اللاة لعاودة 


کفاحېم له . 


س e‏ س ن 


هنل تاف 


عصان تعدا لما ع وتوا ل زعاستہ 


وبعدما أبرم صل أوشي ودخول الطلبان لصراته على الوصف المنقدم 
انه > لازم رمضان ااسومحلي أملاكه فى الزاوية الححوبىة “ واستأنف 
أعماله الفلاحة والزراعية بسوانممم > وتربة الماشة قي الار > وأخذ تمد 
هو وأخواه ٤‏ اصلاح ما تعطل وفسد من ملا کہ ومز ارعېم مده حرسم عام 
في قضتهم المشهورة ٠‏ 

غير أن عمر النتصر وابناءه »> وقد تمكلوا فى هذا العمد الاستعماري من 
استعادة نفوذم أقوى ما كان لہم » لم يفتروا لدي الطلياات عن الالحاح 
علسہم طالبين منم لقاء تعاونهم معهم أن يعدموا لهم رمضان السويحلي ٤‏ 
لا في نفوسمم من الغل الدفين له »> فأبوا علمهم ما طلبوا؛ واسترضوم من 
ناحبة أخرى ٠‏ فأعدموا لم فما بعد ( عقببة القفصية ) وابن اخته ( ابراهام 
بو تر كىة ) » انتقاما منما لصلت) السابقة القوية برمضان . 

وقمل انعقاد الصلح ععاهدة أوشي » كان احتلال الطلمان لفزان لم عتد 


علمپا ٤‏ و لکنا ف دعن رن تار ڪي [ ٩‏ دیسمار سنه ۱٩۱۳‏ و ۲۷ بتار سلة 
4 م ) استطاعت ؛› أن تسول على جسم أطر اف قران ٤‏ من عات 
رمرزق جنوبا إلى سوکنة وهون شالا ٤‏ ثم بعد سنتین ارتدت عنه مېزومة) 
لانتصا رات اهدي فزان علا > فى معارك كار اھا معركه القاهرة 

( حانب مديلة ا) > ومعركة الحروقة وراك > ولعحزه ٤‏ هذا الارتداد 
عن حاية مراأاكزه هناك » بسحب صعوبة المواصلات إل 


أما اخواننا في برقة “ فإمم لانفتاح حدودم > على عدة بلدان وحيات 
إسلامىة » كنسجيريا وتشاد والسودان ومصر ٠‏ الى كانت تتزود متها 
احتماجاتما الضرورية ؛ من الأغذية والشاب والأسلحة ؛ مضافا إلى هذا ان 
ايطالما بأول احتلالما لبرقة ٠ل‏ تتمكن من التوغل إلى حنوما ٠‏ لمع 
الشاسع عن المدن الساحلىة > ولهذه الأسباب مجتمعة > استمر الرقاوبون 
عقب معاهدة أوشي على محاريتها بلا هوادة بقمادة السسد أحمد الشريف ١‏ 
قك مد بن عي 1 سنو سی > واخ مرد د جد اة عاصمة له > وخوفاً 
هن إن حم عله ادطالنا من لغرب ١‏ نعث حا استولی ده على شرف 
سرت ٤‏ وعس لقمادته | أخاه صفی الدن ولکن هلذا! اتاب عله ی عمل 


مستشاره المسمى ( الشخ أحد لتوا ١‏ 


مم از اء سر أ مد التوانى م مص آنه 4 وود کشر 5 مو دده 


١ (‏ ) مد بن علي السنوسي ؛ هو صأاحب الطريقة الصوفية ء٠‏ المقول لاتياعما سانقا» 
السذوسمون اة لبه > ولك تة ٣ء٣‏ ھ مستغافم في فی الرادر > وسر طربقته د۹روة ياء 
ایک ك العثالي الأخبر حرالي سنة FIAT‏ دولاية علي باس عسکر : وتوف ق وأحة انوب 
نون امسا سنه إ٣‏ هش > وأحفاأده کل من اأسمك ا | السر دف رمحمك عادد 
وصفي الدن ؛ ومحمد أدريس الذي صار ملكا على لىسا سنه ۲ ه ٥۵‏ م تم عرزل بقمام ورة 
الفاتح من مهار سنه 44 . 


aD! س‎ 


خر که اخپادية > وخرت أن رمضان السو يحل و مسأتث ن ا خو ارده ْ 
سوف منضمون إلمم ي الوقت المناسب > فعلى الرغم من هذا الاشعار ٤‏ 
فإن التوانى اى . إلا أن يعتبر أهالي براته » الذين ه تحت الحكم 
الايطالى ُ مار الاعداء اا 5 فی راه الاستملاء ع أموالہم قابا 
ار حاله عرو ج السارحة ترعى ى الار . 


و يعض الغار! ت لرحال التواتى › اتفق اأ غو قطما من لل 
ارمضان السودحلى وحن وصله الما » بدلا من أن ينفعل غاضا ٤‏ م 
حری لواسه ٤‏ تپلل وحېه فر )ا وسروراً » إد حب ا اة 9 

نا ء وارقة دشرى لتحقق أهدافه الوطنىة > لتوحسد الشعب اللي 
اط اق الثلاثة » طرابلس وبرقة وفزان» فى كفاحه لغريه الدي جاء 
لإدلال کرامته › وایتزاز خيرات > لا سما وان فشان مصراته > هند حضوره 
مهم مأحمة شار ع الشط والرملة ؛ ومأ عرفوه عن ر حاددة عن 
كعام » وهم بشيرون إلبه باستمدادم ۽ ان ستڪسوا له آي عل وطي 
دنادیم إلىه »> وراحوا تترقون مله ق المستقمل مورا ٤‏ عظمة الاج 
لعزة دينمم ولصانة تراث ابام وأحداده 


وكأن هو عند الظ. ن اخسن ده ک سأتی > د حسب عزو مواسہه وزو 
مو اشي أو أده اھر اتسن ٤‏ ساقت اه العناة اة سلما ُ لیخد ها 
در دة ادع لأطايان ¢ دسپل و صوله ال ااهدين درف سر ته ء والتفاهم 


معمم حول التضامن فى الكفاح اترك لاطاءان »> وفعلا ذهب" ف سر 
کلام الاتي ا ذا م من‌التقر بر التار یخی الابطالي عن رمضان DANSCTEUI‏ - . 

RAMA 5‏ المودء دعلوان لله الايطالة ٤‏ دأير المحفوظأات ّ التاريخرة والائرية رةذعة 

طرابلس . ) ) ) ) 


۳ س 


فارابر سنه ٠ ٠۹٠٥‏ فقابل فى اأواطمن متصرف مصراته > وتحدث مع 
الإصالة عن نفسه > والنيابة عن النهوبة حبواتاتهم قائلا له ٠‏ إما أن تمي 
الدولة أمو النا السارحة في البر ٤‏ من الغزو البرقاوي المستمر علسما؛ أو 
تعطبنا سلاحا نسترد به ما هب منا» وحمي ذلك أرزاقنامن الضصاع ٠‏ 
وزين له التدعة أن له هناك معارف ٤‏ امل وساطتمم مم التواتي ( 
لاسترجاع ما بقيى عندم من الحوانات المغزوة من مصراته “ ویاتممم حققة 
الوضع في محلة صفي الدين . 


وانطلت الحسلة على المتصرف ٠‏ بتأثير عبارة رمضان الأخيرة › فسرعان 
ا ساو أ رهضان هو . وأريعون فارسا کن “ل دمم أخوه اد 
السويحلي ؛ ودهموا مباشرة إلى سرت »؛ وحنتى ضابط الخابرات الإبطال» 
إد کانت لدده عنه معلومات سرية خطيرة > قفد تواطؤه مم اتباع صفي 
الدين العمل احشث ضد الاحتلال الابطالى . 


واقتنع المتصرف يا أفضى إلمه به ( جا نقرو ) ٠‏ فللاحتاط من 
رمضان > وكشف حقىقة ناته حوم > أرسلوا فى أثره إلى سرت قوة 
عسکر ية »> وبىنا كان رمضان عند التواتي في قصر بوهادي “› بتة_اوض 
هو ومجاهدي برفة ؛ بالعمل خير الوطن فوجنوا بجوم القوة العسكرية 
ع جاهدي سرت > وفشىت لشم معر کة كمارة دامت عدة ساعات من 
انار ؛ واسترك فا رمضان واصحايه سرا إلى حسانب اخو انم 
العرقاو سن وعروا دا الاستراك مدني عن وحدة أمناء سسا 
التضامنية >٠‏ تجاه عدوم الغاصب لأرضمم وراتم > ومن جرحوا أثناء 
هذه المعركة » شقتى رمضان أحمد السوبحلى › ا إستشهد فما المعض من 
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وقد اعترف ذه الحقيقة حتى كتاب ( برقة العربية صفحة۲۹۷) ٠‏ 


اوا کر یا 3 


لصاحبه المرحوم الطب الأشهب > من أتباع حماعة صفي الدين > وزاد 


عاسپا أن رمضان کار ي مصراته ٤‏ کد احاهدین سرت ٤‏ نکل 
ما بحتاحون إله من أسواقا من المواد الغذائىة › والأشاء الضرورية 


دقو د . 


تم عاد ر مظان ر معر كة و هادي ای مصر أنه ٤‏ دسو ف اله الي 
استرحعها » وکان خير قتاله فى صف اخوانه العرقاويسن »> قد أبلة» 
الجواسس للطلىان »> فا كاد يصل لنزله حتى ألقي عله القمض وسجن في 
المواطمن ٤‏ وسل ادا حت دو ل رفاقك وهل صر ت معر كة و 
هادي › فأحاب رفاقي تأخروا لمم الإبل التي اختاطت مم الإبل التابعة 
هات أخریى ¢ وم أحضر الإمعر كة لانا کر سسا وأ راحسم اأص ات ٤‏ 
وتظاهروا بالاقتناع من كلامه ٠‏ فأطلقوا سراحه » ويعد أبام رجحم شقمةه 
أحمد ورفاقه الإيل المنمودة . 


و اسه معر و الان ار مضان ٤‏ ھک اأظطروف اسا سے وصفوا 
ملامح شخصه بكل دقة عاممة ونفسبة ٠‏ في التقرر التأار خي الإيطالى› 
مشار إأه کا سحل مر أحعنا ھاىلىن عله ما دص ر ره ; } أن فأا مته وال 
كسيرة سوداء »> متقد ذكاء »> ولمته فلل التحاع_د “ ومقصوصة على 


الدہاميى وأصه 


الطريقة المربمة “ الشارب أسود طويل »> وشعر الرأس قلبل التحاعمد “ 
ويليس دان الحولى ( أي الحرد ) ؛ على الطريقة العربة اللسسة > وهو 
فارس شحاع ٠‏ ماهر فى إصابة المرمى > وتدل ملاعه على حب السلطة» 
ونظرته نظرة النسر > قوي العزعة > شديد الاندفاء »> قاس شحاء > 
وممال الاعمال الربة» . 


سدنس YA‏ س 


زنل لر 
ما ورمضان الاس الع 


م من مفاجآت الأقدار الربانىة »> أنها بعد حادثة قصر بو هادي المارة ينا 
أخارها ٤‏ أخذت سىء لان الشتوي أسماب رفعته وقمام عظمته تدرا 
إلى أن ارتقى ک) سمأتى ذروة مجده الجربي وعزه القومي “ إذ دفعت خصمه 
الغمض ٠‏ أن يناديه لكون عونا له على أغراضه الاستعمارية “ وهو لا يدري 
أنه ذا النداء ٤‏ سكون عما قريب ( كالماحث على حتفه بظلفه ) “ وما 
همأته الأقدار لرمضان ( قبل معر کة بوهادي ) ٤»‏ هو أنه فى ٠۲‏ أغسطس 
سنة ٠۹١٤‏ > وقعت فى أوروبا الحرب العالمىة الأولى ٤‏ ودخلتما ادطالىا ضد 
النمسا وألماننا وتر كنا > متحالفة فما مم بريطانا وفرنسا والولابات 
التحدة ( أمريكا ) » ولكي تتفرغ ابطالما فى بلادها لجرب النمسا؛ أرادت 
مهدا مذا التفرغ > القضاء على معسكر صفي الدين بسرت ؛ ثم احتلال 
فزان مرة ثانمة ٤‏ وتطوتتى مجاهدي سرت من الغرب والشرى والاستملاء قاما 
على برقة من حمم أطرافا > وأسندت تنضذ هذه الخطة للكولونمل 


( ماني ) نفسه ردا لاعتماره وشرفه العسكرى > اللذن التقصتا هزع 


وف مل دة طر اداس ایتداً [ مسال ٤‏ دىسدسەر معار 9 و أحباده من 
العرب ٠‏ عن الطرمقة الى لإعداد حلة قوية ٤‏ تحقى هم تلك السياسة اخرية 
ادیو ٤‏ مہا المنقدم د کرھ ا “ وهی زرحزحه صفی لن صن سرت 
واسترحاعء فزان ؛ ودات لملة زار ( ماني ) مروعة ( أي و استقال ) 
سلمان بك القره مانلى ابن حسونة باشا ؛ الذي اعتاد أن يقضي سہرته فا“ 
2 لقف ھن و راء العرب لوان لا رطالا ٤‏ و کان ھں دهم مسڏسشار ھا 
( ماني ) » ذظراً لمكانته المرموقة عند حكومته » واستغروا قدومه غير 
الماد ¢ وأدرك شو اغ رام فمادر باعسار م یں أصدقاء کو مه ٤‏ دسر مح 
هم فكرة القمادة العسكرية » بالنسبة للحرب المالممة الأولى وعلاقتما باسترحاع 
فزان والتخأص من معسکر صقي الدادن دسر نت 


وأفممهم أن هناك اقتراعا » بأن تكون الجلة المزمم توجمما لفزان 
وسرت ٤‏ تشتمل من غير جنودم على حلات ( كتائب ) عربىة ٤‏ تؤخذ من 
اللدان الكائنة جلوب طراباس بصفة الإلزام “ وأن بحعل على كل عحلة رئيس 
منها » وطلب ملاحظاتم على هذا الاقتراح » فل برد عله أحد متهم بشيء ؛ 
سوى عد النى دلخير » مشراً إلى هة تعين رمضان السوعلى فى الجلة » وأن 
حمل رسا على عحلة مصراته . ۰ 


وترجع صلة عبد الني مع رمضان منذ العهد التركي “ فقد كان الأول 
درا dtl‏ وأعشار ورول ٤‏ و کان المانى اول بأرضہا لاس4 و أسعة 
أيام الشتاء المطير »> عند معارفه من قبملتي المعللة والمناصير »> وكان بعد أن 


کن حصو لاه دۆدی زد ٤‏ ی و عك u ٤‏ الاأعشار ) لأر وضية عه ٤‏ و کف 


س وار س 


تعر قا عیٰی دعضم) وتصادفا فيا دعد ¢ بو أسطة أ حد حاب اأطر فين ۰ 
من عائلة اكسوم الورفلية » إذ كانت r‏ هذ! الشخص النايه »> دتما 
نة عظمة ق رز اقا ٤‏ سسا ر ی کر صا ا ف منتحعما ٤‏ 
و کان زرمضارے تعر ف علمما لو اة اا مفتاح الشررى المصراتی ( 
فأنجدها هو مروءة منه بطم من الماشة ٠‏ وقافلة من الحنوب وأشاء 
متنوعة » جردا على الروح التعاونىة “ الى كانت سائدة وقتئذ > بين أثرباء 
وكرماء الرحال فى الأغراض الحسوية “ وقدر عبد النى تلك اأروءة من 
رمضان ُ انت عل ما قىل سا لحو طك صد فما . 


وداه کی ما اشار به کف ا ی اہر على ( ماني عة زارته أريرعة 
لمان رك القره ما نا ی دهمت رق ا منص ف 3 داستدعاء رمضان 
إلى مددنة طرابلس فورآء٤‏ و كان عند التصرف بالتصادف (الحاح السنىالنتصر ٠)‏ 
ترجہ علمما المهودي ( السنمور باياني مغناحي ) » وكأن المتصرف کات 
رمضان للغر ض الدي سکلف به فدرم أن لا دطمدّنو ا له ٤‏ و سسا 
رواية مغناحى › أن ماني جاء لصراته شخصا واستطلم الآراء فى رمضان › 
غير أنه لي بأخذ بانتقادات الحهات الختلفة لرمضان »> ( وإذا جاء القدر 


هي المصر  )‏ 


إعدادها فى علة مسانى › وأعطىت له الحرية فى الاختار لرحال علته >٠‏ 


peh 


(١‏ اد دٹ م زاره مسال روع لمان رك ل دھأب مالي صر اڈ للا ستطلا ع عن 
رمضان شر روأده المهودي مغنا جي لل ٤ Fr‏ 0 ¥ وکن مغنا جي ق آخر بام ماه ق 
هرل ره طر الس مو اس [ عيحكمة إل لر سان السود أ ا هة ايد دور وة م العدل و سات سو آل 


۳ 4 A 


س إا س ومضان السوتكلي (٦)‏ 


وأفهموه إما أن يقل هذا التعين » ويقوم بفاوضة صفى الدين “ لاتصاله به 
وباتباعه من قبل ٠‏ ليجري مع ايطالبا الصلح ٠‏ أو ينفى إلى ايطالبا إذا رفض 
إجابة مطالبهم منه > ولاذا برفض ما كلفوه أن بقوم به »> ما دامت 
الأقدار همأت له السبل لتحرير أبناء وطنه من نر العمودية > ولاجمل 
صحراء القرضابمة مقبرة كبرى نود عدوه » ولمذه الأمور قل الاشتراك فى 
ا لجل کا قبل ا غيره من الإزعاء. 


AY — 


انل او )کر 
نطولترالفذة بالقرعابية يخال 


وكانت حل ممانى الزاحفة شرةا ضخمة جدأ فى ححمما المشري والآلي › 
النسبة إلى مجاهدي سرت البالغ عددم نحو ( ٠٠٠١‏ ) ألف وخسمائة ' فقد 
تا لفت سب الماتات الادطالیة من ( ۲۰۸۹) ندا مزعا من السشة وأرتيرياء 
و ( ٩۰۰‏ ) حندي إبطالى »> و ( ٣٠۰۰‏ ) رحل طرايلسي ام خودين جيرا ٤‏ 
و )۲٥۰(‏ فارساو ( 4 ) ضابطا › وکان من پیز اا الآ ىة }۲۳ ) مدقم 
مدان > وأعداد كثيرة من المدافع الرشاشة ؛ ومن نقلماجما ۲٠٠٠١(‏ ) من الإبل 
والىغال والعردات . 


و السعكدى ن ساطان ل تر هو ده ٤‏ و ك ل ساو اک رة أطاة ٤‏ و ل القاضصى 
) ۹ ( المر حم ن اتات اعدد ية Fa‏ مالي هم شاب 1 n‏ مارك الحباأد دسا ج ای جد لے 
ه. ٠‏ ) للأستاذ خلمفة التلمسى وذلك فما تعلق بتكو الملة الاياالىة . 


وعمد الى بالخير محلة ورفلة »> غير أنه قعل ايتداء معر كة القرضابية »“ رجم إلى 
دی ولد دطردقی ) وم ) زاع) أنه خائف علا من أن بغزو ها مر سف 
سنه ۱۹۱۵ م « بار بوقرين » قاعده لتحمعاتما ٤‏ م ەت اررض القرضاية ٤‏ وى 
أثناء سبرها كان التفام العمل المنتظر زداد قصمم) فى السر ٠‏ بين رمضار 
واأمعض ں رو اء الات ور اھا المواسل ْ 3 سا مهم الروك المتتصر 
الترهوني » کا أنه توالى التحذر ( لمانی ) من عملائه فى الملة » بأ رمضان 


. ا ص 


فما وصاوا رض القرضابىة » نظمت الجموش بأوضاع القتال الري > فكان 
اجنود الأحباش والأرتريون في المقدمة > ومن ورام ماني وأيناء حلدت 
البمض > وعحلة مصراته في المىمنة > والحلات الأخرى فى المسرة ‏ وايتد؟ ٠‏ 
الشك في إخلاص رمضان يساور أفكار ماني ٤‏ فطلب إله أن قى دنا إلى 
حانىه “ بححة تمادل الرأي معه فى شون وت ركات الملة > وأشار عله أن 
يعمل بسرعة ٠‏ لعرفة رأي البرقاويين في الصلع > ونزولاً عد رغبته > رمث 
رمضان رسالة ذا الخصوص إلى صفي الدين ٤‏ مم صديقه الوني « عمر أو 
ديوس » ٠‏ فاما فال تمر وفاحه باموضوع؛ أجاب بالرفض للصلح والإصرار على 
قتاهم ؛ فأفمه أن رمضان کان في سره متوقع] منك هذا الرد »> غير أنه نظرا 
أقوة العدو الضخمة » برى أن تنسحبوا قلملا إلى الشرق؛ انستطسم الإحماز على 


)من 3W E‏ سكت مسان ی إخلاص رمضان ُ إلى دخوله فى المعر ك هو ورهن مع ۽ احلا 
س دا ار جوم د تمي اځ قيعت » ء ورم من ااهدين عند اتصالي مم bi‏ طالب 


وهن عر دم الاتغاى اني عتدما زوت التهامي ك ولرصة ا وال ف افا سی ان تر ج 
الوط و کت ا نا تاره » و حة) إن ! :5 لنظر سور هو 


إوراة بر متا ٤‏ دم ت ع مر مر کر إمداداتم 1 ف هرل له سم لس * وجي ھل د الفكرة 
يقبلما صفي الدين بتأثير ات التواتي عله ؛ الذي كان يشك أيضا في إخلاص 


ار مضأ ل 4ہ 


ورحم أو ديوس فأخبر رمضان بالنترجة السلبءة لرسالته > وبيةا كارت 
رمضان دمع مان وشل المهاوضة با اصح »> إداامجاهدون العرقاوون اتون 
الملة بأاهحوم السريع > ويد ذلك نشدت بين الطرفين معر كة القرضابىة ( على 
اسم در شرق مددنة سرت ) وذلك ( في وم امس ٠١‏ جادى الثانية سنه 
ججج ھ الوافی ۲۹ ريل سنه ۵ م { وف أو ها سقط من | اين 
العرقاويين أزيد من مائة شد “ لعدم التكافؤ بين الطرفين بالعدد والعدد > 
وق أثناء هذا الاصطدام تظاهرت الان الطر اة #ساعدة الطليان #فصارت 
تطلى رمااتها دالقضاء » عير صائبة لحد من إخوانمم المساين . 


وأما حلة مصراته ف تمد أي حركة » ولم تطلتى ولا رصاصة واحدة لاف 
غبرها ولاحظ ممانی هذا ارقف التغرب منرا ؛ فالتفت إلى رمضان سائل 
إباه عن السدب ٤‏ امشناع ر حال لته ٤‏ عن الاشتراك ٤‏ القتال دة صافية > 
ونی رد رمضان الةوري عانه > دمحل لا د كاوه الفطري وضور ددسته ؛› 
وشات قله ف احرج اللحظات الاسة خطوره ؛ أد أحاده هدوء اعتمادي : 
لا فى علمك أنك محتفظ بى إلى حانيك > ومن عادة المرب أن فار سم 
الأول » دنىغى أن يكون فى الطلعة “ لمسيروا على طريقته في توجبه الرماية . 
و اذطلت الل عله قسمح أن بر کپ حواده ٤‏ واندمج به مسر عا ق صھو ف 
علته > ورآه اخوانه الرؤساء الآخرون المتضامنون معه > بومىء هم بالإشارة 


الرمزية “ لبذل الأروآح في فى سمل الله والوطن فلو الإشارة . 


وار ھا اسم الانقلاب ع اہ ش الادطا! ی کلم | صر ¢ وفاسروا 2 
وإخوامم الرقاوبرن قتاله + متساندن الىشیان ار صوص ۰ متداقعين يڪل 


س ق ار س 


سجاعه وإقدام ٤‏ وکان زملاؤه ارو ساأء ولا سا مەروك المنتصر الترهون ¢ 
بتنقاون بين الصفوف يوجمون إلى النواحي الفامة التحطم العدو ٠‏ وبقوور 
العزام عى ااصار والسات ُ وطوقوا مبافی و سه يران همستعر ج ن رصاص 


البنادق المنهالة علمم شهنا مبتة . 


وتصدى الطاءان لأعرب بقصف المدافع والرشاشات كأزز الرعد ودوى 
الصواعق » وتعاظم في العر كة امول والودل ٠‏ با بأت الزمان عثلهء وصارت 
فسا الأحسا م المشرية من الطرفين “ تتپاوی عل الأرض ڪتساقط الشحر 
بار باح العاتىة أ أا م الحخريف 4 


ولقد رأحفمما سشہمد ا من الحلات‌الطر ابلسة المنقضة على العدو أزيد من(١٠٠)‏ 
خسمادة مجاهد › و کان اجر حى من الجسم لا حصون عددا “ ولڪن خسار 
الطلمان ي الموتى والجرحى ؛ تفامت بصفة كارئة رهسبة ؛ ودصرف النظر عا 

د کروه من خسائرم في الحند ٤‏ الد بن تتكاتم عادة بلاغاتيم الرسممة حققتها › 
اساب سباسىة ٤‏ غر ج أن ماذکروء عن خساثرم ؛ من دوي الرتب العسكردة 
دصفة عامة ق کون قر بسا من الصحة ؛ فد كان الموتى منم J‏ ۹۸( دة 
عش ضادط) “ والحرحى ) خمسة وعشرن ضارط) > وکان ين هوؤلاء 

الکولوتيل مباني ذفسه , 


رمم أن العرب ٤‏ عر ك کاو | مسایڪین دالىنادى, وحدهاءو أن E™‏ اطلمان 
ومرتزوتمم ٣ن‏ الأحہاش کان متفر قا علرهم فو قا ىرا r‏ 
الاسلحة الا ىة اة ء فان مفاجاًة الات العرفية دالانقضاض علمپم ٤‏ 
شلت ھم ذلك ا الداع عن r‏ شی ٤‏ فعظم ذلك راڪ 
وسری ای دتم افلح وارب ٢‏ ا ر راوه ا r‏ ¢ 
ولا د دخلا آلف عست ع ق ف لک من العرب 8 


التحأوا معه 1 سرت٤‏ ومن دان هؤلاء أو بكر النعاس س تر هو ده واخاج 
عمد بن هسعود من قاطة > واحاج عد القاضي من مسلات وهن ر 


أزدد من سما دة نفس . 


ودا كانتعاقية هذه ال ملة نصرا مما لعموماللسمن + لطولة رمضان السومحلى 
وللمذين أبدوا غارته المظفرة “ وإذا الطلمان فى نفس الوقت بصابون أثناء العركة 
مزعة ساحقة » نتمجة للانقلاب الربي الخطير علممم > الذي قام به الفدائون 
العرب ضدم بغتة > من عرفوا أسرارم وامتلكوا اسلحتهم وذخائرم 
وابتعدوا ہم كشر ا عن أما كن الإمداد الماحل هم ٤تار‏ كبن وراءم للعربيأرض 
القرضابمة ؛ جسم ما كار فى الجلة من المهات العسكرية والؤن والاحهمزة 
الحرية الآّلىة ووسائل النقل . 


وحسب الروايات العردة أ غنموا فى القرضابىة لاف النادق وموعة 
كميرة من مدافع المندان والرشاشات وعتادها الناري امام ؛ والكشر من هذه 
الغنائم استولى علا البرقاویون › نظراً لقرہم من محل نقلہا إلى جہتهم > وأما 
الصادر الايطالىة فتقول أنيا خسرت فى العركة من الأسلحة ٠٠٠١(‏ ) ألف 
بندقىة و ١١(‏ ) وأحدعشر رشاشا » ومن الواضح أذا أخفت بان ما فقدته 
فى المعركة من أنواع الآ لات الحرية »> كإخفاما حقىقة خسائرها المشرية من اذد 
والضباط > لتخفف بذلك على شما فظاعة الكارئة الى مني ا حشها في 


القر ضابىة ؛ ولتصون من انتقاص ممعتما العسكر بة في العام , 


وا ل شل وره أن انتصار العرب الساحى فم | ر جح الفضل الأول ق 
المضحة البطو لس ت رمضان وبراعة خط طه ي للل > e‏ اصن 


إلى رمضان الشتوی فالا عنه النص ( وی ۲۹ ارتل سنة ۹۱۵ غدر نا 
رمضان الشتوي هو وسم أفر اد الفرقة ٤»‏ التى كنا قد قمنا بتسلنحما إبار 
المعر کة التي نشدت بين آ لاي الكولونيل ماني وبين الثوار في معر كة قصر' 


(١ 9‏ دعي عر سای دقر لو هادي ار رض اأقر ضابىة : وفكاية | وار رال اغلات اراي 
الدر ن ادقلر! عم 


ملا حطة ۽ فر مرت وستمو نا أ کر م : سوأ الاعلام للاشخاص و الاك ! م فد ر ھا 
سب لفظہا بالإعراب النحوي مثل ( قصر بو هادي ) أو اللغوي كأرفلة بدلا عل ورفلة > وا 
د کر تاها ولل ر ھا سس است اشا الدأر ج عل | نة لسعب : ول قا ل ج 1 المحسکاية )ی عل الحو, 


بطل القرضابية 


و الىك قصدة بلىغة للأستاذ الشاعر عمد عدالل معتوقى المصراتي ٤‏ جادت ا 
قر محته الفاضة بالعنوان المذ كور » يصف فسا شحاعة رمضان المثلى وبساله 


إخوانه الحاهدن في القرضابىة وخذلان عدوم أمامہم قال : 


ا سر وهو و ت a‏ . 
ا و صعي شود الخصم ق فغەس 
ّ ےر }( e‏ 
مأ سن کر وصحراء ۰ و یران 
ب سر و و ت و 7 و ا س 
هي الو طس و طس الحرب ملتهبا. 
قاص ومن د ان 


م | ع + 


١ (‏ ) يقصد من اليج منطقة خلج سرت التي منما أوض القرضابية 
(۲) ونون کلمت صحراء وهمصراته وشا عير ممصم فتن لضرورة الشعر 


(١)‏ ما سه ا س 
رھ عدو س اسم رحل مر ا سی قد الأطل ب ٣‏ ¢ 
أ ي احر سان واو تروم هو وأقر أر اس ته , 


٭ ۹ س 


( ر مضان ) 
) | 1 
1 جي | 
٣‏ ۰ وا اریخ 
ك ار هم 
کا4 


انل( نکر 
بر مصراتہ وفوحات الزعا و الاصربن 


وعلى أثر انتباء المعركة على تلك الصورة الظافرة الحدة > بقى رمضان 
مر چ بأرض القر ضاة “ بواري هو واأواده المصر اتون حمث الشیداء 
مهم > ويعالجون وہتمون بالرحى › وجعوا جزء امن الغنادم وهي نات 
من الاسلحة الخففة »> ومدفعان رشاشان » حفظوا بعضها في سمدي عبد 
الرءوف ( وهو مكان بأرض مسراته الخلوية اتخذوه مزا لاعتاد والذخيرة) 
م عحل بالعوده ی مصراته دصحه رحال عله “ نقد ناسا من أنتقامأات 
الطلءان > لا سما وأن هؤلاء يسبب كارثتم بالقرضابية ٠‏ القوا القىض على 
کر من أعران مصر انه ووم أخواه ا جد السو حلي و دول اسو دحل 
وصدبقه التهامي قلبصة » وساقوم أسرى إلى طراباس ثم إلى إبطالا» 
ودلا من أن مسي رمضان راسا إلى مصراته > انعطف ف سيره عو 
( تأورغا ) “٠‏ إد كانت فما قوة إبطالية فأراد القضاء علسما وتطمير الملدة 


هنیا ٤‏ لکی ھی ېره مشا ۳ حصار ه صر ات ؛ واستىقى سر یا ا 


ar —‏ سس 


الغرض الاقو اء ٤‏ و “مح للضعاف صحة وغيره متابعة التوحه ها. 

وشعر الإيطاليورن بتاورغا ان الحاهدين بحاصرونهم ؛› فطلبو| من 
مصراته الإسراء بنجدمم » وکان من سوء حظهم أن تاورغا. > عاطة 
دخة ملحة طحم ابض 16 للج ؛ وتحتما رض طبنبة رخوة تغوص 
الماشي فوقما بلا قرار “ ووسممما أبناء تاورغا (أم المظاء ) “> ودقطعون) 
عمرات خاصة بقولون عنها ( السراويس ) > وأدرك رشان أن الوقوف 
على مداخل الممرات اإلاصة یکن من اقتناص الطوقين › الذن سسحاولون 
الفرار من الملدة “ أو للقوة الى ستأتي من مصراته » لنحدم » وکا 
تقد بر رشان واخوانه لذلك صاذ] في الرأي والعمل . 


فأما حاءت وة مصراته نقذ من فی تاور غا « وجحدت مقاومة شد دد ٥‏ 
من امجاهدين المترمصين ها عند مرات ( السراويل ) فو لت هاربة ¢ وخرج 
المطوقون حب الاتفاق السري للاتصال االقاد من الہ ٠‏ وإدا 3 ارضا 
جدون الممرات ملسة باحاهھدىن › وأخذ رصاص ھۇلاء تحصد نبرانه ٤‏ 

من لم موتو به . فروا طالمين النيحاة نحو السيخة > حاسين اها أرضاً صلبة “ 
ولک صارو برسبون فی التدر بج إلى أن ابتلعمت أ کٹر ھ٤‏ ومن لمأ 


9 ) ومن غر دب ب ابتلاع الأرض لاس الاحباء ء أن حرددة البلاغ الطرا أيأسمة نشرت ي 
د ھا ) س ) من سما العاسر ة وتار سح } avr frst‏ ( دصق خا الأخيرة تعاو ان 
1 الأرض تمتلم عروسة في الاسكلدررية ) أن العروسة الشابة ( مبرقفت أحمد شجاته ) 
قد امتلعتہا الأرض أول امس سلما كاذت تسر مع زوحها في أحد شاع الاسكندريا 
وحاء رحال الانقاد إلى عل فقدها ؛ فعثرو | فق عل سوأو 
التار ديخة ة فإن الر شال الالانى العظمم ( هتدنيرغ ) أغرتى في الحرب العالية الأول ڏيجو رینم 
ملنورن حندي روسي ي مستلقعات مدينة [ ريغا ) الكائنة عى بحر الملطمتی بأورويا 
الشرقمة الق طسععة أرضا مستنقعاتما » كطيعة سبخة تار رغا ذات القاع الرخو الغائص بن 
فوقه › وذلك ية حر ىة مر ال شال ( هندڌبرغ ) لحت الحذود الروس وض اقغات 
ريغا فر ار من الېحوم ال ني الكاسح وهم لا درون طىمعة أرضمأً . . 


۳ ص 


سرا أو هام على وجه نحو اىر , 

وباستیلاء رمضان على تاورغا تر کہا وباشر محاصرة مصراته بوم ۱۸ ماو 
سنة ٠۹٠١‏ . فتزل ناحتما الشرقية المساة ( كرزاز ) واتخذها مقره »فى 
بناء غرفة ومرافقم) كانت لأحد الأتراك » وأحاط حصاره الشديد لاطلہان 
فى ٠‏ المواطن من جميم جهاتما »> ولحاولتهم فك الحصار عنم » بفتح الطردق 
إلى مبناء فصر حد لتنقذم البواخر المحرية ٤‏ وعدم تمكبين رمضان من 
تحقتق هدفه بأخذهم » وقعت بسب ذلك بن الطرفين عدة معارك دامىة) 
وكانت على طردتق قصر حمد وحول المواطمن ؛ ومن أشرها معركة رأس 
الطو دة وکات لوم الملاتاء ۱ رحبا سنه ٣۳۳٣ھ‏ الوافی ۲١‏ ماو 
سنة ٥٠۹٠م ٠‏ فخرج فما الطلمان للهرب ولكن ل ينجوا من الحصار “ 
و مقط ٤‏ المعر كة من امحاهدين حوالی مائة ( ٠۰۰‏ ) سهد ومن نېم 
المطل ( عمر شقاوف السويحلى ) أحد أقرياء رەضان “ وبعد ثلاثة أام 
من ملحمة رأس الطوبة > وقعت معركة أخرى مكان بقال له ( سبخة 
بوفار ) » ألحى الحاهدون فها للطلمان أفدح الخساثر العتادية والمشرية “٠‏ 
من ذلك أسروا فما ضابطا وهو الكبتن ( فكي ) واعتبروا انتصارم 
في هذه المعركة »> أخذاً لثأرهم لموم رأس الطوبة “> وحرت بعد بوفار 
معر كة أخرى هي معركة ( جرف المقاصمة ) »> شرتى المواطمن شحو ثلاثة 
کہلومترات : 


وتا كد العدو فى طرابلس “> أنه لا دنجي جنوده الحاصرین فى مصراته 
سوى الجحازفة البائسة ؛ فبعث لهم إواخر رست ياء قصر مد »> وأمرهم 
باروج الفوري من المواطن مها كلفمم الاأنسحاب منما > واستحاية لهذا 
الأمر > فضي لىلة بوم الجمىس ۲١‏ رمضان سنة ٠۴۴۳‏ ه وه أغسطس سنة 
٥‏ م ٤‏ خرجت جمسم قو اتم من عاأصية مضر أده مستترة بالظلام وأ صد 
سفنمم بالمسناء المد كور . 


وما کادوا بتحاوزون المواطين ؛› حتى اصطدموا في طرقمم بقتال ضار 
مع الحاهددن الدين كانوا متريصن م »> واستمرت القادل دنم من .تلك 
اللبلة إلى عصر نهارها تقريا »> وني هذا الوقت تكن الطلمان السالمورت 
من الموت من الوصول إلى السفن وراح أثناء الصراع من المحاهدين غو 
ماده سمد . a.‏ 

وترك الطلمان الذين أقلمت السفن بهم وراءهم في المواطين “ مخازنمم 
وکناتهم ومعاملېم » وهي . مكتظة دامن واللابس والاسلحة الآلىة 
المتنوعة ٠‏ ومنما الخفىفة والثقلة > ولا سما المنادق والرشاشات ؛ وأحمزة 
الواصلات السلكة > والميات العسكرية ٠‏ والأموال النقدية “> عا لا يحصى 
له عدد ولا تقدير لقمة فوائده. 

وني الوم التالى دخل رمضان إلى المواطن »> هو ورفاقه الأبطال 
وأفراح الشعب مقدمهم الظافر تلا أجواء السماء “ وتبادلوا التہاني والتبريك 
الحارین ۰ خصو لہم على الحرية التامة بعد فقدها »> ولاغتناممم الاستقلال 
الناجز الذي ل تره مصراته من قبل على يد أينائما اة الضم . 

وف أثناء حاصرة رمضان لاطلءان عصراته “ فأسوة به قد رجع زعاء 
ورحال الحلات الأخرى إلى بلدانم مسرعين » تخليصا لما من انتقام 
الطلىان الذين تحصنوا با “ إذ وصلتهم أخبار الكارثة التي حلت حبش 


eh 


غرسہانی ٤»‏ فصاروا هھ أبضا بترقرون في مراكزم مصيرهم السيء “ ولي يطل 
پم الا نتظار لذا المصر “ فنسحة لانتصارات العرب اندلعت علسمم الثورات 
التحررية > من ورفلة وزلمتن وسال آل حامد وترهونة حنوبا › إلى فندى 
ان غشير وجازور والعززية والزاوية شمالا » وف مدة شرن تقريسا 
استطاع أولئك الحاهدون النواسل > أن لوا الطلان عن جميعم الملدان 
مذ كورة » تاركين لهم فسا نظير مصراته ؛ كل مالديم من الواد 
الغذائىة والممدات العسكرية “ وأنواع الأسلحة والهات الريية. 


س چ س 


ولقد ذ کر غرسانی فى كتابه ( نحو فزان صفمحة ٠۹‏ ) . أن سرعة 
لاتېم کن لواقم الق قأمت فما الو رأت صدهم اچ القر ضادہة ُ 
حارم على ترك جمدم اسلحتمم الضخمة فما » ويقول أخذ العاهدون 
مسېم دسممما ارنعوك(ء ‡) الف دندهنة وهأدة ٠٠٠١(‏ )مدقم ر ساس ( مقر لوز ) 
الغنام الحرببة الوافرة ٠‏ لبقاتلوا بها عدوهم بنفس سلاحه . 


ولا مع رمضان هذه الانتصارات الشالىة وغنامها » وذلك قل أن 
محلى هو العدو عن مصراته “ فرح ما كيرا واعترها سندا له فى إضعاف قوة 
ومعنويات الدين كان يحاصرهم » وعد ذلك لم بى للطلان من مكان دحتلون 
في طرابلس سوى مدينتی طرابلس والس ؛ وقد اعترف ذه الحققة 
عر سمافی ف كتابه صفحة (۱۹) فائلا « وف أول عام ۴م »> کان أسستلالنا 
لطرابلس مقصوراً على قاعدتي طرابلس والجس البحريتين > وفى هذه الأماكن 
تكدست قواتنا في حلقة الأسلاك الشائكة الضقة » . 


للل لن ر ر 


ر ¥ 
س $ 


رزاع والس ون اسا رازه 


غير أن فرحة رمضان الكترى > بإنقاذ مصراته من العدو “ 
وازداد سروره بفوز الجهات الغربىة يتحرير وطرده متها فزت 
قدوم صفي الددن من ورفلة إلى مصراته هو وأتباعه ٤‏ قد نغص عله 
كل تلك ااماهج السارة رأوج ف تفه مله کمدا ألما وأسفاً شدددا» 
لعدم إشفاقم على متاعب الناس ؛“ ولا اعترافمم بالتضات الكير ی الى 


دذلت اقا من احلم ف ستل الله والوطن . 


والسدب فى إبحاد هذا التأثر العمتق > والإحساس بالغين وعدم 
التقدر هو أنه بعد ار استقل أهل مصراته ىء صفي الدن 
وأتماع» ٠‏ بالحفاوة البالغة والقرحاب الجزيل > وأكرموا ضافتهم 
وسائل الراحة والاطمئنان لنفوسمم “ والتقدم هم بوم] قصاع الأطعمة 
الفاخرة ؛ وبالغوا فى تقدر زعامتمم الروحنة لجسن الظن م ولاعتقادم 


اہ دعملون و سحت اأف اللسى اہ العو الانط ال 4 و ادا 2 ارچ ی 


۹ رمضان السو لي (v).‏ 


كل هذه الفاوات البريئة من الزيف »> بكشفون عن نمام السمة › 
وغ راصم الالتهارية ن ھا اجيء ٤‏ فہطلون دلسان صت ی الددن ن 
ر مضصان 4 رهه هنو 0 امو ر الماد ٤‏ دطلہو ن کر اة سائل مر 0 


لاد هة والعحب ٤‏ و شی : 


ولا + أن يسم مم رمضان جيم الغنام على اختثلاف أنواعبا 
تر کھا الطلیان عصراته ٤»‏ بعد انسحامم متا بوم ه أغسطس 
إن 


سنة ۱۹۱۵ م وسىق اخدوا متلما من عبد الي باخير 


لور له ۴ 
ثانيا : الأمر فوراً محماية الضرائب الستحقة على الأفراد. 


ثالثا + جمع زكاة الامو ال الشرعبة من المكلفين »> وأما مم 
لاهتام الحيوي بالأسر المنكوبة بفقدها فى المرب من کار 
قو تمم وتبرعوا ا لمجاهدين > فيذا الشيء لم يأتوا للقبام 
به في مصراته . 


ووجه الاستغراب في عدم الموافقة على مطالبيم > أن الصراتين 
دروا الطلىان ن دلد تم وحدم ٤‏ ول دز_أضله r‏ ن السنو سان ولا 
نفر وأاحد » حت بقرا,ة الفاتحة للتبرك والتشحم بأنفاسهم » وان مطالي 


(١ 30‏ بعد ألقر ضأيمة ا ا سحلا عہف ! مى ار الطلان ع ی ومد سا 0 3 سدقت النصر 

والتواتي فانتزعوا من عمد النمي ذهوذه» وجرا ما تر که الطلبان في بني وليد من غنائم وأموالء 

وکن ص فی ادن ٤‏ مصر اته»فذهب له تسف الي لمشکو ل سأ عامل رھ او ا وال و سمش اهر ٤‏ 
فما وجد رمضان حاله مثله مم صفي ارجم بني ولند خائ) . 


ww A — 


الثلاثة قد تكون منطقىة لو كانوا سسقون دانا فى مصراته ٠‏ وستولون 
مسئولات اک فا ر سما > ويلفقون مواردها على مصالحها الاقتصادية 
والحربة » أما وإنهم بريدون نقل غنامما وأموالما إلى اجدابية والجغبوب ؛ 
ٹہ یتر کون الدیار تنعی من بناها ٤‏ فېذا هو الدي دهش له رمضان والناس 


واستفزه الغضب الزيد منه. 


وعارضهم رمضان فى مطالمم الثلاث بكل شدة وحزم › قائلا في عحاطبة 
صفى الدين وحاشته ذا الخصوص ٠‏ إذا جاز أخذ الزكاة الشرعبة لستحقم) 
امسنبن فى كتاب الله » فإنه لا يكن بأي حال من الأحوال ٠‏ التفريط أو 
التسلم بإعطاء الغنائم ونقلما من مصراته إلى محل آخر ٤‏ ما دمنا معرضين 
هنا محات المدو عليتا من البر والبحر في أي بوم »“ هذه الأسباب فنحن 
فى اشد الحاجة الملحة للاحتفاظ محمسم الغنائم من الأسلحة وغيرها من الممات 
الحرمىة والعمسكرية ؛ لنذود ا عن أرضنا وأعراضنا وديتنا» وفعلا قد 
سامت الغنائم للحارن المعبنة لها »> فأحصتما ضبطا وتسجلا ؛ وأوكل ها 
لأشخاص مسئولين عن التفردط منها ولو مخرطوشة واحدة ؛› والامر حماية 
الضرائب من الأفراد فبه التكلىف لمم مالا بطقون تحمل في هذه الظروف 
العصسبة » لكوتهم جما قاعين بالجهاد على نفقتهم الشخصة »> والباقوسن من 
غير الحاريين من الشموخ والنساء والصسة » مشتغلون ناء اللبل وأطراف النار 
التعة العامة > فى الفلاحة والزراعة وتريية الحنوان ونسج الأصواف وغير 
ذلك ؛› لا انیم ارون على نفقة الدولة »> ک) هو الال ف البلدارى الراقة 


F ٤ 
ٔ و تيك الام الثر ية‎ 


واستشاط صفى الدين وأعوانه غضبا من ردود رمضان النطقة الفحمة 
إذ اعتادوا فى جات نفوذم الروحي ٠‏ أن يستحنب لم هناك أتباعمم 


ك ك سب 


لإرادة رمضان › ان یشاع امره فی احاء طرایلس ) فلا حدون فسا بعد ذل 


+ 
من راا من قاد ارعباتیم › و کف صفي الددن رمضان ان يجمم له 


الناس لتعرض علبمم مسائل الخلاف واحذ رام ١‏ فلي عانم في هذا 


ودا اء الاس و أطين من ر القادل صر ته ٤‏ و کانو ا عا ان 
شرفة ٠‏ غرفته بالقضر » أعلن ۳ أن رمضان السومحلى معزول من وظفته › 


چږ 


انه أصبح مهجوراً من طرفم وهذه الكمة عند الستوسبة معناها منبوذ؛ 
وهاج الناس وماجوا لدى سماعمم هذه الكامة » معلنين رفضهم ما نطق به 
صفي الدين ٤‏ وان رمضان کان قائدم وزعبممم ٤‏ منذ أن تکل باهم مم 
المتصرف الايطالى خصوص مواشمم المغزوة »“ وذهابه إلى شرق سرت 
لاسترحاعم) متهم ومشار کته إباهم فى قتال الطلمان ق بر لو هادي وهو 
فار س القرضابىة والفاتع بعدها لبلدة مصراته . 


وحم ' رمضان هذا الوقف الحرم الخطير »> معلنا أنه من كان على 
رأی صفي الدين فلق مكانه »> ومن كان على رأيي فلمتىعنى » وإذا تلك 
جوع الزاخرة تقتفي أثر فارسها الهمام ؛ ولم يبق أمام القصر سوى أفراد 
قلملین ٤‏ من ا بکونوا على وفاق مع رمضان من قبل ؛ وأشهر هؤلاء الشغ 
مد بن عد امك وأخوته تمر وحسين » ومد بك باش آغا وأولاده ٠‏ 
ومد الهرك ؛ فجاهروا يانام لاسنوسىة وتأدسدم لصفي الدين ؛ ولكنهم 


( ( إلحواأدث المد كو 2 هشل م مصر أته» ال مو فش صهی ادن وومضان م ااناس امام 
القضر ٤‏ ھا ملو ماتيا ر اما حر ن ای فرقم وشم الم امي س فة ر والسنوسي اضر اط ج 
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علدها سعر وا دقر ص هي ادىن 2 ورقله لانضمام أ کش المصراتہین ر مضان ٤‏ 
خاقوا أن نکل ہي لعدم تأده » ففروا لملا تاجن بأرواحهم إلى سرت“ 
إلنها قبل أن يدر كهم رجال رمضان للقعض علهم . 


e e 


نل ار کر 


۴ رالنان یاک ت اله 


ولکې ل ار هي ف ھل اسه با تج ع السو سين 
النحرف عن حادة الصواب ؛ مع الفرازنة والطرابلسين » فى أوائل ال 
الإيطالى ء * وخاصة ۳ وام ر ل اأهادد و اده ھاشے الزوی ٤‏ لقب 
سه کلب ۱ السك ٤‏ ن اسملا ده على عنام ها ودر وعداهمس ڏسوف 
د اأص د افتماسات ٠‏ ما وال عم الأددب رخ | ھل عمك اأقشال e‏ 
ر حر له السور 3 الى کات ددر شد دنه طراباس اود ٤‏ علدھا و 
حسذون الضن بدعاة الزهد فى الدنيا والتحرد للصادة ؛ وانصافا لر مضان فى 
زاعه مع صفي الدين وأعو انه ٤‏ ودلالة على نراهتنا بعدم التحيز اطرف دون 
آخر فا نکتب . 

وتحت عنوان ( السنوسيون بحبسون خلفة بن عسكر ) دشر الأديب 


اشام ف دد ار ددة المد كور ما دلى بالنص احرف فالا : و کان من غادة 


ef — 


السنوستين فى الحرب والس - وهذا لاس تاملا مني - محلسون ى الؤخرة ؛ 
ودأخذون الجد فى القتال » فإذا ازم الحاهدون » كانوا أول النازحين > وإذا 
انتصر وا تقدموا للاستملاء على الغنائم » انم أولماء بىت الال ٤‏ وعلى هذا 
الأساس عندما استولى سالم عبد النبي الزنتاني ل قلعة سبهاء حاء عاود السنوسي 
الذى كان بقطن ( وادي واو ) ٤‏ ولمعد أ کثر من )٥٠١(‏ کلومتر عن عل 
الواقعة ؛ دطالنه بإرسال جسم الغناعم الى وحدت ف القلعة “ وفعلا بعث سام 
ابن عمد النى > على ظمر ثلاعائة بعير إلى عابد في (وادي واو ) ٠‏ جمبم 
ما استولى عله من الغنادم » عابد هذا الذي ل بطاتق ولا رصاصة واحدة في 
الحرب اللنيية الأيطالنة ولاعيرها. 


وعثرت على ال سائل المتادله بن غابد ٠‏ وسال > تعتذر ف احداها عن 
عدم إرسال الصابون ؛ لأنه توزع على الحاهدين »> فيرد عليه عابد أن لا بد من 
إر سال الصاون أو نه ٤‏ ولا أدری مادا قعل سام 


2 


وعلى هذا المنوال فعل صفي الدين أو أنه أراد أن يفعل > إذ طلب من 
ر مضان السو حلي أن دس مه r.‏ 1 سا المغتومة لإرساها ای اغوب ٤‏ 
وقد حأاوره رمضان کشر ا لإقناعه قاء الأسايحة مصراته أو اصلة اهاد › 
لأن الحاهدين فى أشد الحاحة إلمما » وقال له إذا لم أكن حل ثقة علا» 
واو أردعة أ شخاص تولو ن مومه سر اسا و سلما امح اهدىن الأحوج 
إ لميا والمىاشرون لحر ب ُ وم ر س E:‏ دا صفي ی الدين > ودخل تاع 
صراته دسليون الناس بطم وأوانيمم محجة 8 ترضى السسد > وهنا 
ار رمضان ٤‏ و جو همم ٤‏ وطرد صھي الددن من مصر أته. فأصدر 


السنوسوك عه حک المشود ي ٠‏ 


)١(‏ عابد هذا امه الكامل ( عمد عابد السنوسي)؛ وهو أخ لكل من السيد أحهمد الشريف 
و صقی ألددن ووألد م اله عاد اأسنو سى اشر ۴ الد الل الغاير يىىا 


س و — 


وعندها مم عاد ععرک ( آم رهزم ) واتتصار ا ناون 
ودرج ج وخروج الطلمان من غدامس ١‏ يعث بتايعه ( ها شم الزوي ) 
لدې کان لوقعم اسم ( کلب السمد ) إلى غدامس سر 1 لاء را سمه 
ورسلا له ٤‏ ولا لم جد عنام صار يستولي على أموال الناس بالقوة » وقد 
حدثنا کبار السن فی غدامس › أنه خرج هنما حمولة ثلاثة من الإل ذها) »> 
وقد فعل من قبل هذا > أن مر المقارحة فقتل احد رحالها لأ 
رفضض أن بزوحجه إبنته ٤»‏ وتزوحما غصا بعد فقتل والدها رسای 


له اد . 


Ê 


ويقول الا ( القشاط ) عن مسالة حبس المطل خلمفة بن عسكر ٠‏ 
في مقال الجريدة المتقدم ذكرها ما يأق النص ١‏ ووصل هاشم الزوي 
اقب نکاس السك 8 نالوت ٤‏ لمستو لی على عناعم ا ء واک أن 
عسكر » وجلس هاشم في السوق يطلب من الاس أن محمعو! كل ما أخز 
من الطليان » ومن مخف شا على قوله ( يدقه سنده ) وصدق رطا 
ا 
اخذها ان عسکر ووضعما في قصر الوت ٠‏ على أساس ان المرب فى 
الساحل ل گ الصر اء ُ فرح کلب اسك غاضہا ٤‏ و کرک خاقة اس 
عسكر مشعا له > ولا وصل (الرابة) أ ر هاشم أتاعه القمض على خلىفة ابن 


الناس دسدله ُ و مهوا مأ سحلو ه ن | ية وعتأد ٤‏ و عك کر 


عسکر وأرسل مقىدا الى الزنتان ٤‏ حواسة انين من أتماعه ۶ رٹ أودع 
السحن ٤‏ مزل ااج أحد الخوش > ونزل ھاشے واستول عل ما ٤‏ 
القصر “٠‏ وقعض على بالقاسم خبشة المعين على الجوش من | شح سوف ٤‏ ک 
فض على اخنحاری وریطه ف فوهة مدفع » , 
وال هنا نکتفي عا دک ر الا القشاط عن عادة السنوسيين» فى الحرب 
والس وابتزاز عابد لغنائم الجاد من كل حبة › ونقلها | ل (وادې واوا 


ءا س 


بواسطة جراعم کله هاشم الزوي داسعه هو » وقد ظل بطل الحل خلفة 
ان عسكر سحتا إلى أن أطلتق سراحه الحا أحمد الحتوش » بتدخل من 
فا لقي عله القىض فى الزنتان وأرسلوه مقيدا إلى مزدة لاحد السلوسين 
الكنار فيا > وهو أحد السني »> الذي بعثه إلى عمد العابد في ( واو ). 


r ١ سب اء‎ 


الول ری کر 
به الت وارسان ونتا ج 


وما مر ينا عن السنوسين وأعو انهم “ في حاولاتهم التعسفىة » أن ستأثروا 
وحدم یکل الغنائم المكلسية من الطلمان ؛ في مصراته وفزان ونالوت وغبرهاء 
و ساءتېم بسد ما عن طردی رجاهم إل ابال وزعماء البلاد يدل دلك 
دلالة واضحة »› على أن تصوفمم وتظاهرم للعامة » بالزهد في الدنيا وخدمات 
للدين والوطن › إا هو راء لاناس وتضليل للسطاء السذج > ولم يكونوا 
في حقمقة أنفسمم ذه الصفات الذمنمة » أهلا لأن يتولوا أمر وقبادة الشعب 


اللسى في أو قات ننه بالغزو الإيطالى . 


ولو كانو! قد ملو بإصالة الرأي في مسألة الغنائم ٠‏ التي لم يضح كبراؤم ف 
دشيءَ ٤‏ حر صوا ی مطالستمم اء على احترام النام ی مام الدينية ؛رفاوضوم 
اهر ھا بای هي احسن فائلین هم مثلا م ما ترون آذ نک في أمس الحاحة 
إلمة لظر وفك رة ْ وأعطو نا ڪن منپا ڪذاك ۽ مالا عى لا عنه ٤‏ اد 


= ار + ١‏ ہے 


سوی حصلا عٰی دسب ا أفاض اله ره le‏ & هر | سااعجته وممداته ٤‏ ولکنېم 
حاءو ا و اة ! أحواهم تر دد اعد وما ملیکت داه اسمك د ٤‏ فاستحقوا i‏ 


اأقصد الكر أهية ن الجسم 


وما لا شك فه ان عدم تسايە مم فى مصراته ٤‏ بوحہة ذظر رمضان فی اة 
الضر اب والاحتفاظ الغنائم “ وعانمة تقلا إلى برقة > قد جعلوا رفض رآیه 
ذا الجخصوص وإعلان هحره فی عقر داره >“ حعلوا پا تصدعا كيرا فی وحدة 
الصف اللسى “ وآنکرواعلمه م ا بذل من التضحمات والمغامرات ف امم 
وللوطن بعر کی بوهادي والقرضادة › ولو م حادلوه ي الموضوع مازع 
عله بالتی هي أحسن » على ضوء مصاحة الطرفين لفازوا منه بكشر من 
مطا لم 


لذلك ما كاد صفى الدبن وأتاعه » بوم اجاع الناس أمام القصر > برون 
تازه الساحق إا لی انب رمضأن ٤‏ حو ی ادر کو | أن بقاءم في مصراته بعد 
الذي حرى هم فا صم لا مع ولا فأئدةله وفوف اط ر فعاو الذهاب 
الى ورفلة“ وقادم ملسئة بالحنتى على رمضان؛ ولا وصاو إلى نى ولد ا وقاداہ e‏ 
أحمد التوانى > عر“ فوه عن الاسماب الو ی ارحعتہم بلا شيء ما کارا دأملو 
الخصول عله من مصراته ٤‏ وعرفوه عن موقف ر مضان ن لاع اسلا eer‏ اللاده 
وتأدہد ها ل باده له ی معارضته 8 ابام . 


وع صو ء ھل د ا حو أدث ا خطيرة ¢ دار سوا ۳ ف کف بذشاً عن 
رضو خم ار مضان من اض اعمات السمامية ف ره المناطى ٤‏ فقر روا 5 سات 
اتاد آلو ساد اأفعأله التحلص ن رمضان ٤‏ ہی کون دا دل تدرا و عظلة ¢ 
1 


ی 


که ٤ ET‏ ااستقیل م من ارو سا الین ٤‏ إن دقتدو ا ر4 ق ار E‏ 


وتفتتى ذهن التواتى › الأتسطرة إرادته داما > على صفي الدين لصغر سنه 


4و 


و تمك وو تاره“ س" ن ندبار خطة ! حر أهية لز جز سحة رمصان ىس ن مصر أنه 
بل من الدنبا بتاتا . ولو تكن من تنفيذ خطته الجهنمية ؛ لأوقم لمسما كلما في 


سجر ب أهلىة ٤‏ وتقد مما لقم انغ اعدو ها اأطليان 4 


فقد دهب هو وصفي الدين وحاسته) إلى ترهونة . وكان ز ممما احمل رك 
المريض'" “قد احتجزه الطلان في مدينة طر ابلس ؛رهىنة لضان الهدوء من نأسهء 
وكان قانُقام ترهونة في غبابه هو أخوه عمد بك الصغير ٠‏ فتلقى هذا صفى ا 

والدن معه بالفاوة الكيرة » وشمل مم أتىاعه سن الضمافة والإكرام ٤“‏ 

ترهونة يعث التواني اسم صفي الدن ٤‏ زاء و عبان احہات الخر ية رائ 
تدعوم ي الضاهر للم رف بالزيارة والتعرف بالسيد صفى ادبن ٤‏ وق سر الہ واي 
بريد بقدو مهم أن يستعين مم عل مر دير د بلنل ار مضان» ظانا انم سسکونون 
أطوع له من بنانة فم : فما اما ل هنېم محققه له . 


ثم انتقل '"' هو وصفي الدبن وحاسشتما إلى مسلاته وعنن هما صفى الدن 
قاعقام) من طرفه حح د بك الصغير امرض ؛› کا عن بعد تر كه مصراته قامقاماً 
على زلمتن أحد أعبانما من أولاد الشبخ » وهو السيد عبد الله بن أحمد بن ادريس 
الأشہب وق مسلاته حاءه الدين تلقوا رسائل التواتى > وكان من دشنم اا 
حمد دك سوف زعم ا امد والشمخ العام المنصوري عن حنزور > وسلطان 
ان سعبان عن زروارة وعيرم من تلف الحہات . 


وقد أظمرت هذه الوفود > لصفي الدن عند التعرف عله » كل الإحلال 
والتر حب اللائقين متزلته الدينة . وف هذا الاحجاع الحاشد سنا كانوا شتظرون 


)١(‏ عن رواية الحاج سالم بن محمد بك الصغير المريض لامؤلف مشافہة نخصوص علاقة والده 
فی ادن ٤‏ استقہاله لساہ+ ر جر الطلىان اع ر هسه 


۰ 


التناقش فى أحوال الحہاد والملاد بصفة عامة » فوت علممم التواتي هذا الأمل “٠‏ 

أن ا دسمعمم ویذ کرم بسحت شعر٤‏ طالما دردده دعا التفاني حب آل المست؛ 

کا راوا قو ما مسوا عل ڪلتهم المد هة بالقشسم سسكا عل و اياده ٤‏ وأسارة 

إلى أن هؤلاء الخالفين هم بذلك الحب > لوا عستحقين بوم القبامة › أن 

دنادوا على الرسول الكرع > بان بنذم عحاهه عند الله من عذاب النار “٠‏ 
٣‏ ا ۴ کے کے س س * 7( پو کا کے کت سے حر ي ا 


سشفاعة ده توم اساب 


ون التواني ردص دېده أ أقدمة الخمدثة ٤‏ الإڪاء باعشار رمصاأن ف گر ده 
على إطاعة الأوامر السنوسنة » عثابة زيد بن أيه أو عد الله بن زيد الذى 
قتل الحسين فى واقعة كربلاء “ وأن المصراتمين المؤيدين لرمضان › كالاموين 


في الشام المقلدين لزياد واينه في ولاية العراق . 


ماذا تقولون عن رحل أهان أشراف آل المدت السنوسي ؛ وخرج عن طاعة 


حکومتہم › امحارب حت بقتل ام لا. 


وأدرك الج من قرائن الأحوال والظروف التأزمة ؛ ما يعلمه ذا 
التلمسح الغىي عن التصريح » أنه بقصد به رمضان »> الذي قاتل الطلبان معهم 
هو وأخوه ع فصر ډوهادي ٤‏ و فاته الکری کان النصر لمن لعو م 
الحاهدين فى القرضادة » وجزاؤه الآن على كل ذلك أن بستحق القتل من 
واد الطر اسمن ٍ 

وتقدم الشخ المالم عمر المنصوري للتواتي اطا ابا ٤‏ إا لى نعرف من 
هو اأص ار أد أن حب سا دلا أ دعم و | هروا أ ٺه رمضان السو عل ٤‏ 
قال أتتم طلمتمونا لازبارة » ولو ذكرتم في الرسائل مضمون السؤال الآنف 


1 ¬ 


و حشقه معني ده وأها أن لا نوافی و ہی ف دارا ء وما أن نای دسلا نا 


و سعد ادن احرلی ۹ 


وإد رأی الوا أن فکر ته اة : دفر بالقہول 4 عل دم الجن و العش 
في عروقه واصر على ضرورة حربه “ فأخذ كل من الشخ موف والشسغ 
الخصورى و دعص ا لخحاضرن ُ م دو ده الکلام الان الى ۰ وأخيرا استأدز ا 
صهي ادن ٤‏ رمقادله رمضان ومعرفه و حه ذظره 4 م هرا دا دعر صو أ 
عله » ويقول هو رأبه فى الألة . 


YY ~ 


الل تاوس کر 


وعند فندى الزدام غرب زلمتن » اتمم رمضان کل من الشخ خمد 
فتحدثوا إلبه عن الدوافم التي جاءوا من أحلما إلى مسلاتة “ وعن نيات 
التواتى السئة لاشتراكهم معه في أمور > برجون الله أن يقي البلاد من شر هاء 
وان وصدهم من مقانانه شو فم الخحقىقة عن الاه مسم السو سما 4 
امحكوا برأم في هذا التزاع الأسبف . 

فاطلعمم رمضان التفصسل على مطالمم منه ٤‏ وعن اساب عدم استحايتمم 
اهاد ھھنا ُ فلا یذ له هو وا صحاده مهه وال ۳ طر ابلس ٤‏ یدل دد 
بكون مستعدا لرقدم إلنه > ميم مابحتاجه من تلك الغنائم »> وانه بغير 
هدا اأقصد فان دعطہه شا چ 

وو دعوه ور حعوا اف هاا زه 4 مقہ دعا دصو اب ھا وأ له رمضان ءو أفادوا 


صفی الدن م : حدوا ق کلام رمضان ٤‏ ما تج ال دؤخد عله 


)۸( رمضان الويحاي‎ m~ AY mm 


وأخاروه فکرته الشروطة منحمم من الغنائم “ ولكن التواتى أصر على ضرورة 
در لے ءُ ما ددل ع أن صھی الدن ù‏ قار ا س ب صفر ا عل الشال بُ و 
كان من الوفود الغريسة إلا أن عاتبت صفي الدبن › لتر كه التوانى يوغل 
سوام اغلل اشد ھی ن رسا عظم اسا اشع سو ی ار 
و الاح ولسو دد , 

عادرت وود لار ا دنارها ٭ و كلها مقن رټ اسيا هة ر مسان 
و جر صه عل م اة و نه واه ٤‏ و انطہعت ف اذھانہہ سوا فککر 5 
عن مارب السو سمة من دخوضم 4 طر ابلس * وهرة أخرى فعس لوم 

ر اه مام فصر ها : و سد صفی ادن سه ٤‏ مسلا آ4 انفص 
انا من حوله آبضا › ولیس له فما من قرین سوی ائه قرين الثوء 
والنکد > وقد اضطرب الائنان هلعا > ما ستفاحثي) به الام ٤‏ 
وصدق حدسم) فقد أعلما ار رمضان ٤‏ بعد أن دهعت الوفود من 
همسلازة ٤‏ ردد اسجیء إلہہا لأخذها بقوء ر له ٤‏ 9 ر صقي الددن والتواتی 


م 9 ای تر هودة 


ولا شعرا أن البلدة غير مرتاحة لوجودهما فما بعد أن فشل مؤت 
مسا ته 4 ارتدا عا ہم م اتباعہما ای ورف ْ وأرفقمم ف بك اصع 
احرص ٤‏ کر اسه قوية من الفرسان “ کا تقضي ذلك الهامة المرب 


دص ھم کان | س صمو وه وأحترا اما لکانتہہ ١‏ للادتة 


وعندما دخلوا ورفلة ويي ولد > أخبروا ار أحد سف الاصر 
امم عد النبي يخير غاضا > من تصرفات التواتى الممنة له سايق) »> 
فاصامم احوف م عدم اسشنادھ للقاء ورول ع اة کافہة r‏ ْ 9 


و 


ولکن التواتى القى عله القىض > عد الى اشير وارسله ار مضان 


: مص ازه‎ ٤ 


و عقس 9 رحدل صھی الددن ای المشرف ¢ کان رمضان قش ارسل 
قوة إلى زلتن لتنحة قامقامما السنوسي التقدم دذكره ي ( ص ٠ ) ١١٠١‏ 
فعارض عزله انصاره من أولاد الشخ > بىا وقف الفواتير وؤندور. 


ر مضان ٤‏ عز له ۴ 


ويسسب هذا الاختلاف لحا كل منهما لتنفيذ رأيه بالعنف والإرغام ٤‏ 
فنشست بين الطرفين من أحله «عركة بالسلاح الناري › وقط فما 
يعض القتلى والعرحى من كلا الحزبين > وانتہى الحرب بتغلب الفواتر ؛ 
وقل حقنا للدماء أرسل رمضان إلى زلتن شخصين أحدها من عاثلة 
لمناقشة > والآخر من عائلة بست الال > أمنا القائمقام السند عبد اله 
به لمصراته » وفہا عقد له وللتواتى مجلس من عاماء المحكمة الشرعة 
العلا “> ويعدما حاكمتمما بتهمة إثارة الفتنة والفرقة بين المسهين أيناء 
الوطن الواحد » قررت حواز إعداممما فأعدم الاثنان بالمواطين أمام 
قصر الحكومة شنة) » ولئن صح ماقل من أن السسد عبد الله الأشهب > قد 
مح الأمان على دفسه فاستسام »> فان إعدامه يعد ذلك تعتر نقضا لمعد 


وأما إعدام أحد التواتي فهو جزاء ما حاول أن عل طرابلس من 


n 
m 


)١(‏ اخذاً من كتاب ةة العرسة »> ومن رواية فضلة القاضي الشمخ السلوسي الاشيب 


الر لى وه فار ت ۴ 


ق ~~ 


أدناها إلى أقصاها تحترتى أرضها. نيران الحرب الأهلبة الطاحنة »> بدلا 
ن أن تكون صامدة في نضالما للعدو كصمودها له أام الهاني والقرضايرة 
والتواتى منذ جه إلى موتمر مسلاتة كانت حركاته وسا تنم على 
انه رطمم ٤‏ ى أن يصح باسم السنوسممن الاك نم المطلى فى القطر 
الطر ابلسي وانه بتخذ صفي الدين درا وعوتا ا الاسشمبية ٤‏ فدلمل 
أن أن الوفود استنکرت من صفی الین مطاوعته وموافقته للتواتي ف 
کل ما يشير إلبه وبآمر ) 


وأنه لا سمم وهو في سرت عن نفوذ رمضان الأدبي والشعسي في 
مصراته وفوة شکمته > عل لاأن ستفزه لاضعاف أنه > فغزا 
مواشه من بادیة مصراته وعارض فکرته على لسان ( عمر بو دوس ) 
بار نسحب البرقاوبون فلملا إلى شرق نو هادي > لإبعاد حملة ماني 
عن مدنته سرت ؛ ومد إل بث الشکكو لد دن اتاعه الارفاويسن ٤‏ 
عن عدم اخلاصه لهم ضد الطلىان > وهو صاحب الرأي الناقفذ فى 
الطلب بانتزاع جنم الغنائم من بى ولىد ومصراته “ وعندما 
عار ض رمفان صفي الدين فى مطاله بالمنطى اسم »ها کان من التّواتي 
إا أن أعد خطة القضاء عله > کا رأينا ما 8 ی احټاع مسلاته › 
وهكذا لا حط المكر السىء إلابأهله . 


1~ 


ننن رور 
عا رمضاك و رغ ونر ومضاعفات 


وما كاد رمضان بتنفس الصعداء > من نزاعه مم السنو سان على الكفة 
التي علمناها » حت جدت له حوادث داخاية خطبرة مع أسرة المريض > 
أدت إلى الاشتباك المسلح بين البلدين ( مصراته وترهونة ) > دام نحو أربعة 
أشر عالة غير متواصلة فى القتال »> ولست ذات دماء غزبرة > ولم 
دشةرك فا غر الېتەن ۰ وکارن هذا الخصام راما لاسساب عاطفة 
وسساسسة . مفشأه التنازع على السلطة تي إحدى المراكز ألهامة ؛ وما تولد 


عا من مضاعفأت و حوادٹ أخرى . 


من المعروف عاطفا أن آل المريض زعماء ترهونة » هم اخوال القامم 
المنتصر الذي اغتاله رمضان ؛ وهذا السحب وحدتام قىلوا أن بكون فامقاما 
علسمم بترهونة » أحمد بن عر النتصر > باعتباره حفيد ابنتهم المساة 


= هناك قصتان غريبتان عن زراج الأدغم بالفتاة ( ديلج ) من جمة شرط مهرهاوعن‎ )١( 


ا 


القرابة في هذا الكلام » فإن ديلج لا جا بذت من ا و کرت زو جما 
أول | الكتاب وسبب صل آل ريض بین حفد تمم اتال ٤‏ تکونوا 
ڪملون ى دارهم رمطأان 4 أدنی عأ صافرة من ااه والنقدر ٤‏ و سول 
بالفضاضة والال امبر لعدم أخذ الثأر منه. 


وأما الأساب السياسية الناشنة من الخصام » فمن الأمور الى جرت 
دعد القرضادمة > وحلاء الطلسان عن مصراته › أن انضمت جک رمضان 
جمبع اللدان والمناطق + الى كانت تشمل ي العہد التركى متصرفة الس . 
هن شرق سرت حنودا إلى القربولاي وقصر خبار وتماطة شالا ٤‏ ماف 
دلك زلمتن ومسلاته وساحل آل حامد ( ماعدامدينة اجس ٠‏ المحصن 

أ الطلبان ) ؛ وبناء على هذا الانضام > عبن رمضان فى أواخر سنة 
410 ااج فر حات ن ابر اهم القاصي ٤‏ اا ع4 ق لاله , 

وإفتراب نفود السوحلي في مسلاته إلى ترهونة > تحركت فى فوس 
آل المريض أساب تلك المواطف السيثة نجوه “ والكراهية الشديدة له > 
ومعم انه قل وحسب المفهوم ٠‏ أن هذه الكراهية قد تناقصت أو زالت 
من قلویهم ٠‏ لتا كدم من سيرة بالقاسم المعوحة ٠‏ ولتاخي أبناء الوطن 
جیما ٤‏ على كفاع عدوم الطلبان ؛ فإن مسلاته من الناحبة الحوبة لا غنى 
لترهونة عنما > لارتماط البلدن في كثير من الأمور الاحقاعبة والاقتصادية › 
ولتجاور أراضم) في ادود العقارية » فما حاء صفى الدين لترهوذة › 
عن عمد بك الصغير المريض قائقاما على مسلاته » فحعل فها مندويا عنه 


= فة زواج عم ر النحصر بإبنتما ( فاطمة ) > م عرض 4ا رو حا عن ال دا الحث ؛ 
عر ار الا ج سال لر دص ء فال نا أن كاده سر ط 1 پر لددلم فة حر اويه إ ساس ا من 
أخققة »> والسر ٤‏ رودم حدهم أيه إ دبلج ) لصطفی الأدغم اما کنا صددقن › و یک 
اهمف الخلا سمش اضر ق حر ډه لرك ي 


ا 


٩ ۸ ~~‏ س 


5 دقك م ٤‏ و أضطر فر حات القاصي النادب عن ر مضان إن در ك مسلاته 


سی یی الاهور 


و فت مک لھ الّوانى ٤‏ امغر وقضصى اة ر مضا ف مر اله 


وترك ص ھی الدىن و رفله 8 روه * عل دک اع رمضان فوة استرحم 


ت 


وهذا التطور وقعت الحرب بين الطرفن ؛ لتخاصي) على تولى السلطة ؛ 
و کان وقوعرا ٤‏ سهر اعسطس س <۹۹ م ولکن م باو ز اقتال 


ا مسلاتة إلى حكه مرة أخرى ؛ وفر تائب آل الريض منا إلى ترهونة ؛ 


قا جلو ت دع | ¢ ورم اة مسلاا زه ر مضان ُ کونہا لبعد و 
مدينة الس المتحصن فما الطلبان مسافة ( ٠١‏ ) كلومترا > وهي مر كز 
هتو سط لمو اصلات ¢ را اخہات الشروة J}‏ ر لمن و مص أده و سر سس 4“ 
و الها دت الشمالة الغر ال سال آ 5 سحا مرل و#اطة والقربولاي 4 ُ ولدلك 


ارد رمضأن فرب هرلا ته ٤‏ ف 1 2j a‏ بأرض سقر 3 ¢ ار کزا | حهادا 


)١(‏ وي هذه السنة ( ٠۹٠٠١‏ + ) وقعت أيضا مم الأسف الشديد في الجبل الغري » حرب 
قم لمة و عاص دة طاحلة » يبن الز نتان وار حجان من حهة ؛ ورر حأدو وثالوت واوابعما هن 
حمة أخرى › أزهقت أرواعح المثات ء وخربت الينسان والعمران » ونحن فشر الما بده 
اللاسنةء اد ذکرها قہلنا عض المؤر خن الطر ابلسین ی کتاب له مشہور ا تحدثٹ عنما عر ساي 
فی تابه ( فذحو فزان ) ء وقتل ,أن سسا تعسذأت حموية »> في إحدى الناصب الادارية ء قأم 
ا أحد زعاء الرحبان الكلف لذلك » من > الوطني فی غرب طرابلس + فا تر في التعمين 
أعد أصدقائه من البرر » دون شخص آخر من حنسه بفضله هؤلاء عنه » ولا تغلب الزفتار 
والرجبان على الملدان المذكورة هاجر منها أبناؤها إلى اخوانمم في الجنس في زوارة » ثم في 
سنة ٠۹ ۱٩‏ م حسبوا أن احوال الفتنة قد هدأت بتغير الظروف فر جعوا الى أوطانيم » ولم 
رض خصو ېم بعو دتمم فقامت بسنمم بدسائس الطلمان حرب ائنةء أضطر معا حلفة ن عسکر 
مروءة وسشامة > ان رشترك بحاقب إخوانه النالوتين ء وانتمت بين الطرفن سلة و٣۹١‏ م . 
هذا والحروب الداخلية بين ابناء الشعب الواحد ملوء ا التاريخ العامي » واحقاد الطراياسين 
من ذرية آولئك التخاصين في الجرلهم الآن اخوة متحابون ومتساندون في الوطن العم والعملء 
رهم حريصون على أن لا ينتقل تجافي الآباء الغابرن » إلى ايناجم واحفادهم الحاضرن لأت 
الفتنة اة ولعن الله من بحاول إبقاظما بين المسامين وإيناء الوطن الوأحد . 


~4 


فوا >٤‏ اة طوط مواصلاته “ وصد هات العدو عنمأ > وكأن هو دتردد 
على مسلاته باستمرار واعتار مدينة القصات العامة الثائية كه بعد 


والشيء المجدر اللاحظة والد كر »أن مناوشات مصراته وترهونة 
الحربة لم يمت وحجرح فما من الطرفين أعداد كيرة؛ وأكير الخسائر فى 
الأروا کان من آهل مسلاته » بسیب کون فریق منم بريد ترهونه وفریق 
منحار لصراته ؛ ول كان التراشى فما > بالشعر العامى افحائى بين 
الصغوف المتقاداة أ کثر من التراسى دنر ان النادى , ۰ ۰ 


المضاعفات الناتجة عن التخاصم : 

وقد ذشأت عن التخاصم الترهونى المصراتى »> بعض المضاعفات القتالة 
والساسية ٤‏ کان من اهما ان مغامرا ترهونا شرا > وفارسا ناا 
فسا سنة ۹ ^ + فانتهز تمر فقرصة خصام اللدين > وم کو تسان 
فارسا من قبلته »> واعد بهم غزوة كبيرة على إبل مصراته » الأارحة 
فریا من أرض لمن ٠‏ 

ووصل الخبر لفرجان زليتن اقرباء الأولين في الأصل والدم “ فانذروا 
اخوانهم المصراتمين بصفتمم متحالفين معهم على حك رمضان » ولم يلوا 
الا وتا وللا سی فووا بالغزو اجى بقہاده ر دده مر ودارت 
د لطر فين E‏ مکان سی فرارة اللخصعاص ) مصر كة حامة الوطمس ُ 


)١(‏ الروارة عن الستد سام بن مد بك اأصغر المريض انتقدم د کره»؛ وعن الحاهد الفتو ري 
الزلمتى اام ی متاح سوا عة ولف حصر عر وة کج 


۰ 


أهب نانا التاغض الموي ؛ وشراهة مكاسب الغزو >“ وقوة الدفاع عن 
الإبل “ الى نفتى أكثرها برصاص التلاحمين في المعركة > لأن القاومين 
الغزو ابر کوها وتحصنوا وراءها فى الرماية ٤‏ ول ينج فسا سوى 
بضم جال . ٤‏ 


{ es تکار المحارون الصراتيون وادصارهم ع اع | ت ر‎ ly 
أن دەر ص العر که‎ ٤ وظہر تفو مم عل رحاله ُ 1 رآد امد وجج س ر‎ 
٤ ص و ألده | ن ادر وله‎ ûk صا مم و‎ ٤ لا کده أ ہا : ہی‎ 
خو فا ص أن بلڪ ور ره باس ده اأعار بان وا لخو ف وعم السات ف‎ 
واستهر شو ودقمة ر اله ناصل دصو هه‎ ٤ صعب الأوقات‎ 


کال سد اماج 1 


وحن شمر أن رحاله لاحت على وحجوهمم “ دلائل الوهن لي القتال 
والمثل إلى الانسحاب > صار يشجعهم قائلا : « اتقوابه ما حاجة بيه ٤‏ 
اتقو ا سه ما حاحة به » نقصد ادا ڪنم خائفن على ارو اسح اما 
الجسناء اتقوا بي في فتالک من الرصاص > لاني لم تى لى مارب في 
الحاة ء وظل بكافح إلى أن فقتل أبضا فى هذه العركة الفاشلة بالاسة 
الغز اة الفرحان . 


والشائم أن هذا الغزو منسوب إلى آهل ترهونة ٠‏ يتأيد وتشحسم 
آل المريض ٤‏ ان آنه لا باخ ا ےد يك المربض > ما فعله عر فح 
ورحاله تكدر من ذلك حداً» وقل انتهاء المعركة دعا الله أن لا بردم 
منها سالين »> ويظمر أن دعوته كانت خالصة النىة »> فلي برحجع مهنمأ مر 
فج حا »ولا أصاب رحاله من الغزو ما کانوا برجون منه وفقدوا 
الكشر من صنادددهم > ومن فرسان الزلىتين الفرحان الاحالفين مع مصراته 
كان الرحل الشحاع المسمى ( على ماس ) 


۳۱ 


ومن المضاعفات السماسبة ٤‏ الى نشأت عن هذا التزاع ( المصراق 
الترهونى ) ؛ أن رمضان بعد أن تغلب على ااسنوسان فرحعوا إلى رقة ٠‏ 
کان فد احتل ممم سرت ووضم السمد حسن الشربف فاعقاما علا ٤‏ 
ولا سمع السنوسيون بحربه مع ترهونة > انتهزوا فرصة انشغاله مم 
مرة أخرى بقبادة ( صالح الاطموش ) ٠‏ وفر 


Y~ 


انل الت کر 
عووة التارون والر زهت 


وني أثناء الخصام الترهوني ومضاعفاته » وقمامه على الوصف السابقى ٠‏ 
فوحیء رمضان وهو فی مسلاته بعودة الترك والنارونى »“ على أثر اسټاعہم فوز 
الطراباسسين الباهر ٤‏ فى معر كة القرضابة ؛“ قادمين من استانبول في غواصة 
المانىة »> وتزلوا منما فى مصراته فی ابریل سنة ۱۹۱٩‏ م » وكان من أثر هذا 
القدوم واتصال الماروني بر مضان » أن تو رط له مم السو سمهن فتر کوا سرت 
وعاد حكما لرمضان کا بذل الماروني مساعبه المندة مع طرفي النزاع الترهولي 
حت تم ونما التصالح 


وكان في نفس العام المد كور » قد اتصل ني برقة بالسسد أحمد الشريف كل 
من عبد الرحمن عزام » ونوري باشا شقيتى أنور باشا ٤‏ وزير الحربية القركية ٤‏ 
٤‏ ارب ااا ية الأول 4 وأحضر نوري لأسمد اچد مو الإ دهمة عزرة 


داہہما ٤‏ ثم ما زال هو وعزام حر ضاده عل إعلان الحرب کی الإحلز حق 


۳ 


ادقاد ه) + فما شم ٤ nele‏ اللوم وفشل هز عنم إأاه عندند صالح 
الإخار اين تمه السيد محمد ادريس ؛ والتحأ هو مرغا لارحل فذهب إلى 
استانسول بإاحدى العواصات + وت ف بعده نوري وعزام رة ٤‏ ودم الاثنان 
الى مصراته في ۲۰ سبتمار سنة ۱۹۱٩‏ م > وجاء إلمها فما بعد العرنس ( الأمر ) 
عمان فؤاد امآ عن سلطان تر كا في طر اباس > لم منم اختلاف الزعماء فما على 
النفود القلى > وأتى معه يمرسوم ( فر مان ) “٤‏ معان به رمضان السوحل 
متصرفا للخمس وكانت تشمل حم الناطتى التابعة ها من قبل فى الم 
الترکی ٤‏ والتی کنا أشرنا إلا عن أسباب الخصام الترهوني . 


ولي الحقبقة م يكن القصد من رجوع الترك › إلى برقة وطرابلس أثناء 
الحرب العامة الاولى »> سوي اتخاذ اللمممن وسبلة ٤‏ لمشغلو ا نېم دقاع الإڪلمز 
عن قناة السوسس ٠‏ أماء اجمش التركي الزاحف على مصر من الشرتى بطردق 
فلسطين » ولسخففوا ضغط القوات الأيطالة فى أورا عن حلمفتمم النمسا. 


وبوصول لباروني وأ ولك ر وعاا ام ی مصراته راط الغو اصات 

تلقام رمضان بالفاو ‏ الال ا وا فرح والا؟ رام ٤‏ مم فېمه دد كاده الاد عادتمم 
السماسبة الى برحونى الأنفسمم من وراء هذا ا جيء ٤‏ وها فم معا فی مصراته 
ساب الراحة والطمأنينة کل می ۾ فقد عتیر سضورم اله تادا له 
ولأيناء عة ٤‏ أقسي و ارم یامه اللضالنة > ووحد ٤‏ لو ارد الغواصات 
الالمانىة ٤‏ وف ددفعه حوهها م" ن القطم و الات الخر دة وعهرها > کذلك قد 
سافته إلمه المناية الربادية حزاء ما ضحی ف سسل أله والوطن يالنةس 
والنفس.. ا 


) وکات 9 ألغ, اصات وهي آ تة إل مصر اه من استافہ ول وهن اهمسا 


() هنا اع کاب ( حا سلمان اشا الباروني ) الطيعة الثائية [ ص ۷م روم ) وذلك 
فما حص ہڈا تأت الغو إصات دها u1‏ واا ٍ 
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دطر دو 


ى المحر الأدراتتك ؛ تحمل أنواعا شى من الأسلحة الخففة والعتاد 
الجربي وصناديى الذهب والنقود المعدنىة > ولوازم الطب والصحة ؛ وأحمزة 
الخابرات البرقىة > ومعما الضاط الترك والألمان »> وفى سفرها عائدة 
للنمسا تحمل بالشراء من الأهالى “ التمر والملم “ وأوبار وأصواف الإبل 


والماعز والغم » والزيت والسسض والاحوم والفوا كه . 


ومن المدمي أن هذه الحمولات الواردة بالغواصات >٠‏ لر تكن خاصة 
حك السوحلى وحده » بل أنه كان لكل جة طرابلسبة ‏ عاربة :صب 
منها > حب عدد نفوسما وأهستما الموقمسة بالجهاد > وكان توزيعها حداول 
معينة قائم ا موظفون أتراك وعرب ٠‏ أما الأموال فكانت الغواصات تسامما 


وده المناسة فإن السد أحد الشريف بعد فشله حرب الإنحليز کا تقدمسانه» 
ا إلى مدينته (هون) ري ياتنه نما بقدوم الغواصة الى سترحل به إلى تر كنا 
فبعث المد أحمد الشريف إلى نوري باشا بمصراته > رجوه أن يسعفه مالغ 
نوری طلنه وآرسل هذا له من مصراته؛ فى قافلة من الإبل ٤‏ تحمل صناددی صغارة 
تشتمل على نقود وافرة ذهسة وفضة > حرسما رحال مسلحون من أتماع 
الد أحد . 

وی رها أ اقاي اشر طة رمصضصان ل رد ایا ¢ ٤‏ و کان م ر مضشالن 
عتزله مار رمس اجستاو مم هتار »> فعرض على رمضان ما عي إلمه عن الصناديق 
ما “ قعل إرسأها حتى يكون على بصبرة منما > فما علي ا الحداد أراد آر 
متخذ بشأنا » ما کان قد اتخذه التواتی فی غزوه لواشي رمضان بمصراته › 


لا سما وأن المداوة لا تزال قامة ينه وبين السمد أحهمد الشريف زعم السنوسسين 


FY — 


وفتئذ ؛ إذ بعامه وموافقته حاء أخوه صفى الدن إلى رمضان بمطاله الثلاثة › 
وما بحدي عنه دفاع بعض المۇ رخن عن الد امد ٤‏ بأنه ل یکن يدري ب 
فعله ويفعله نوايه وأتماعه للناس فى طرابلس ؛ سن الأمور الخالفة للألفة › 
والمشعرة للتىاغض بين أبناء الوطن الواحد ؛ فالسكوت على التصرفات الخاطئة 
من بقدر على منعما “ يعتار في الحققة إقرارا من صاحب الشأن فم »> فم 
دتصر فون من أخطاء ومظالم مستنكرة . 


وحصلا الحداد من رمضان على الإدن بالعمل )ا حاء بإخباره عنه ٤‏ فأعد 
مفرزة ‏ من الفر سان المغاور جروا مخوهم وراء القافلة إلى أن أدركوها “ 
ودارت هم مع حراسما معركة نارية سقط فما بعض الأفراد » ثم تغلبت جاعة 
الحداد وعادوا. الى رمضان بصناددق النقود٤ودعض‏ المۇرخین باریء عل رمضان 
دما قعل اداد ولکن الخقمقة أنه دموافقته هو تعر ض فا › وما کان له أن 
بتعرض للقافلة بسوء لولا استئذانه رمضان ذلك وإحازته إباه العل > الأمر 
الذي جعل کا قل بعض الخاصين له > أن يلوموه كثراً لعدم تقدره أسقبات 
الس أحهد الشريف الحادية للاستعيار الفرنسى بتشاد > وأول من حابه الغزو 
الايطالي ببرقة » فضلاً عن عدم مراعاقه أحواله الاقتصادية المتعصسرة » بعد 


ااظروف القاسة التى أرغمته للنزوح عن الملاد . 


وا دو کد هذه الادية ھا حاء عا ۴ تاب «رقة العر ىة » (صفحة ۳۱۸ ) 
لؤلفه المرحوم الطب الأشهب »> إذ قال عنها ما بأتى بالنص: « كان السد أحمد 
الشر يف فى طرقه إلى الحفرة؛ براصل نوري اشا الذى كان موحودا نمم اتد“ 
وكان برسل كل طلمات السد أحد الشريف > وبالطع أن ذلك لا برضي 


)۹۱( وروأهاً ی ضا حصا ار جوم زر تمر او حجر » من فل ارات ممصم انه 
فقد كان س ضايطة و الداد» ف امغر زة الغر سافىة الى استولت عل اللقود من القاقلة 


ار له لأسعد احج . 


A — 


رمضان الشتموي ؛ الذي أشمر العداء للستوسمين بلا ميرر ‏ »> فكان برسل 
من بطانته الخاصة أشخاصا مختفون فى الطريى “ حت تمر القافلة المرسلة من 
نوري باشا » فىقتلون رجاها وينهون الأموال المرسلة ؛ وكانت هذه المؤامرة 
تدار من المدعو محمد الحداد » صديتى رمضان الخاص > ومن بين الذين راحوا 
ضحمة هذه المؤامرات سكرتير السمد أحمد الشريف > المدعو عد الاطىف 
أفندي المزينى ؛ والسمد ابو ظريف وعيرهماأ» , 


صفي الدين مصراته » وفتنة التواتي له » أو انه يعم بذلك وأراد أن يوه على القارىء حقيقة 


العداوة » وهذا التمويه ما لا بتفق مم انصاف وازاهة التأريخ . 


استدرأك :+ فى قصدة بطل القرضابىة ص هم الصواب في الست الثاني (بوم الخلمج ) 
وكلمة (تاريخ لمث ) الصواب لث . 


زنل لتا کر 


ولا ال ارون على طب اقرا س 


وعودة الباروني ۾ دقتصر أثرها » على مساعنه الموفقة بصلح ترهونة › 
وإرجاع سرت لحك السوحلى مرة ثانىة » بل ان أثر العودة المممونة » كان 
قد شعل جسم أطراف طرابلس وفزان > وريطا لوادث التاريخ سابقها 
بلاحقہا ٤‏ عد ان ناض المارونى امطالىا سنة ۱م مم اخوانه امحاهدين 
في معركة حندوبة بأرض الاصابعة هاحر إلى تر كا عقب معاهدة 
وشي سنة ۱۹۱۲۳۲ ٤وظل‏ هناك إلى أن “مع هو والأتر اك انتصار اللمدين 
الساحى على ارطالناق معركة القرضايية . 


وتنفيذا للسماسة التي رجحم الترك من أحلها وسبتق بايا “ عبنوا 


الباروني' مر سوم ( قرمان ) سلطاني والماً وقائداً عاما على ولاية طرابلس › 


, ) ب٣ عن كتاب حاة لمان اشا الباروني الطعة الثانة ( صفحة‎ )١( 
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لا بزال سوبا عندهم عضواً فى مجلس الأعبان ( البرلان ) التركي عن 
طرابلس > ولانه من زعاء البلاد المشهورين الاخلاص ها . 


وق ۹ دي الجحة سنة ۳ه الوافی ۲١‏ ايريبيل سنة ۱۹۱٩‏ م 
أنزلته غواصة ألانىة فى مصراته > مصحوبا بكشر من الأموال المعدنية 
والورقة التركىة »> وكان رمضان فى مسلاته »> فأحسن أعبان وأهالى 
دقدو هه ٤‏ و دهدها اراح قلہلا ص متاعت السفر دعت بر سال الى ا 
المشايح والزعاء ٤‏ هات طر الس ٤‏ ارم فها و صهه الر سمي ¢ الدی 
ر جم زه لمم ۶ سل م للملا د وقىاماً و احسات ا خاد ۴ 


وفى مسلاته تلقاه رمضان بأمج التحات والأشواق والسرور » وأعلن 
بأنه سسكون لإنجاح مہمته العظىمة أطوع له من بنانه » فأثلج هذا التصر دح 
الخلص من رمضان أثلح صدر الماروني ١‏ وجمله مطمئنا راضا بنحاح الغاية 
النسلة التى بأمل تحقىقما فى ولايته . 


ثم اتجه إلى غرب طرابلس وما برح زور مقاطماتها ويجتمع بأعيام ا 
شار حا فم ما ينوي اقام ره ف ولایته ٤‏ حى وصل لازاوية الغر دة فاستةر 
ها > وجملما عاصة لولايته » لتوسطما بين لجسل الغربي والشمال الساحلي 
مصايحرة > بها لواح وانودة ر “مه ٤‏ لاما لىة والع ارف والرية والقضاء 
والداخلية والخارحة ٤‏ ونتولاها مو ظفون | كفاء لہا ء و ولون امام هه 
الرئاسة الحكومة 


ونما هى حكومة رمزية فى قامها »> بتنسقات الأغراض والاعمال 


~~ PY — 


الجهادية » مزيج من الأساليب التركة والقلية »> فى تسر أمورها 
وخدماتها » نظرأً لظروف الملاد الاقتصادية والساسية والحرية “ وبقى 
فی هده احکو مة زعماء اجات ه التسطرون فعلا على الشئون العامة فى 
تنتوش › وکانت تایدات هؤلاء في الحقمقة لمحكومة البارونى الولائىة هى 
٤‏ التضامن ا لادی معا ٤‏ ولىظفروا مشا لدت حم e‏ ش اأساعدات 
اة وعەرھا ألو أردة لہا الغو اصات 8 


والواقم أن تلك المساعدات الغواصة » كانت تأتى من الأتراك لمحكومة 
الباروني لأغراض دعائية وسباسبة هم فا لا مساعدات نزة لتشحنم 
الطرابلسيين على قتامم لمدوم » بدلتل نمم بعد انكساره فى الحرب العالمة 
الأول “> وأفقوا اخلقاء ف معا هة جزیرة ( موناروس ) رم ٣‏ اکتور سه 
1۸٢م‏ “ق المادة السابم عشرة )١۷(‏ من اإعاهدة “ وافقوش حق ع أن 
بقطعوا عن جممع الطرابلسرين المساعدات التي كانوا يمدونيم ها محرا > إذا ل 
برضخوا الح الابطالى > ثم انوا من أاء طرابلس بعد هذه المعاهدة › 
َ6 ادسجبوا فلاما من البلاد يعد معأهدة اوشي سة ۲ ^e‏ . 

وسلمان اشا الماروتى الطلعة بأسر ار وتقلبات السماسة الدولىة ٤‏ تكن 
بخافية عليه تلك الحقائق » من الأتراك وسرطرة حزب الاتاد والترق على 
حكهم ٤‏ وخصوصاً مموضم السسنة نحو العرب ٠‏ وإنا دوافعه الوطنىة »> حملته 
ف تلك الظر وف لطرابلبة أن دستشك هز ہم لصالح أيناء وهه ٤‏ ما بستطم 
إفادتېم به “من اية حبة تعلن تأبمدها المأادي والأدني هم . 


ل 


لزل اسر 


الاوضاع الارارت فام الوا 


# 


وعلى أثر هزعة الطلنان بالقرضابىة > وانسحابه من الدواخل إلى 
التحصن عدنتى طرايلس والس ؛ فإن أحسن المحكومات الحلة › الى 
الى قامت بعد ذلك فى طرابلس هي حكومة رمضان السومحلى » التي 
اسسا مصراته بوم ۷ سطس سنة ٠۹۱۵‏ » بعد أن جلا عنما الطلبان 


فحملما حكومة وطنة صححة » فى سنونها الشرعة والإدارية والالة 
والهادية والارند والاأعن ؛ وكانت حكومة مركزية تماما > ومرتطة ا 
وعلى نسقها ومسئوله ماما > كل المناطق التي صارت تايعة للسودحلى ؛ 
وهنا عنها ق [ صفحة ١۸‏ ) وا سأتي ادضاحه . 
)١(‏ وبتوحسات رمضان ان أول »> ما قامت به الحكومة المركزية 
عصراته من الأعال » أا ألفت لنة من الأشخاص والكتاب الأمناء ٤‏ 
احصوا ها كافة الأسلحة والأحهزة والعتاد والأشاء العسكرية “ 


— o — 


امغنومة قبل وبعد جلاء الطلبان عن مصراته بوم ه أغسطس سنة 
٥٤ ٥‏ وجعلت راستما لاي بكر بو ديوس » وکان فها الناقل 
لأرقام الأسلحة الإيطالبة من أعدادها الفرنحبة إلى الأعداد العريية هو 
المرحوم " ( السنوسي الضراط ) »> وكانت هذه الغنائم جسيمة 
دا » مودعة كلا في محخازن خاصة ا ؛ ويتولى قوها والصرف 
منها » موظفون بتوقماتهم الرسمية ٤‏ کا كانوا يأخدذون توقمعات مستاسما 
رفعاً وتحدددا رل ٍ 


وحعل سور الکو مة العمل ا اء £ القرآن و السة ¢ وع مدهب 
الأمام مالك » واسند النظر والحكم ما جاء فى ذلك > إلى هة من 
کار العاماء المتفقمين في التشريع الإسلامي وه : الشخ عمر المنساوى؛ 
وكان من الزأوية الغردية ؛ والشىخ رمضان باسلوا ؛ والشخ رمضان 
لو تر ة٤‏ والسسح نکد الر حن بن نصر ٤والشخ‏ الستوسى بن تعد العأل› 
ولول رمضان شو وأعواذه القامقامون > تعفد وار الم كوهة 
لسا ى الأمور المامة منفر دا فسا برأده الشخصى › لشة حر صه عل 
r‏ أو لاستمحاها , ما حعل دعص الاس ع عبر الر إضين یں ا 


أ 


راد ر فی مسائل عدم ٤‏ دص غو ده الد کتاتوري ( ( أي اا ibi!‏ 


8 أمره القانون ورأده الشريمة »> ولڪن ل بتمه أحد في ا 
یکی 4 بعكم الاأخلاص والتزاهة ق ددم و طنه : 


)١(‏ ومعرفة السنوسي الضراط للأرقام والكتابة الافرنحبة » كونه تعامما على دد رضوان 


أفندي التو دسي الدى قسسل الغو ا ً صار هدارا لاول الإ سس ايحدايية کو ممة 


وجعل رضوان املا مده الأد كہاء درو سا : شه لغة الفر ية : وما سی الد کر ُن ولف حصر 


فما السنة 


الأرل > و کان والده تاو ل رتا ار شرل ۵ ادر سة ودلك في | اوأخر اعد 


التر كي عصراته قل ابطالما , 


- ۳ س 


(¢) 


(0) 


وحعل لامالىة إدارة خاصة ا ؛ وكانت إبراداتا من ضرائب العقارات 


والاعشار ورسوم الكث ( المارك ) والملديات ؛ ول تكن إبراداتما 


كسيرة المقادير اظروف اللاد الحربة “ ولولا أن‌الناس كانوا مجاهدون 


على نفقام الخاصة ‏ سأتى تفص ٤‏ لا سدت إرادات الجڪومة 


هنا “ حقی مرتمات الشرطة والوظفين الر مين > و كيرا ما کات 


معا سات هولاء تتا خر عم سر أ أو سرن 


وحمل إدارة للمواصلات الاتفىة والبرقة > امتدت أسلا كما إلى مرا كز 
القاقامسات » وإلى نقاط الأمن البامة “ وكانت إدارا ومكاتا 
مۇسسة من قبل منذ الاحتلال الإبطالي » وعند حلام عن مصراته 
وغيرها من توابعبا > تر كوا وراءهم كمبات وافرة من أجهزتا الفنة 
الخختلةة > ومن قطم غعبارها وإصلاعما »› فاستعملتہا واستفادت ما 
كشرا حكومة السودحلى . 


فکان رمضان مللا وهو مقعم ف سلا که أو رلتن ٤‏ دشجاور ھاتفہا مم 


مصر اله أو سرت » کان الشخص الدى خخاطه واقف مامه ٤‏ وسن حسن 
حظه ذا الخصوص > أنه وجد من أبناء البلاد عمال وموظفين > كانوا أباء 
الطلىان وبعضمم من أام الترك > مستخدمين فما فتدروا على القام بتيسير 
اراتا واصلاحات خللما . 


(1) 


وأوحد رمضان #ساعدة الضباط الأتراك > مدرسة عسكرية حبة 
قصر جمد ٠‏ لتخريج صفوف الضباط من أبناء الملاد > وسرعان ما 
انتمى إلنها الكشير من الشان الأصحاء الأذکہاء ٤‏ وتولی إدارتہا 
دمص الضءاط ٭ و کان دی هو لاء الخ ارهل والشخص الاسعر لسر ٤‏ 


۳Y‏ س 


وشغل فی طرایلس مناصب إدارية كميرة ٤‏ في الزمن الابطالى» وني المد 
ملكي زمن ادريس “ وكان معروفا بالتزاهة والجدارة وحسن الل 
وعلى الرعم من حياة المدرسة غير الطويلة وظروفما الحربة »> فقد 
أعطت لهحاهدين موعات قممة من خر جما > افادتمم بكىفة استعال 
الأاحة الحفيفة والثقملة > ودربتهم على الكر والفر بأسالنب القتال 


العصري »> والنظم العامة للحماة العسكرية . 


— FA 


زول اوی رزه 
غ التعا ۇن سوا ع لاقيام ب جراد 


واقم نظام تعاوني فريد من نوعه » لتطوع أبناء المناطى السوجحلة 
الحاد » فقد فرض على كل عائلة بواسطة شخ قسلتها » أن تقدء 
للحاد عددا من أفرادها غير المسئولن التزامنا عن معشتما ؛ ودلك 
حسب تعداد نفوسما الد كور » فإذا كان المطلوبون متها حاهم 
مہسور ۶ کب أن کف أحدھ NOE‏ ڌطو عه لأعحر اد “> تددر 


4 و عطاده و سلاح اله و خباء و مره‎ dua k4 


۽ - وإذا كان الفرد الطلوب فقيرا؛ بحب أن تحهز له هده الاشاء 
الضرورية المذ كورة » بتفريتى أثمانما على بعض الأغنماء لتشتری له ٤‏ 
وفى حالة ما إدا كان الشخص المستدعى ( بفتح العبن ) للحہاد 
حالته طببة ولكن لديه مانم شرعي من الذهاب لقتال » فعلمه أن 
يحد من ينوب عله يي دلك ٤‏ ووقوم هو حمبم لوازم الداهب 
للح اد ردلا عله , 


س ۳۹ س 


۴ - وبجوز أن يتضامن اثنان مطاوان للقتال > وما غير محتاحين ولكن 
لا ستطمان الذهاب للحرب لأعذار مقولة » ففى هذه الحالة تجوز 
أن يقدما عنىا جاهداً فقيرا » يشرط أن وفرا له على حسام) 
الضروريات البادية اسوق انها ما عدا الخل » من ذلك مثلا أن 
المواطن السد “ عبد السلام أدم > مم شخص آخر من أولاد 
عبث »> وكلاه ا من زلمتن بعتا ناية عنما للحهاد رحلا اسه 
عمد السلام صوان لاتق للحرب ؛“ وكان القت_ال في قصر هد 
مصراته » واشترا له بندقنة خرطوشها » وزوداه بکل ما بازم 
لونته وغبرها . 


- ومن عير ما تقدم فقد کان فى كر من الحالات الطارئة > تفرض 
على القمائل ان تقدم أضاً مات وافرة من الدفتى ومةادر من 
الزيت وأعداد من الخراف لضبافة أو إطعمام الواردين لازيارة أو 
امقارمة » وذلك مثا كالناسبة الى أ کرم ہا في مصراته صفي الدن 
وأتہاعه ٤‏ وقدوم الأتراك بالغواصات ؛ واللاجئين إلى مصراته من 
سال وعرب طرابلس فرارا من الطلان . 


م و کان رمضان نقرض اول عل دست وعل قاری ( جسم الالتزامات 
الجمادية المكلف با المواطنون ؛ من تقدع الأفراد وقوينم وتجهيزم 
على النمط المشار إلىه ٤‏ بل ما هو ازند اأ سا ما يدمه الآخرون 
ي بقبة القبائل > لدرجة جملت كل الناس في مناطى الحكم 
السومحلى ٠‏ دفخرون بزعامته ويقدرون تضحماته بالنفس والمال ف 


)١(‏ هو فقس الاستاد المترحم عن اتر كية العريمة ء الموضف بدار المحفوظات التاأرخة 
رالأثرية ء والذى كنا أشرنا إلنه فى مقدمة هذا الكثاب . 


س وغل س 


سسل وعزة الوطن . ( وعظة الأفعال خير من عظة الأقوال . ) 


٦‏ وحن النساء والفتعات کن مت متاو بات اما ٤‏ مع دوهن روا وملا 
ي القباء بواحبات التمسئة العامة لأغراضص الماد » وعضين أغلب اللمل 
وهن على الرحی رطحن الحسوب دقةا ¢ افر فسات التمودن الأطلورة 
من الأسرة والقسلة > أو يكن خلف المسادي ينسجن غزل الأصواف 
حوآل وعہاءات لمحا ر دن 4 وطن الاقمشة ومصانا وسراو اول 
ملابس هم “ ثم يقمن من الفحر لتريية البنين وإجاز امام 
العائلسة الاخرى ٤‏ وم تتأخر إحداهن عن أن تار ع اناا 
وأقرباما بأثمن حلا الذهسة والفضبة لكى يشتروا ما أسلحة 
وخبولاً للقتال . 


- والواقم انه لولا تحمل أبناء الشعب هذه النظم الجهادية القاسية 
التضحىة والتقشف » فى سسل الوطن والعزة والكرامة > وهم في أسواً 
الأبام خصاصة وضبتى العش “ لولا كل ذلك لا استطاعوا بلا أي 
عون مادي من الخارح » أن بصمدوا لمرب عدوم طوال تلك 
السنين »> ولا سما وأنم لمسوا أمة ثرية وكڪبيرة النفوس › فتتولى 
لغناها الانفاق على حنشما الحارب كالامة الإيطالىة مثا ء وإغا م 
شعب قلىل العمدد وتاقص الملدد وقي أرض جافة التربة معدومة 
لار 


ودقتى الأتراك الذى كانوا » في أول الغزو الإبطالي » بمدون به 
المحاهدين من مسناء ن فر دان > فع الرعم من عدم کفادته لامحاهدين 
لأر اوطين خط النار > فقد انتهى الامداد سه منذ توقسم معأاهدة 
أوشي “ والغواصات التي كانت تتصل مصراته »› كانت تنقل منما 


بعض المۇن ) تقدم ذكره » بدلا من أن تأقى إلا دشىء من 
الوأ العذائة : وھن هنا يتح ُن القول وشل و بعده ؛ مساعدات 
الآتراك والبلدان العر بية المجاورة شرقاَ وغربا ؛ للطرابلسيين إبان 
كفاحم للطليان “ إا هو فى حقيقة إلأمر حديث من يحون أن 
يمدحوا ما لل يفعلوا ؛ وقد سى وأن أشرا إلى أن مساعدات 
الاتراك البسيرة التلوعة > كانت توم) لتنقيذ أغراضمم السباسة 
ر قدو ممم ای طر الس ُ اء خرب العامة الاولى ٤‏ و فك شر سلا 


ثم انه مم اناك الناس في مشاغل الماد وتحمل مستازماته ما قران 
عنم ٠‏ فإنه حرصم القوي على إحباء معام ديهم الحنىف > وتثقىف 
اشنم به » فقد استمروا كالسابق »> على إرسال أطفاهم وصسسا نہ 
لكتاتىب > بقرأون وحفظون فما القرآن » على أثمة امساحد 
واجوامسم > ویتلقون منم مہادیء الام والسيرة النسوية > 
وفرائض وسان الوضوء والصلاة › والنعض من قواعد الإعمار 
والتوحبد » وبالتعلم الكتابي على الألواح »> ويأخذون الإملاء 
والخط وأولمات الكتابة »> ومسائل الحساب يقواعده الأردعة. 

وكانت هذه الكتاتىب منزلة المدارس الأولىة »> ويعد ذلك 
بنتقل الأولاد الأذكاء »> من حفظوا القرآن لإحدى الزواا 
الدينية الكميرة > يدرسون فما قواعد اللغة العرية وآداها > 
وعاوم الشريعة الإسلامية “ والفقه على مذهب الإمام مالك “ 
وكانت هذه الزواا الکكارى في حنوب طرابلس > وهي زواا 
الزروق والححوب مصراته > وعبد السلام الأسمر بزلمتن والدوكالى 
مسلاته »> وتخرح في هذه الزوابا »> الات من العلماء والأدياء 


۳ س 


والشعراء »“ بفضل ما أوقف الناس علمما من العقارات الكيرة ؛ 
والسواني القلاحة الشاسعة والعامرة بالنخل والزيتون وأشحار 
الفو ا که ومسل شد لر ات حصو ا ا أ ضا ماسحل وجوامم 
الكتاتىب القرآنىة > فضلا عن منح العطايا وافسات لائمتا 


وسوخما . 


— NF 


لمل لن وار 
تهنا ت داقو ماتا ابتار كا 


قلنا سابقا ان المقاطمات الى انضمت إلى مصراته بعد القرضايية › 
صارت مرتبطة بها ومسئولة أماما »في جمبم الأمور الحكومية وعلى نسقما 
الإدارى و از مد عل دلك ھا : 

1 اا احتفظت كلا عض الاسماء الإدارية المستعملة اقا كلفظة 
القاعقام والمدير وسخ القسلة ورئيس البلدية “ وصارت لغتما عريمة فى 
مکاتىاتا وسحلاا ٠‏ واتخد رمضان فا ٤‏ الشات الإدارية الردلسة ٤‏ 
سماسة بر همست عل د كاده وره تسمه الأهال ومشاعر شم ك تلف 
الىقاع التالةة ورد , 

فقد أسفہقى ھم الكشر من المستولن السرفاء الخائزين على رضاء الناس 
ذلك ملا آنه دلت احاح کېل الدب 3 وظىفته اقام گل ساحل 

آل حامد٤الى‏ كان يشلغما منذ العمد التركى والانطالى وهو من كار أعنان الجبة. 


س 


ومن طریف ما بروی عنه) “ أن رمصضال دلغته أخار عن الددب أن 
له صلة مع كل من الطلمان وآل الريض خصومه »> وكان هو من عادته 
التريث وإمعان النظر » قبل أن يبت بأي حك في يعض الأمور »“ وكشيرا 
ما كان يستخدم مم الناس الأذكاء التورية والتاسعح في الكلام الموجه 
إلبهم ٠‏ تنا لشافہتهم ما قد حرح إحساسهم “> ففبي إحدى ولات 
الساحل + لا زار الجاج عمد الدب » سأله مازحا بقوله : با عي الحاج 
۴ سكة لك في البر ؟ وأدرك الديب الفطن التورية من الإشاعة الق 
وصلته عنه » فأحاب على الفور : عندى ثلاث سكك وأحسنما سكتك 
با يك رمضان . والسكة العنى القريب فى عرف الملاد آلة الحرث › وأما 
معناها المعمد فى الطربقة الت مسلكما ااشخص فى سيره أو موله العاطفية 
والس اسىة › وقول الدب هر سکتك ا يك دشر ا أنه دفرض صحة 
ها سمعه عله فاه قد تو “ل الآن من علاقته باولئك إلى تاد و کہ 
رمضان حلصا له ولدینه ووطنه ٤‏ وکان الاح عمد يك الدب صادقا 
في هذا الاتجاه السوحلى »> بدليل أن الطلبان 1اا رجع بعد عمد آل 
السوحلي لحك ساحل آل حامد ؛ وكان الديب متبصرا ٤‏ حسه وصادر 


قرو الي وتسد السلام التو مي الفستو ری ر لمن > وفرحاأات س 
لمصراته ؛ وكان رمضان كثر التحول والزارات هذه الناطق > متفقداً 


)١[(‏ عن الحاج حسين بن يشير السير . العروف الشخصبة حى الآن امس وساحسل آل 
حا م وهي دا سب مک رة صغر ه لأقر طاسہأت ق سار ع مر ران نطر ابلس ٤‏ ولاف فما حص 


| یا س ود الد دی ۾ ر مضأان ب 


ل س رمضان الور حلي ) 1۰( 


حو اها لد سيه ومتداو لآ مم رو ساا وأعبانا و مسالا 4 ف مص الها 


الصر ورية والستعحلة . 


- والمناطتى المتحررة ٠‏ الى كانت تشملما متصرفىة الجس > رأت 
دسا E‏ الضرورة القومىة ؛› مدفوعة لان تنم بإرادیا إلى مصراته ؛ 
والانضواء متلا تحت حك السوحلي القوي ؛› إذ لا غنى ها عن دلك › 
نظرا لعدم إمكاناجا المشرية والمحموية للشوت وحدها تجاه العدو ٠‏ ولعدم 
استطاعة عبره) ( مصراته ورمضان ) حدتي ا ومساعدتها بشیء ؛ عندما 
تطرأ عليما أحداث مفاجئة »> والتئام تعداد هذه المناطتى > الال 
نحو ( ٠٠١‏ ) مائتي ألف نسمة على رأي واحد وبقاع متآلفة ؛ وزع 
يطل موفور الكرامة » صار أناؤها ذلك كتلة بشرية ترهب العدو 


و دعار سپا الو طن : 


4 - وكانت هذه الحموعات التاسكة تشكل عطاء اقتصادا 
کمارا ل ومتنوعاً ق علا له وأصناف 4 وهو الدى کشر ما ر و اهسسا 
احتماحاتا الغذائىة بدرحة الكفاية أحانا وأحانا قردا منيا» طوال 
ُ 


K>‏ ر همضان السو حلي فا ُ المقدر اجو جمس سنو أت وشم ا 


( أ ) فمصراته وزلمتن وساحل آل حامد أرضا ملبئة بغايات النخيل 

الممر توراً غذائىة عظمة الإنتاجم والقادر > وسوانما خصة 

الترية حمدة الناخ » وعلى ري الآار التقلمدية بالدلاء والجادة ٤‏ 

نشت فما فلاحة وزراعة فحاء الساتين والحقول “› كادت 

صفا حى منها عحاصل وافرة ؛ من حوب القصب ( الدخن ) 

والمشنة والذرة ( سول العسسد ) وأنواع المقول واللخضروات 
والفواكه والوالح والكروم. 


4~ 


( س ) و مسلاته وقأطة مظان دغابات اليتون الكشف صف 


ر دامسة ودضاف لسا دة انو رڌ رول مص أته وزلىتن 


وساحل JT‏ سا هف والقرهبوللي ه کا ٤‏ أعوام احصول اد 


HY 


الممتاز » قنع الناطى المعالفة من الزدت النقي عشرات الآ لاف 
من القناطير والخوابى الضخمة. 


( < ) وزراعة اموب ف رارما الخصة الشاسعة »> وعلى ضفاف 


1) 


أوديتا السائلة شتاء » فإنه في الأعوام المتواصل مطرها القوي 
بفصلي الخريف والشتاء وأوائل الربسع ؛ فإما تضض عام 
كذلك الغلات العظىمة النادرة لدرحة أن ذريعة (لمرطة ) 
الواحدة تنتج أحبان) أزيد من خمسين مرطة »؛ فى كل سنملة 


اة حة. 


ومراعي البراري الواسعة ولا سما في سرت وأمثاها > فإنها 
ق مو اسم الأمطار الغزبرة تعطی أا ٹر وات حو نة سمه ¢ 
من الأغنام والاأبقار والإبل وإنتاجها من السمن واللحوم “ 
والالنان والأصواف والحلود فضلا عن حواتات النقل من الإيل 


والخسل والجر . 


ولئن كانت هذه الغلات الزراعىة التنوعة › قد أعطت الناطى 
المد كورة معيشتما عند قبام ائتلافها “ مع تقتيرها على نفسها 
في استہلاك اغديتها » ويذلك سامت فى الإنفاق على أبناما 
الجاهدين › فإنها مع هذه الأحوال المرضة إلى حد ما قد 
اعتراها في اما »> أغرب الفارقات المفافىة والمطرية ؛ وأحداث 


انسر والمسر ٤‏ مو م زراعي و اسي ۴ 


م 


(۷) فضي أواخر "' عام ۱۹١۷‏ م من فصلي الخريف والشتاء المخداخلن 
فلکما ىعض ٠‏ قد أصاب البلاد السوحلية كلما انحاس عام لنزول 
الامطار فنتم عله حاف المراعي من العشب الک وتوقف 
زراعة الحبوب الغذاثية »> وعطش الأشحار الفلاحة › فل تمط 
أثارها المعتادة > ونفقت الحوانات الاقتصادية »> فأصاب الاس 
من جراء دلك مجاعة كبرى » تكاثرت فما الوتى بحالة مزعحة 
حداً وبقي الأحباء كأنهم هساكل عظمية ؛ وصارت انوب 
الغذائة نظراً لندورتها متزلة الذهب الشمين . 


(۸) ولوف الناس من أن بنتهز الطلبان » أسواً أيام حاتم فساغتم 
باهحوم عم شر المحر ُ اأخذوا دنار حون کر اشر والقرى 
الساحلية إلى البر اللوي ؛ ويسكنون فى أكواخ من معدن الزنك 
( الزنكو ) ٤‏ المغتم أصلا من معسككرات العدو > ولفقدان الأوانف 
الزلبة المحتادة»اتخذوا من تفس ( الزينكو ) القطم للأ كل وا 


)٩(‏ ولکن مند أوائل فصل 1 إلى آخره ٠‏ أدرڪمم اله بفضل 
على ر تلك ال 2 الما انر لقرب ٠‏ و وش شما ال ابل جسم 


وعساعدة ولا لامور وتسىعات الأعمان والمشايخ > هب الفلاحون 
بدافع الحرص على الحاة ؛ وللقضاء على العوز والفقر “ کٹرون من الجحرث في 
أ راضممم الخلوية على المير غالا » لان ا خىل کاذت ترابط فی مواقع اهاد › 


) عن تريغ لميا العام لمؤلف الحزء الثاني الطعة الأول ( صفحة واب‎ )١( 


۴ ار ت‎ ٣ 


~~ {A ~ 


والإيل مشغولة النقل المعند > وما كاد الصف ينتهي حت كنت الحاصمل 
من الحسوب تحاوزت وفرتها المألوف عنها من قل »> ققد أنتحت المرطة حوالي 
الائة مرطة وكان هذا أغرب ما عرفه الشوخ الكبار فى السن ٤‏ من 
غزارة الإنتاج والعطاء الجراثي مدة فصل الريسم » وكفل توبن الناس 
فا بعد نحو ثلاث سنوات > وأرخ الأهالي به أيام شقام وراحتهم في 
آن واحد > فسموه عام الصابة ( أي الخصب ) “ وسموه عام الزينڪو 
وعام الشر »> وعام ( صابة امير ). 


~~ 6 


اول ال ررم 


الغلا هر المامة نصا الاختاء: 


ونی أثناء حكم رمضان القصير » لم تتح له الظروف المادية » ولا 
موارد البلاد الفقيرة > أن بقوم لما فه “ بمشروعات عرانية واقتصادية » 
تستحق منا الذكر لشيء عنما > ولكنه من النواحي الاجقاعبة الأخرى › 
اشتهر بحرصه الشديد على راحة الناس في حاتم الخاصة والعامة > 
وطمانتمم على أرواحهم وأمواهم وحقوقهم » من أن يتعدى علس-ا أى 
شخص السرقة أو الاغتصاب » واستطاع أن بقطم داب العائئين فى الأرض 
سادا > من ذوي السلوك الاجرامي والاخلاق السسئة والجوسسة للعدو . 


عرف عنه امتلاء قله الكمير بالعواطف الإنسافية الشفيقة > وميل 
لتواضع والتقشف في حاته الخاصة ومع الناس ٠‏ وله فى ذلك قصص 
وحكابات لو أردا أن نسحل ما وصل الننا منہا > لاحتاحت أخبارها 
إلى ملف خاص با وحدها ٤)‏ ومع هذا لا يسعنا إلا أن سرد هنا 
طائفة منها كدلالة عى صحة ما أشرنا إلنه . 


سد وق — 


وف رأینا أن کسه از عيم ألا ند ۰ لست متحصر د ی کا حا 
البطولي للعدو ق سأ حاو الو عى والواقف اسسأ ية 4 بل أ4 سا ر ك 
ق یمتا أعتبارا و سهو منزلة ٤‏ أن تکون أيضاً یکل شىء راعية لا بشأء 
وإشاعة | اة و ف فوسپہ وتوقر ا سسا ب الرخاء ف ۰ 


وكان رمضان ونظر في ويعالج أغلب القضاا الاحقاعبة امامة شخصا > 
ووسدب هذا التصرف الاذة رادي مله ٤‏ دعته کشرون وهنم عر سماني ٤‏ 
کتاره ر حو فران 4۸ ( ص ۳٥‏ ) الد کتاتوری الصارم > وقد لسي هو لاء 
وف مقدمتېم غرساني > فما نعت به رمضان ذاما حکه »› أن ظروف 
الملاد العصسة > فى حالات الحرب والفقر والحاعة » تقتضىه أن يكون 
حازما ف بت الأمور ! دنفه »> وتعمل مستولاتها الت تستوحب مله 
السر دة أو الس عة . ۰ 


وانه حي الدول العالية “ کسر ها وصغرها ؛ إدا وفعت دلں انا ٤‏ 
حالات حرب وأزمات داخلة خطرة ء نراها قلحا إلى اياف العمل 
القوانبن المدنىة » وتعلن بدلا من ذلك الأحكام العرفمة > وشتان ما بين 
تصرفات رمضان ررأيه الحاص في الاحكام المامة > وبين دكتاتورية 
مو سو لىی للطلقة فى ابطالنا »الى استمرت حو حمس وئلائين ( ۳۵ ) سنه 
۹٩۹ [‏ س at‏ . ) »> کان أثناءها أمره القادون وراه الشردعة 


قضاؤه على السرقات واأجوسسة 3 


وقد قضى رمضان على اللصوصة والسرقات “ يأسالنب عملية حتلفة 
من الوعبد بأشأم المصیر لارام »> وکان فی اکتشاف مرتکسہا؛ 4 
دخل كير بذكائه الفطرى ؛ المستحلى به خفابا نقسة المشوهين . 


04 


- فعند ما کان طالباً یدرس بالزروق ؛ کان هناك طالب مصراني 
من وسل السواطي عرف دأذه تلسرب ىلا ال حظانر اجيران المروطة فا 
أغنامهم » فبسرتق منها المرة يعد المرة خروفا أو عا وياتي به إلى 
اخوانه الطلاب المشار كن له في هذا الحرم ٤‏ فسذحونه ويا كلوه 5 : 
والظاهر ان السواطى تعود السرقة يعد أن ترك الدراسة > وسار عل 
وهو رحل + فاا صار رمضان حا ا أستدعاه إلىه ٤‏ وأخره یا کان دعل 
من سيرته المعوحة وها طالبان الإ روق > وأذه الآن وهو مستمر على سر قة ما 
دغفل عنه الناس ٤‏ فصار حه بعارة فوية حازمة ؛ أن تار بين مرن ¢ 
أن رأخذ بندقيته ويتعين في الحكومة واحداً من رحال الضابطة 
( الشرطة ) > وإلا فستكون الحب ١‏ مصيره + فارتحف من الخوف عندما 
مع ذكر الحب وبادر فاعلن له توبته الصادقة عن اللصوصة »> وقيل 
وظيفة الشرطي مثنا على مروءة رمضان لرأفتما محال . 

۲ - وذظير هذه اإلادثة "' كان ق ممل اسو أهفة صر اأته ٤‏ مغامر 
كير امه (علي قليوان ) اتخذ على رأس كثيب من الرمل ( قوز ) 


عر وة عرفت ا سه کان دتلاقی فسا دائ مم اماه صر دف ما دسرفول ٤‏ 


١ (‏ )الب ريج كر تحت قصر اليكوهة ممصو آته؛ واکان خر افا راء الحطر المنصب اله 
ن طح | أقصر هام المستاء ي زج ھر اء و سف انصباده کہ 3 ار ذلك مس الکف 
املسم َ ول کی أب هن أ SH‏ قاستع مله رمضان سینا رها للعداج ارهن و واسدس 
الأعداء. l4‏ *ن دجرله وأهمضى ره فار أن بحر ج تعدها منه صحيحا 4 وقد بلغت الاس وقسد 
ا رعا هید اأ الح ؛ و شه ھا ر دول بحن | مچ ا ارف 
وی فر ار تلان م رای ۰ وق ر ال ق ب 

1 ( ارراية ڪن اراد طي من احاح الشمباني السويحلي ء وأما اأرواة عن قلموان فعن 


س ق — 


رمضان ؛ لذلك اداه ونصحه بان بستقم في سلوکه › بان يترك مغامراته 
السئة ٤‏ ولکن من شب على شیء شاب عله »> فصار کیا سنحت له 
الفرصة تعمل حه الأول > عندند أحضره وخاطبه فالا : « ا می عاي إ 
دی أمامك عر أ سل هد ہ الاأمور ¢ ار سالك شر طا أ احدی الناطى 
أو خذ يندقة وحاهد › أو اشتغل بالفلاحة » وسا يذلك فى تون اللاد 
أو الحب » فاختار ان کون شرط) وکان رمضان بختار کر رحال 
الأمن » من المشورن نى ماضهم الفتوة الغامرة لسببين أولا حلمم 
مسو لمة حو أدث الاخلال بالامن و انيا لام أدری الاس تاراب 


^ 3 


٣ 5 +‏ 1 ظ دواپي“ = 
الآتىة » فان شاب من غرب طرابلس سرق للا > أمتعة عة من دكار 


تحارة فى الواطين > واخفاها حانة دى ابي علة بالدرادفة . 


وباشرت ضابطة الحداد مباحثما الخفىة عن الحانى » و كان بين اداد 
وفتولة ابن أخت رمضان > كراهىة قوية مجمولة الاسساب > فلها عرف 
السارق و قمض عله »> مس فى أذنه الحداد أن يقول أثناء التحقمق معه > 
أن شرىكه فى السرقة كان فتولة »> ولا غا ابر إلى رمضان تلكه الغضب 


والانفعال وأمر بأن سحن أدضا فتولة 


م رکب حصانه وذهب فوراً إلى منزل ابن اخته اتهم ؛ وعلى الرغ 
من قامه بالتقفتىمش فه عن الاساء امىر وقة »> وسؤۇال زوحته وخادمتما 
السوداء عن تغسه تلك اللسلة ٤‏ فإنه لم يعثر فه على شىء من السرقة ٠‏ وأ كدت 
له باغلظ الأعان اذه بريء من التهمة > وآذه : يتغسب عن المست ف 


ج 


۹( ذا دن روادهة اجاج الفتموري السو يحلي وو دب کا 5 رمضان وفتولة ۴ 


O m~‏ س 


منز له ول لله أجلي ١‏ ا ٤‏ أوقات اهاد › لا سه وأذه : ردصن 


له اولاد ذڪور ولا إتاث مؤنسين أه) يطمنان هم في لزل . 


وكان السارق ادعى أنهما تقاما النضاعة ينما “ ولكن فنولة نكر 
حت معرفته للسارق من قبل ٤‏ فضلاعن أنه أسر حالة إقتصادية وأشر ف 
عائلة في الحتمم من أن يلحأ إلى العمل الخسث »> ولكن رمضان أمر 
ر الائنين ( بالفلقة ) إلى أن يقرا ؛ وأن يشدد الضرب بصفة خاصة 
على ابن أخته > وكان الفتى السوحلى بتحمل عصا الفلقة الألنمة بشحاعءة 
ول ر له دمعة > ونعلن اله أنه في هذا الاتهام والله اظاوم ومکذوب 


 هباع‎ 


واكان من يباشرون جاده الصارم > شرطي من أفرباء فتولة» فالتفت 
منفعلا إلى رمضان وقال له : لىس من الإنصاف والعدل أن نقوي الضرب 
ذه الحالة على إبن أختك ونخففه على الثاني > فوافق على المساواة > وما 
كاد الشرطة الآخرو ن » يشددون الل أيضا الال على الشاب الغربي »> 
حتی راح ستحلفہم بالل أن دكفوا عله فسقر لهم بالقىقة فكفوا عنه › 
واعترف آن فتولة پريء ٤‏ ولم یکر سيب امه لیقمنه عدم حدوی ذلك 
إذ سينكر الحداد ما قاله له › وأرشد ينفسه إلى مكار الس قة > 


واستجر حت و سامت ای صاحہا التاحر و : دقد ماپا سي ء ٍ 
اعتار رمضان سرفة هدا الشاب واتامه ا أخته كديا ,أف تراء» 
ر ی ر . ر 8 ی م 
فعلتّه هله من عير شلب هتمددة ارام والنابات : 


أولا ١‏ قق وٹ ذلك شر ۾ الشخصي وأحط ص کر ام و سمه العانلة 
السو اة . 


انيا : وحفل دسرقته الجردة الناس من النشاط التحاري الحتاحة إله 


ae - - 


الملاد فى هذه الظروف الأزومة » وذلك خوف) على سلعمم وأموالم 


e 


من السو ص ٍ 
الفا : أشعرت الناس أن الأمن مفقود حت في المواطين مركز الحكم 
السويحلي . 
رابعاً : سسب لفتولة من الضرب البر والتعذيب الغائظ ما أوشکا أن 
عرفوا أخلاقه الدمثة وصفاته الكرعة . 


ولکی دصار داد هده اسر فة وأخرة مرتکہہا ٤‏ تکار ه لکل م 


تسول له نفسه الطو على أموال الناس > واقحامه اعماء بريشة فى 
أرتكاب حرانمه + رأى رمضان علا يقبام الأحكام العرفية في حالات 
الحرب أن مازىي الفتى الغربي السارق بالاعدام شنقا » فنقذ فمه الحكم 


ع مهك کر من امور 


وا ادسسر ار د و صخر د دای حترفي الأصوصة ف ا المناطى 
السو اة کن کک و اسول من ھولاء ال دلقی زمه دا سره دقو له : علسنا 


ع کار اب e‏ هلف تسب قازر ای ( 4 


4 - ومن السرقات الفامضة ؛ الى اكتشفما رمضان بذكائه الاد > 
وبقوة فراسته فى وجوه الحرمين > عا يظهر علمما من اصفرار الخوف › 
ومن الاضطراب النفسى للفضحة ١‏ »> أنه على أثر نزول الطلان مدينة 


ى 


مم رمضان بصفته رئساً احلة مصراته والرواية منقولة عن أحد أولاده الطالب الجامعة 
الاسلامنة السايقة بالسضا فى المحل الاخضر . 


— 0g س‎ 


طرادلس کن رمضان مق ما ٤‏ سیر مصر اه ۴ سو ای 5 آدم 4 و کان 
أحد حار الإمل ٤‏ قد باع ف سوفما نصا منها ٤‏ ووضع نقودها في علا 
له جاده ٤‏ وبينا هو جالس شردت منه يعض الال التي لم تيع ٤‏ 
ترد لار و شر وراء السار دة ى أن ر دها 8 


و اء ال مکان الأول م د ل ج دقو ده ٤‏ وع الرعم من سۇ أل 
الناس عنما في السوق ٤)‏ ل يفده أحد بشىء من أمرها > فلا عرض 
داد ع رمضان داسارة دمص الناس استدعی امه ا الدن کاو | 
حو ل تا حر إل أو فر دما هره ٤‏ و حصو رهہ امام ایل سال ک شخص 
عن ا سے ویکتمه ٤‏ وروه لسك ن 4 ودعدها دنظر ٤‏ و وة متفر سا 
حالته النفسية . ثم وأمر باأنصرافه > وتوالى منه هذا العمل إلى أن حاء 
للشخص الأخير فتفرس فيه جبداً ثم فاحأه قائلا أن مخلاة النقود» 
فأنکر ول معر قفتا 4 ولکن کرر لے دس السو أل هر ت اخری ْ 
فار ہك وار حف هن للم ُ وأقر از لہ الشطان فأ خذها وأرسل 
کر کا آاحد رحاله لا ۔حضار ها ٠‏ وکن ل ر دما ت ل فا خر حا وحاء 


م - وکان من دعد من حمل أولئك الممسدين والخلين دامن الہلاد 
وراحتہا ضور لاء وجواسلس لارطالا قا ٤‏ مجر دن من الوازع 
الددنی > وخائنين و طلم و ممم وقد استطاء رمضان بہقظته هو وعونه 

حو لهم ٤‏ ک م 4 أن کدف الکشر r‏ متسین راکم الکاری ُ 
وا سقو | م احاہا التعلنى مال المسادى . 


ا ددر دفکره ولا دفکر احد من مواطنه ٠‏ أن شخصة مصراتة 
تىل وحانوت لإبطالا ضد شان وأنصار که » ولولا العناية الرائة 


ر 


س ق ۹ س 


الى فضحت سره الدفين > بطرتق المصادفة غير المتوقعة + لا كان أحد 
دستطم الاهتداء إلى خانتة العظمى “ ولظل امنا فى مله الإحرامي من 
الخوف » ومقرباً إلى رمضان لاعتقاده فه الأمانة والاستقامة . ومنتظرا 
بعد نجاح تضلبله له وإنجاز مممته الممة » أن يغدق علبه الطلبان الال 


الوفار وجوه انس الدى اريه . 


وتوضجا لأسباب ونتائج هذا الموضوع › ليسمح لنا القارىء أن نرجمع 
به قلسلا إلى الوراء “ فإن الطلىان بعد أن أحلام رمضان عن مصراته ترك 
فما عشرات من الأسرى ؛ کا أن خلمفة بن عسكر وعد النى بلخير > 
بعثوا له أغلب الأسرى الذين أخذه الأول فى الوت »> وأخذم الثاني في بني 
ولد » لأنه ل تتوفر للائنين يبلدتنها أسباب الإذفاق علسمم والاحتفاظ هم ٠‏ 
کا هو متوفر ني مصراته لدى رمضان . فاستقلہم من الطرفين مظمر للتضامن 
الوطنى + وخففا لاعبا) الحہادية ي تلك الحهات ؛ وقد استخدم رمضارل 
الاسر ى ي مصراته دشت الصناعات الحرية والمدنمة ؛ الي بتقنون معرفتما 
من قبل في بلادم . وأحسن معاملتمم الأدبىة » ورتب على الناس معمشتمم في 
دود إمكانا م 


و قد غاخل الحكومة الادطالىة ٤‏ أن دىقشى اکر من حندها اسر ی لدی 
عدو م الأول وفاهر حم ی القر ضاية ٤‏ وشو اهسك ممم باس تخد ا ممم 
ق غر اضه اخردة > لدلك ادت لھ ی نکل اا طرف السباسية و ألمادية 
والتحسسىة لاستخلاصهم من قبضته » مقابال أي تعويض أو ثمن دطله 
ما ٤‏ و ظات تھسں على من يقوم ها د الو سأاطة أ ار هدت ٤‏ 
مد دن طر اياس 8 رحل ن أمسرة الاد 5 المنحارين لصفا | سیه ) احم 
السنی المتصر ( ونظر ا لان : یکن معر و فا لدی ر مضصان ¢ مسل السر ی 
اهلو ٤٠‏ وم دسر سایقا بر وة ق عدم إخلاصه لوطنه ؛ قاما ر حم صر اڏه 
وقابل رمضان »› أفضى إلبه حقىقة الو اط الى كلفه الطلمان للتحدث ما 


اق س 


هعه ٠‏ فاعتذر إلىه أن الوقت لا بزال غير مناسب لإطلاق سراحهہ ٤‏ 
وکان لرمضان فک د وطنمة ذا الخصوص سای سانا لارتہاطا اا 


سما سحة ا رک ۰ء 


ولكن '' ر أحد السنوسي ) مع رجل آخر امه ( العرابي بن عطىة ) 
محترف العمل باقتناء أو تأحير مرا كب شراعبة ؛ تحققا لرغبة الزن اعا 
ضمرم) ونفسې) له شرعا يعملان لإنقاد حنوده من مصراته »> إلى إن 
ہکا فة من النمر دب مسد یا الاس ری الکہار رة ٤‏ مر کی سراعی 
فقا مع صاحبه لموصلمم حرا إلى مدينة طرابلس ٤م‏ جاءا إلى (سمکری) 
في المواطين اسه ( مد بن حسونه ) قعمل هما ماسورة صفح وضعا فسا 
رساله مطوله للابطالى الختص هناك بالامر وخاها بإ مضا ما ؛ وقد ذک ! 
فمها بالتقصيل كىفة التهريب مض ر اجنود الأسرى والضاط > والاحوال 
الاجهاعبة والحربمة والمعمشة لاس الواقعين تحت ال السومحلي ثم خم 
ها الماسورة على آل سالة E‏ المذكرر ا 


وسافر چم ار اکی لدې أحضر ه | بن عطہة ٤‏ و ددر اذه ار ل دضطر بت 
او ول الجر دأمو مواج تعلو و تاحفص رلا استهر ا ر ولا YE‏ اع 4 ر 
تمل مر کب > الاسری الفارين مقاومة هماج لسر ف اضطر ابه | السديد ؛ 


غاص | اعاق الم وغری جمسع من فمه . 


ول حهة عرب سرت قال ا ل سان ( قذفت الأمواج على الشاطى, 
ج ضارط من الاسری الدن عر فوا أ معلقة ٤‏ فته ټک الماسورة ٤‏ وار 


)١(‏ روأية عن حاأدثة أحجمد لا سي من‌اتصاله بان عطبة ران حسونة إلى اکم علمہي بالاعدام 
مأخودذة ع ن الاحاديث المتواترة عا وین فدامی الاهدن مم رمضأن ويصفة ا ا الما 
سام از سدی) ضارب النغير البرزان ) ٤‏ فاد رمضان رعن إلا ج الشممالي الوا ورواية 
ف دعض التوأر ي الطر أياسمة اماز 


س رن ۱ 


8 بعض المارة على الشاطىء وانترعها من الحلة ٤‏ وبواسطة قامُقام سرت 

ج علي انقو س ٤‏ ر ست ا ر مصان دصر !زه ءُ فلا EST‏ دهش 1 
DEY‏ ار سالة اسم من أخبار الد عام ¢ زاقدا تھسا إن اد 
السنوسى يطلب فىها من ايطالىا » أن تكاء بسخاء كلا من ا من ابن عطية 
وان سو دة وال ار الدی ذقلهم ؛ لاخلاصهم و معا وناتمم اناه E‏ 
ر .۰ 
ڏس اة ال رة الملا > وکاف مه 
رمضان احد ال سی قائلا له يصفتك عارفا للقر اء والكتادة > تفضل 
فاور إ شه وأعطاه ر سا ته عور علسم ا ف الgاسورة‏ ا وأدرلك 


ف 


م 
یقت اأ 


مصيره ٤‏ فقال لا داعي لقراءتما > ووحودی ف هدا الاس 


اسر کی 
سکم عیې له ْ وأصر ۰ ع طا 4 قر اها من أو ا إل آ خر ها ٤‏ 
ع مسوم من الحاضرين ا ے “ وعل أَړ دك أصدرت امحكة حکم ا 


باعدام اا المشتر كين ٤‏ ر الخمادة العمظمى لقا ٤ ٠‏ اسا ية الي 
أمام القصر الحکومي صر اده الأو حود الان ودل عل سک من امور 
الغفهر 


حار بت اساد الاخلاقى 


وکان رمضان ری أن الفساد الاخلاق » سواء آ کار الاغتصاب 
الجنسي “ أو بالتراضي بين الطرفين > هو من أكير العوامل ف بث الرذرلة 
دن افراد احتمم ذكورا وإناثا »> والرذيلة على اختلاف صورها؛ تة في 
رر الشعور المسئولىة ء وعدم الغيرة على شرف و سمعة الاسر وتنقص 
ص 7 الاعتزاز بالشاأمة والکر امة “ ومحعل أدناء الأسرة ء غر مالین 


۳ 


5 اعر f‏ ٴ لانغاسمم ف جاخ الدتاءة و اتدل . 


— 0۹ 


ونظر رمضان إلى عاقبة هذه الشرور الاأخلاقة > وتأثر ها الوخم على 
احطاط الآدان العامة فى اتمم ٤‏ فتولى كارتا والقضاء علا هی 
وأصحا. ما بنفس الإجراءات والإزهاق للروح > > الت أخذ ا من قىل اولك »> 
السراق وقاطعي الطرق والجواسس ودذلك نظف الحتمع من المنحرفين 
أخلاقا > وأخاف من سوء العاقمة كل من سد عن حادة الصواب ٠‏ ولوق عل 
دل دلاث حوادٹ )ا تقدمت الإشارة إلمه . 


~١‏ وان دغه ُن اهر 3 ف امو اطن ٤‏ کات تحدم وتغسل ل٬عض‏ الاس 
الإيطالمين » المشتغلين رأعال صناعبة للحكومة + سامت نفا لأحدم 1 
حقی الأمر جحد ا کیت سلو الإخمارية عا ٤ ٤‏ م تعارض ٤‏ فتلا بإحاز د 


السر ع إقامة ا علہما 


س وما حر ی ' نظر شه الحادثة ولكن يصفة فدح حراما › ا 
ا ران را زوجت ج تش سراپ جاں دتغہب 
ویمات |-ڪL (i‏ ف ا مر لاعال زراعية E‏ ا ا ترک دل مز له ألقمة 


4.3 و جلها چ 


وأراد أن بتحقق من التممة وهي متليسة حرعتها » فأمرها أن تعد 
له لوازمه للعر كالعتاد ٤‏ فما أخحزت طلبه خرج قل المغرب متظاهرا 
السفر ء ثم عاد متخف] بالظلام ومن تحت طابة راقب منزله »> ول 
بطل به الوقت حت شاهد رحلا يدخ حذر . 


ومن سوء حظ الاثنين أن اب المتزل ترکه الرحل مفتو حا غر مقفل ٤‏ 
وکان ازوج اسک و فاس ُ تمہ قلہلا و د ا 


أ 
8 و و سحل ےا ق 


)١ 1)‏ الرواية عن الحاج الفستورى e!‏ وګڻي امسو دكره فی مناسہاٹ عدة » وما ساد اة 
ارا أو والاسر الابطالى ف ص ۳ دعص الماحرن صر ۽ ل ٿا كدت من صتا هنا 


1 


حجرته متلاحين » اعترته ثورة انفعااة لاشعورية لكر امته وشرف 
المالومين » وده الالة النقسبة اللاشعورية هوى بالفأس على راسا “ 
فتر کې) دما اجان سکر ات الوت ¢ و جرح کاشعنون بر صڪص لمو طن ¢ 
وأخير رمضان بقصتة من أوها إلى آخرها › فأمر بإقافه للتحقىق ٠‏ وا 
سحا ءن هر ار مفصل دت لم أف اهر ته السمىء م ار حل الدى و سل د 
علہپا تاک الل ْ استعظم دنسم)| دص )| رصیاں وأر کہا فعلشی| 

ددار رحل معر وف بالا ستقامة واطہاد + والنشأاط الفلا حى والزراعیى ُ 
فدنس بمته وتحاوز حرمته ٤»‏ وأن ما حرى )ا كان عقارا من الله على ما 
اجترحا بجانبه من الموبقات ٠‏ التي هي من كمائر الآثام والذفوب “ وهده 


۳ - وكان شاب من الضاط الحاهدن » غرته نفسه الأمارة السوء فاغتصب 
فتاة » فقمل ان رمضان لبرهب من يتحرأً فى المستقسل على مثل فعلته > اداه 
بأرض الفضاء » وأمره أمام جمم كبير من الشان الضباط ار حفر قاره ٤‏ ثم 
اعدمه فنه وأهتل عله التراب ء وقمل إن الضابط ل بقتل هذه الصفة ولا 
بغيرها » بل أرغم على الزواح بالفتاة ففعل 


اهام بنصرة المدالة : 


وک أن رمضان م يغمض طرفة عين >٤‏ عن ا ولك اللصوص والسراو 
وأ واسدس ومفسدي الأخلاف قنکل r‏ واحتث جذور م وطهر الاأرض 
منم “٠‏ دتصرفاته الصارمة الى أو حستها عله الظروف الخرية القاسة ؛ وحمل 
مسئٌولماتها وحده » كذلك وحه التفاقه أيضا إلى المجاولين »› أن يستولوا على 
آمو ال غرم المقاري “ لا لأسباب ميررة انوا أو شرعاً + وإغا | بتاثیرات 
النفود القءلي أو التعصب العائلى . 


س ر فسان الو حلي ل 1 (١‏ 


فأ خضع هؤلاء بشخصته القوية إلى التزام التمسك فما بريدون بأحكام 
الشر ع والقانون > والاعتراف حقو ق الناس وعدم مسا عا يضرم ويۇدیم ؛ 
تول أموره و مصالطه ٤‏ وحمي داره »> وتحافط على أمنه ور دمه 


وقمل أن نتعرض للقضة العقارية الآ سانا “> كشاهد على هسة رمضان في 
النفوس بقمو ها في حضوره حك العدالة صاغرة » فقد قل لنا مناسبتا > أن 
التزاع '"' العقاري الكير فى زلمتن بصفة عامة + كان من زمن الترك؛ وامتد إلى 
أيام رمضان السو حلي وإلى ما بعده ولمس هو بين فردقين فحسب » بل هو فزاع 
لآخر مستولى علسما بالحمازة > ووضم المد بتقادم المد > من ذلك مثلا الأراضي 
الواقعة فى الشمال من رأس وادي ماحر ؛ تداخل في ملكتا كل من الفواتر 
وأولاد الشخ والعائم وأقرباء هؤلاء من جرشة مصراته . 


وأما القضة الى نحن بصدد التحدث عنما وصلة حلا بر مضان فقد كانت ٠‏ 
فی زلمتن کذلك من أبام الترك » بن عادلتين من فسلة الفواتر ؛ على أراض زراعة 
واسعة فى الر ٤‏ وكان كل فريى منم) يدعي أا له » أو يدعي استحقاقه فما 
اء الأوسم مساسحة ۰ ۰ 


)١(‏ هذه الرواية مأخوذة عن الحاج عمد بن مفتاح شعاعة الزليتنى الفستوري وقد عاصر عمد 
ر مغداآن السومحلى رأ خوته و کان وقتس من احاهدن : ومبلم من العمر تاريخ Avi AA)‏ ( 
نحو تسعين سنة ولا بزال صحبح البدن فشبط الحر كة > وقد قلا عله في هذا الكتاب عسدة 
رواات أخرى فى مناسات ختلفة لقتنا فى أقواله ونزاهته , 

)٠(‏ حادثة هذه القضبة من أرما إلى نيايتبا > قد رواها لي المرحوم الفقبه العام الزايتنق 
الشخ فرج بن عبد السلام الفنتوري الحراري » عندما كنا طالبين بالأزهر الشريف رال سنة 
١ ۴٠‏ واستعنت هيا أخراً على ممرفة القاضي المد كور بواسطة الأستاذ الشيخ بشير الصاري. 


= ۲ س 


واستمر النزاع فيم إلى زمن رمضان السويحلي ٤‏ ول تحدد تحر یکا بوقته ٤‏ 
اشا ار على کا زلتن شرع أن تسر ع بالمت فها تفر ع المتخاصمون للقمام 


قو حى ء دسا سو ىة وأطرافا اة ا ر مشا ء وم 
متقلدون أ سمحتم النارية “ وأدرلك بذهنه الہقظ أن الدن سسکون الک في عر 
n‏ ستثور أعصاہم وتهسج نفوسمم على من رمحوا القضىة “ ما قد يودي 

م الغمظ ٠‏ إلى نشوب عراك مسلح ربن الطرفين » فأعلن تاحىل القرار إلى نار 
٤ ۴‏ وأدر سر فخاطب ر مصضان صم اته هاتفاً ٤‏ آذه دا : صر اسه نار 
العد لإصدار امک ٤‏ اأقةضهة لو دو کټ ٤‏ فل ساعد د أن دم د الطر فين 
الاح والخاسر تصادم ٤‏ وف هذا ما فہه من عواقب وخمة على الناس الأقراء 
لھا وع الاد ضا : 


فطلب مته رمضان ان انى غںا ف اعلان الک ٤‏ إلى حجان فدومه إ له ٤‏ 

و عك اأعمشاء ارده ى زلىتن مع مر أفقه ٤‏ ووصاما عند افتتاح اة > وانلسشر 

خر قدومه فتسار ع الناس لرؤ دته والسلام عله > ولا ساهده اراب التزاع 

ندر جره فی هذا الوم » فتظاهر أماممم أنه جاء ليزور القاضي قي طريقه 

مسلا ته ْ وسأهم مما ما الأمر وان مدا ألا عد آد احريي ٤‏ ھل م 

شرم المدو من په بحر أو رة قاد إلى » أ هناك أمر آخر فارتکا 
مامه ا کن له من الرهة 4 ھی گ ولوب الر حال اأصناددد 


و دحل ا إامكة فاستقہل القاصى دعا ر أت رفىقة ُ نو حي لامع عم 
نو عه رو ليه ى هرد ا النوم > فا جاده e‏ و کاذت اة علذية م أنه لمناسدة دهاره 
إلى مسلاته مارآ بزلمتن » أحب زاارة المحكة والتعرف على أحوافا »> وقال له 


— YF — 


فرارها ف فضة الو اتير 1 ونودي على رۇ اء اھا م حضور رمضان؛ وشر عت 
الحكة ةق اداد دس چ اه اة رار ٤‏ ادت دلاو ته على ممم ن ام ٤‏ واتہت 
أأقض. قضىة ف صالح أحد الفر فريقين ۽ دون أن يدي رجاله أب حرکه تدل على نشو 


الفرح أ ید ی زارا خصومپم ٤‏ 2 م 1 سکن ا ی صاخہم اهو سم 
وبالضہط لانفعالاح م 


وکان حصور رمضان , ساعة الح » شو الدب ع إلغاء ا القتنة رای هولاء 
المتنارعين ٤‏ ذلك أ ده کا قال سكا عهان ن عفان رصي الله عنه : ر إن الله 
ازع باأساطأن ا کر ا بزع اة قر آرت ( ي ن کتاب ان المتإل ٤‏ حتاج إلى 
م دد اکا 4 ودعمل دأو امر د ولو اھ 


إب) ‏ وهناك وإقعة ثأنمة تشهد لأر مضان که الفطري للعدالة وقسکه ٤‏ 
أن صف الإ دان غبره فما عله له من ق ٍ ففی “أ اسل الابام إقامة 
رمضان فی سواني ن آدم عمل الوطني؛ و کان معه صديقه الو ر i‏ دوس٤‏ 

وألفاً؛ رسان المغوارار سقىقه سعدون السو حلي وتام رمضان الأسمر الامين 
( سعد اهي ( الدي کن دشا ته وتفادہه هته الزء 1 من ظل واکان 


: ر مضان کہ و اعبار ه ماز له انه | ا راهم »4 


ورعب کل من سهد و ل و سعد 4 أن شارا اهر و سه السساف على حو 2 
ووقف رمضان وأو دبوس يتفرجان ؛ وانطلقا کومیض البرق فی ات 
المتفرحان ٠‏ واستد هماسې) لحرز ںا السمى على الآحر ٤و‏ كأن جو اد سعد 
ا 

)١(‏ وي رواية أخرى عن الاج بالعيد | وسح > من قبملة أولاد بو شعالة الزلمتنمة »> أن 
ا خصاء ۾ حول القضہة المد كورة » كان بین ياي أو لاد شيخ وإلمرأمة > وأفتيى باليصكية ف د داك 
الموم صلحاً بوجود رمضان السو حلي ٠‏ وتوسط فيه يعض أعبان الفوأتر وبءض العلماء » الذن 


ر شد ا وض وحن دکرتا !| ال رایتیں اسحا وره لاحقبقة وال ا رلح . 


5 الاد سو اريك م ن الجا | اشفا اچد السو حلي 5 ةمق وهضان , 


م ۹ ا 


+ 


کو جر ده کات دس دی 4 أو اف4 صا م سحو اد سلو ل ٤‏ فتهت ھا 


5 و صر ب ای اال یي مالسو طط عات ن اأ حم م‎ Sada 


ول رای ر مضان اشادة و تر = لا أمأهه ¢ دو ل ان دضېر الفوز 
لأحدها ؛ ثار على شقىقه ثورة انفعال وغضب طرأته التعدى على قرشه 
فى الساق »¢ وقال لسعند هنا اضربه سوطك ۴ ضريك هو“ وإلا 


فساضر ده ردلا ملل 


وڪاول سك أن پد ىء من عضس رەضان ٤‏ وأنه کان دقصد سحا ده 
الدي ضابقه لا شخصه ؛› وان الستاق كار لقسلىة في وقت الفراغ › 
ولدس للتفاخر بفور انا على الآخر ؛ واه ساڪه على دلك وانه رعا 
کان الخاطیء فی استفزازه لسعدون ٤‏ غير أن رمضان أصر على سعد ٤‏ 
بأن يأخذ ثأره الل من شققه » عندئذ تداخل المحاضرون وأو دوس › 
فطلو ا من عمك احترام رعة ‏ دومه فقن صرب سعدول ٠:‏ دسو ط.ه 


تسر ) د4 طف فة 


ولو ل بقبل سميد الامتثال » لكان رمضان قام بضرب سعدون ضربة 
عاذظة قوية قد حدث له عاهة > من شدة حنقه عله » لعدم اعترافه بالجى 
عل ٤ YT‏ لان سو ۹ فا ية لرمضان > شو الصددى الوق + والمشارك 
1 ك اسر أء والضراء و کان La‏ دقر و سمه و سحاعته و أحلاصه4 4 


۳ 


بل انه کان کات سره ٤‏ و الو سعط الخاص لقال الاس ل4 ق الر سممات ٤‏ 


ر (١‏ وأصل ماب أف یدد ها کن صساً ٰ ج شو وأسرته س اشمشة آل مصر انه ف دی 
أعواء ااا عة وأفاف ٍ ولوا ف سوا الشتموي بال او ية وام شر وو آالكه ار س ۰ تول 
وأخوه أحد مخدمة آل السوحلىءثم اختار رمضان سعدا لىكون معه »> فكان اختباره موة 


pt la 


= 1 . 2 ” س ب بټي ت ّ 
لن کا سرن ماف وكاية أ صاقه ٤‏ و شه eT‏ يعار د حو ےا سر ی أو ر غا 4 


~۵ = 


و خاض ۾ ورك e‏ معار که رة ¥ 


من أحوال تقشفه وتواضعه فطريا 
ولس اشتہر رمضان إبان حکه › عواقفه الصارمة مع الذين “ الحرفوا 
عن النہج القوع تملا يقول الشاعر : 
فقسا لزدحروا ومن بك حازما 
فلىقس احمان) على من برح 


انه ا انت ولف ول ۴ صسده ٤‏ کل تا حمة و سو س اماب 
لحار م وفيامه إإأواظبة على فرائضه الدينة » وانه كارن ذا نفس 


متواأضعة وصاة متقشفة : 


¦ فقد کان ٤‏ زرده الوطی ٤‏ الدائم ارتداژه له > هو طأقية 
مصر اتىة يمضاء > وقمىص دض فضفاض برقة مفتوحة فلملا حول عنقه › 
وان واسعان “ وسروال وطى سض › و حذاوٌه عة صفر اء ۾ ( عفاسي ٤)‏ 
ولہاسه ا لحار حي ( حول ) ابض ابام الصف وعباءة راء أو سپ اء 
( بشمية ) في أام الشتاء » وبقشط وسطه حزام من الجلد ؛ ويعاتى على 
أحد كتفنه ( حرة ) مثابة الحفظة ب فیا بعض الاوراق للكتانة 
أو خطابات ر“مبة ٤‏ ولم يعرف عنه انه ظېر ې زې وطی نق ٤‏ سوی 
البوم الدي دخل فه هو وحيش ۳ ية الطرايلسة لمدينة طرابلس 
ی . دي اأقعدة سنه ۱۳۳۷ ھ الموافی أ وائل لودمة سلة ۱۹1۹ م ودلك 
لداسبة الانعقاد لصلح سواني بن آدم »> فاضطر وفتئذ أن بلس ( حول 
سعفة ) اللائق بلماس الزعماء والأعىان . 


٣‏ ولل یکن له طعام خاص به » فكان يتناوله مم أفراد المحاهدن 


۹ س 


الأقرب منم إلى مكان وجوده + والغذاء الحبب اليه في السفر والتجول 
٤‏ مناطنى حكه هو الزمىتة (السويتق ) ومن أمثلة هذا الكلام ٤٠"‏ 
أن الطاهر بك ( شلا ) من قسبلة البلا عزة في الزاوية الغربية > ما 
عاد من هحرته إلى تونس ؛ ومعم رمضان وبطولته قي القرضايرة > فصد 
التعرف عله فزاره فى ساحل آل حامد 


و کان کس بت از سہ ع د ٤‏ سر أدی وحم أو ٤‏ مزل کالقصر 
والکله اق ٤‏ مه أعتمادية ما 3 مات دقہه رحاله ٤‏ وهفروسة بک 
[ راط ( مصر أ ُ فأ کر ألطاهر ك گی سر ت پد رمضان وتو أضصهه ¢ 
واستقىل رمضان قدومه لزارته › منتى الحفاوة والاکرام والتةسدر › 
نظر ا لمكانته المرموقة فى الزاوية الغرية “ ولا حان وقت الغدا قال له 
رمضان › با بك ٤‏ انى سأتغدى زمىتة › ددفاي في الخمات الحاورة عندم 
لادا جار و طسخة ء فا )ا ست وتفضل ئ و ړژ لال ك الرزمستة فنأو ها 


ر چیا ٤‏ ممه مغتہطا عر فته ااه 


٣‏ - وهن توأضعه أن ان اخته "' فتولة » حين رآه فى يعض احالس قا 
بريد الانصراف > أسرع فقدم له حذاءه » فنهره بعنف وكاد يصفعه قائلا له 
أغرب عن و حى » وكان يقصد ذا التعنىف » أن تقد الحذاء له حط من 
قدر فتوله أو من عار ه ر » لأن الرحل الدی ګر ص على کر اهته 
وشممه دحب أن بترقعم عن ذلك » ولأن رمضان کار لا ری لنفسه 
ماز ة استعلاء عن مو اطنه ۰ 


١(‏ ) الرواية عن الموحوم الشخ عيد الرحهمن الشتى » عندما كدت مقمما بالزاوية الغربسة 
حوالي نة ٠۹ ١‏ م أثناء الحرب العالية الثانية . 


() عن الحاج الضتوري السوحلي . 


۷ س 


-- ومن حكابات نوأضعة أبضا ٤‏ انها ف کان دات وم داھیا 8 
مسلاته مع حمسة فرسان من رفاف ° مر مکان امه ( شعاب الخروب ) › 
تغطي أرضه أشحار الزيتون المتكائفة > وبجلس تجتها تاحر زيت من 
مص آته .اس | مك السلام الشحومي ) کان قادما هن مسلا دتحار له ومعه 
زمسل له * وبقر م ثلائة جال بار کة “ وحوها ست قرب سمخ ) علوءة رتا 
برندون الاحار ا ق مصر أنه . 


فما شاهدا رمضان مارا )ا ٠‏ اسر عا فاعترضا طريقه واستقہلاه مر حن 
به ٤‏ ودعياه لمتفضل بشرب الشاي معا » فأخز خاطرها وترجل مم رفاقه 
عن خو هم ٤‏ وجلو | يقبادلون حول الشاي أحاديث الحاملة وغيرها من 
الأمور الاحقاءرة وحان وقت الغدا فقال الشحومى معذرة بابك رمضان › 
لیس لدينا عن طعام سوى الزميتة > فأجابه أا غاية ما اشتهه لفت 
عل ألمعدة و لعدم فسادها بالسفر , 


و دهد أن تعدو | فام ار حلان “ يتان مغادرة اکان و رادا أن 
بشبعا رمضان »> قال 4) لا كن أن نغادرکا إلا يعد أن نساعدک > پوضم 
القرب فوق المال > إذ أن الاثنان وحدجا سسكون العمل فه مشقة 
علکا » وقد ألا عليه أن لا يشار کا برفع القرب ٠‏ خوفاً من أن 


و لکل أصر عل دا ٤‏ قسەر ھی ET‏ الوا سين و تد شي حول 
رفيته فعادة الفلاحين الطراباسبين > أثناء الخدمة الزراعة »> وقامر| مى 


(١‏ کر الاج سام س الريك ل مله السو ! دة الخضر صر اه ْ وکن ص ازم 
الجاهدين ارمضان إلى آخر حا رمضان , والزبيك هو لقبه الصحبح وسبأتي له ذكر آخر 


~~ ٩ ړ‎ 


اه ر مضالن غر ا کو مسلا ته ء واه مضہ ةا م سر قا کو مص اته وها 
مأخوذان إعحابا ينفسه المتواضعة غير المتكلفة لذا السلوك > وتقدرا 
لزعامته الشعة القة o.‏ 


ه - وکان ' رمضان مشہوراً ان ی ابرع الہ۔طر دين العرب ٤ ٤‏ معا 

قروح وحروح الحوانات وأمراضہا ٤‏ ولا سا منھا الیل ٭› وکان بمالجا 

والوصفات الثابتة فائدتها بالتحارب والميارسة »> وهذا كان متولى 

داه معالحة خبول الجاهدن؛ اصابة بإحدى العلل البطرية؛ ورما الأصل فى 

أ كتسايه هدا العمل التو أضعي 6 کانت تصاب ده موا سم من الاوشة الخمو انى ة٤‏ 
واضطرارم إلى معرفة سالب ال الطب الناتى وغيره الحرب النفم ها . 


و علا أن لا نتعحب من اة رمضان هذه الْسطة المتواضعة ٠‏ المعسدة عن 
ازهو والغرور »> فنشأته بين طلاب العم فى معدي الزاوية والزروق ؛ ومعم 
فلاحي سوانىمم ورعاة حواناتمم قي البر » كل قد هذبت نفسه » بإحساسما 
وشعورها کو ما لا تمتاز فى شىء عن باق أفراد مجتمعه » فضلاً عن أثر تريءة 

والديه له »> على المعبشة الاعتمادية كالناس الآخرين من أبناء وطنه › الخالية 
ن التأنتى فى اللماس والتلذذ والاأطعمة الفاخرة . 


و شمه الاساب کن دا کل شو وعمال رضم حول ماد أو 3سد و أسحدة 
ودعزی الترره و ارو ي الغر س متهم 3 وشار کہم ف الزرع و عاف الخوادات 
والسلوك الاحجاعى لرمضان »› ها الان حعلاه لن العريكة + عا للنفوس 


. 8 ا F‏ م | + 
)١(‏ رأعة رمضان ععالة ا أمريضة > اخدذامن ر 8 اهدي أبامه الاجر دن 


تلد مقابلته ‏ ی مصراته کن ا ES‏ د4 کر رمضاں ماو سه دی ا ہوا ل المجاهددن 
أر يضة أو الجر و حة 


4 د 


تعدا عن لاء و لله در القائل . 
ت 9 2 بضر الا لس“ 
رفم ومد ق م ن 
وانظر إلى الأكحال وهي حجارة ) 
لالت فصار مقرها فى الاعين 


¥ 


زنل رع وہر 


الواففالاساب الت لضان 


ومن مواقف رمضان الإنسانىة النسلة »> فى يذل المطاء والرأفة 


الضعأف وتقدر الخاصين ؛ وإغائثة اللموف ¢ ونظافة اليد > واتقاء 
الشات > فإن قصصه وأخباره فی کل دلك ؛ ما قصر عن تناوها 
هذا الفصل . 

١‏ وما يدل على سحبة الكرم فى سه ويره للفقراء » أنه عندما 
کان طالا بزاوية دى أحد الزروق » كان عنده خلوته في صل الشتاء ؛ 
عباءة فاخرة من الصوف الأحمر » التى لا بقتنسما عادة من الطلاب > 
سوی ناء الوجماء روا ب الثروة الطائاة وما زينيد في فممتما المغعنوية انبا 

من النسىح ا مزلي لاسر ته 


وى أحد الأام جاء إلى الزاوية بعض الغرباء من شمال افريقبا قاصدا 


)١(‏ الرواية عن الحاج الشباني أحمد السويحلي وهو كما تقدم ابن قق رمضان . وعلشا 
ان ل دسر ب لھ تداز له ن عبأءته لر حل فالکرم قىه ورأفة شن ابه 


س ٩۷١‏ س 


اجج عى فدمنه ٠‏ وصار الطلاب دقدمون إلنه ما دا کلورے فی و حاتم ٤e‏ 

ولكن العا استد عله | العرد لملا ٤‏ سح تی م يستطم معه الوم ٤‏ ر 

عا أ سعفه به الطلاب من اغطتمم الحفمفة > والظاهر أنه كان متقدما ی ا 

أو صعف المنة ٠‏ ول دده أغطبتب ٤‏ وق الل التالية توسں الہ ان 
ازندوه عطاء | أثقل ۶ نفد شار عله أ الطلاب أن ددھی ر لوج 
رمضان السنّموى › وارجوه أن ھار د اء دافا وسارحمه له عندم) 


داقر ففعل , 


ورحب به رمضان وأعطا. نفس العماءة المراء الديدة الفاخرة » ول 
م الرحل السفر وأخذ العباءة له > شاكراً إنسانيته ومروءته » أحا 
رمضان عساك أن تكو ن قد دفنّت ا قال نعم ٠‏ فرد رمضان علنه العباءة 
قال حدها مني هدية لك > فاليرد شديد والسفر طوبل > فا کر ل 
اخوانه | الطلاب هده الشامة والنخوة : واعتهروها مله معي ية ٤‏ 
الحارج لأهل العم »> ولأيناء وطنه المصراتبين >“ أيا سبحلل بالعبساءة 


دسر ه 


+ 


واستہار رهمضان دالىدل 5 لھ لي أن صار زعم و س أ : 1 
في ذلك أخبار وحكايات جة ؛ ولكننا نعتقد أعظمما دلالة على كر 
وأسقاوة وره عل الوزن ؛ هي ساد ا ار عه دعساء ته المممنة ¢ ر ةرب 


الفقير واه امعلم سر ور اویه ا فمل 2 .ار حل لاعتباره ذلك دإ هره فرلة 
حسنة إلى الله > وشمة من شم ذوي المروءة والإصالة 
وشا الو لم ع ها کان واه 
إن الأصول علا ينبت الشحر 
س وم ها کر ق عن رمضان من السشدة ي تمد کار 9 ن 
س اھا 4 ااص ل العامة ء فا لے کان عط ۳ عي دقد ر و حارام الاسر 


mh 


— YY ~~ 


لا د دمب 4ا ده و ماتا من اتقام الذين ٤‏ احق رحا هاا تعره ضر ارا 


وأ د سے 


(e 


ففى حادثة حمر الناس اعرا ۳ قصر المحكومة ؛ ج ا ر 
e ¥‏ ) 


م 


مر اعا اغنام و اا کشر ٤‏ ا أنصار رهضبان ا « فكد ھم 
أل م انام محلم إل شدھ ي الدنن › ۰ ہوا دا لقو ه مواشمم ٠‏ ول زوا lp‏ 
ف ھر لہ إلى مر وناعوها ى طریقہم . . e ١‏ 


وق مصر أته jt‏ راد ا صحاب أو اس سی المنموية ٤‏ ا جازوم الل 
فىستولوا عا ى مع م ار کو | وراءم ی مناز هم ٤‏ من الأرزاق والأمتعة 
والأموال ْ مقادل e‏ سر وه سا ذهب من ثرو اتم الجنوانة ٤‏ د رامضان 
ا صمو | عله وا نت الر ة والشامة ع تسام وأظقال اسوخ | ۳ اران ٤‏ 
ومنعا من أن متام وا حر مات ا اموفوة فى غارة انتقاة من 
ددخل الى ع مةه مال لأحد التصين ر ٤‏ فلس a‏ که و ی 
العقاب الصارم ٤‏ ولدی تلق e‏ سرلا الإنذار ٤‏ ف را 4 لا واحد is‏ على 


فمك انت قامة سمب اسهد دد المنيف الذي ر س رمضان . 


ولكنه لاقتناعه اهم بسيب تأسدم إاه > قد در وا وظهوا كثنراً ق 
أموالمم وأرزاقہم ٤‏ وکانت الجاعة حوالي تلك السنة قد لاحت بوادرها؛ 
فتخفةا لا في نفو سم من الغظ والکدر انعم ء من ار دأخذو | الثأر من 
خصومہم الہاربين » فا تر كوا لاسره من خيرات ؛ لدلك ابا بأذونات 
رة م ن الحكومة »أن يقطمو | وڪجموا رؤوس النخيلل ٤‏ الو لناهي 


) 1 ار وأدة ن الو سوه ااب عاي الضر اط «المدشدهة سه و ية وال د ْ4 


YY — 


مواسمم ودسرلوه لاقى ا لوا ک باح للفقر ٰء ا امین ل2 س الادونات 
أظروف العاعة › أن دفعلوا الیل ي جسم النخسل ؛ الذي متلکه أسرة تمر 
النتصر > أو في نخبل السواني الى أصحابا من تملاء اوطالبا والخوة لوطنمہ 


ولرمضان كل المذر والإنصاف في إجازة هذا التقطيم ؛ وخصوصا في هذا 
العام الذي اشتد قحطه » فإرن حباة الأرواح الى جملتما المسغبة هماكل 
بشرية جلوداً على عظام > أولى وألزم بالنقاء والحساة > من اء التخيل 
لدی هره أصحاره ٤‏ لخادل لاء وطن ي وحدتمم و کقاحہم ذوداً عن 
جر دمم وأعراضمم . 


ج ~ ومن سفقة رمضان عى المرضى في صحتمم ٤ء‏ وأهجاأمه وسال فام 
أن أحد " انجاهدن الفر سان ٤‏ وهو ( ع.ف ) من فسلة ات 
ولده مر ض داخلی پندنه » فوصف له طبیب عربی مارس الملاحات الحلىة » أن 
دسقبه دائ اللاقى الحاو » فيزول عله ما بشكو منه . 


وكان الفارس المد كور معروفاً كونه مدمنا بشرب اللاقى القارص المسكر › 
وبصفته غير فقير ححتاج طلب أن يعطه ادنا بقطم نخ ا لاق] حلوا لوالده 
المريض ٠‏ ناء على ما وصفه له الطبعب العربي “ فأعطاه إذن) واشترط عله أن 
بکون حلواً ٤‏ وفہم ( ع. ف ) ما قصده رمضان ہذا الشرط » فأ کد له أنه 
سمحتر م سر طه تکل أمانة وصدن . 


فکان خوفا من ان يشي أحد من أعدائه أرمقأن › آنه فی مروعته جره 


١ 1‏ ) اللاقي هو ازيف التخمل عند قطم رژرسه عصارته المأاشة ء الي تصہا جدوره من 
الأرض ٠‏ وشرب اللاقبي حاو غسذا ء قوت به التاس في أعوام الأاعة ء وتر که ح مص 
وخمر کون مسکراً ديد وولا ألوصف قد منم ومضان شر به يكل صرامة . 


}۴ اة ألوأردة ٤‏ جوف )=( سر و ا اخیاود | ف ( الو اف شخصا ۰ 


ا 


( داقره ) لاقى حامص مسکر »> کان چ أن دشر ب والده لاقممه ف 
الوم ¢ دادر هو فىغسل ( ( الدافره ( ندا لاء ونقاب أعلاها ا ا فليا 
ى لا حد الوشاة ذريعة للكدله عند رمضان . 


لا سكن والد الفارس ( ع . ف ) وأخوه مدينة طرايلس ؛ اعتير ما 
أيناء قسبلتمي مطلمنين فأخذو! بقطعون مخبلمم لاقسا حلواً > عل بقرار 
المحكومة السوعلىة ذا الخصوص ؛ فافم ممم ٤‏ . ف ) ٠‏ أن الذي هم آخذون 
د7 قط هه ا ملا ماعا لاسرم که لہس هو الاين ا 
فالا له بانفعال “ انك لا تجېل کوني ۾ ل وما ۴ حصار مصر ات 
عن الخاد لا لاء إلعدو مدا ُ ومعر كة جرف المقاصة حضتا مڭ 
دشعحصي و حصان وسلا ڪي 4 فېل برضك ورزفتا قاي عاا2ا دل ٤‏ 
أن وخر ه 1 ۽ لاد الهانات رزف مطلہنن ؛ فإما أن تأمر م بالکف عن 
فخلا »> لانه لا بزال مشاعا بين أفراد العاثلة ٠‏ وأما أن تأمر سجني خوفا 
من أن أدر حح ( أقتل ) پىندقتی ی حاله لا شعورية کل من سقص خخا أ 
فا رمضان نوما له واضطر أده کلام لن مطمن وتناول و راف و کب 
إلى شخ القسبلة » أن ينع ناس قبيلته » عن التعرض لنخيل ( ع . ف ) 
أن رمضان ل يكن بأخذ فى أحكامه الطائم حررة العاصي ولا الخالص 
کر ره الخای ١‏ 

د س وادا ù‏ رمضان : رتب ف ہے ع .ف( سه تحصو ص 
طلب اللاقى الحو لمرض والده » فإنه كأي إنسان آخر تساوره أحانا 
دعس انون اة گّ احلاص دعص الدن سی قم ٤‏ م رۇ ساء الحأهدين 


لمقريين إلىه »> ولكن إذا ظمرت له الحقائق عن رراءتهم من كل ما اتهمو 


س 0 س 


يه ٤‏ فس عان ما يقدم إلسهم اعتذاره ما أخطاً فته معهم ٤‏ ومادر بإعادة 
ٽه اک ودقداره ھم ٠‏ ولعل القصة ال تة رل مراد صا فة لاظہار 
الفارقات لسعو ره الإنسان أا( تارجم دا ال و القن والاتپام 


والترئة والاساءة والاعتذار , 


ودخولا في صلب الموضوع قفي صفحة )۲١(‏ ذكرنا من فضلاء الناصر: 
مد بك بن حسن النتصر › والان تزید على دلك أنه کان من أشر أيناء 
المناصرة فروسة وجمادا مع رمضان + وکان والده من أثراء مصراته الکار 
بعقاراته الواسعة فى المواطين وسواني الفلاحة وأر أصي البر الزراعىة » وكان 


x ٍ ". ۰‏ ِء 1 
مد | كار أولاده ٤‏ الد كور > ولا ممه و وده وهوساب ٤‏ فقد ٤ےا‏ صرته 


الکرم الحامی من مال اه ؛ وعدم رده لقصاد مروءته خائدن . 


ولا أخرج رمضان الطلان من مصراته ٠‏ انصم إلمه لإعحابه بشحاعته الفذة 
لا قر ضارہة ُ و تض جات العظءمة ی سدسل وطنه * فقىل رمضان اناه 
إلسة لا کده من إحخلاصه وعلو نفسه ويسالته +> وأا تحرج من المدرسة 
العسكرية ضارطا عه ريسا على محل الجاهدين المرايطة فى موقم (النقازة) 
اهام “٠‏ الكائن شال الس وقرب مسلاته ٤‏ وحتی وهو فی هذا ار كر » 
نة . عن زار ته ايه ومعار فة الاولون : أفتاء مړو رھ زه ٤‏ عدو ھم 
ورواحم ٠‏ بين قماطة ومسلاته وساحل آل حامر فکان يقوم ا کراممم 
وضبافتمم ؛ خير قبام بالنسة لظروفه اجر رة ودلك کله بفضل م_| 
دلی ره وألده ل سم مأ کان دطلہه من قود وأشاء ومو أد دائية ۹ 


وأرتاب ۋا ادن 9 دعر وول معد ر چوا یه ُ وھ ۴ ابام العسر و الضہ ی 
فار وا لرمضان » أنه رما کون له علافة خفية مم الطلبان براطة أيناء 
تمومته فی طرایلس ؛ فغدقون عله الاآموال سرا دلا حساب ٩»‏ لکرم 
ویستدرح ہا الناس »> لامور دبرت مع العدو بلمل »> وفما كل الخطر عل 


۷ ¬ 


امن وسلامة النلاد »› وما زالوا يغيرون صدره ويوسوسون له عن عمد بن 
حسن ٤‏ حت ندتآت فی راس رمضان عله رذور الشك والارتتاب ؛ ى مظاهر 


ااه الممسور و کرمه المسشېور 


ولا تقةوى عنده هذا الظن ؛ء صمہ على استدعائه للتحقق معه فج 
وشاع عن ضافاته بالنقازة ومظاهر إكرامه لزائربه > فتناول ورقة و كب فسا 
إلى الأ عمد بن حسن > إذا وصلك هذا الخطاب »> فضع و كملا عنك واقدم 
ال لو سه السر عه ْ و شا الاستدعاء الفا حىء والنوریى ۰ دعص عله و تل 
رفاقه استمدادم المج لد الأضحى الكير . 


وعد تلق الآمر ر کب مساء حصازه مم رفةين من أخوانه الفرسأن › 
وما زالوا بحدون السير إلى أن وصلوا إلى مصراته صباحا > واستقمل رمضان 
مد بن حسن بلطف وبشاشة > وبعدما ارتا قلبلا صارحه بالأسباب الق 
أحضره إلنه من أحلما »> وريد منه أن ببرىء نقسه أمامه > من الشكوك 
عن مصدر الال الذي بكرم به زاثريه » فأجابه متلا غبظا وثائراً › 
اقسم بال المظم لن أحدثك بشيء ني الموضوع الذي سعته منك الآ > 
إلا بعد أن تستدعي والدي إلنك > وقيل دخوله اخفنى عنه بالطجرة 
الأخرى ٤مم‏ اسأله عى وعن أحوالي معه » وهل هو راض عي في طلباتي 
منه أم غاضب ٠‏ لإرهاقي إباه بكثرها »> فعمل رمضارن عا أقسم 
عله مل , 


و جام و أله ار سوا د4 وتىأدل ب واا عہارات أخحاماة ٤‏ ّ فال له ء 
عساك ياحسن بك ٠‏ أن تكون راضا عن ابنك الأ عمد »> وإذا والده 
رت ع عظېر اتفعالی عضو ب ا با رمضان رك ُ اروك راء حار ا 
أن تعزله من رئاسة النقازة » بل سأكون شاكرا فضلك إذا استطعت 
الاستغناء عن خدماته ولو لين آخر » فقد كاد من هناك أن نذا 


سي 


= ۷ رمضان الومحلى )٠٠۴(‏ 


با برسل لي مع الناسص بطلباته من النقود والأغذية والحاحات التنوعة › 

اڏت کا تع ES‏ واملا كي فى الأحوال الراهنة > لم يمد 
8 کالسایق ۰ سر حه الله علىكڭ حى اتخلص من ته بعدم تغمار الاحوال 
اة على اسر ته “ وهو بذاك حدع دقسه »> ففطرة و على الکرم 
والود شرف عظم لصاحما ولن باود ېم > ولکنه إ دا م تتوفر ١‏ 
اساب القبام ا ٠‏ يصح التمسك م) بعد ذلك عد رورا وة 


ian‏ لغار 


فتأژر رمضان عا صار ده به عن ولده » فلاطف و و کي ارا ٤»‏ ودع 
ادص او استدعی یں | وکان هو قد e‏ احوار الدي دار نیا عن »› 
فقدم رمضان إل اعتداره الشددد وأسفه ما فامحه ده ٤‏ وقد اتضحت ما 
سول زه ر والكه بر آءټه س اك ١‏ انون اة ء و صد و طمته وتر وهه 


و كرمز لرد اعتباره إلمه وإعادة | الثقة به » أهداه مبلا قلسل من 
الليرات العثانية الذهسة > داخل كس صغر من القماش الأسض ٠‏ ورحاه 
ان دقملها مه ٤‏ لمستان ہا على الاحتفاظ وهه الاحهاعة با در ام 
لرائرده من أيه وأصدقائه “ ولىخفف ما عن والده ارهاقه کشر طلہ ات 
منه ٤‏ فاخذها اکر اء وأحاره أن ثقتك با رمضان رك شرف مادیء 
ونزاهة نفسي عا شنا ٤‏ هي ي ايلعم هدي منك تسرب الفرح ہا | لی اعای 

جوا جي رما عري 


م ر حم ي نفس | لموم من وصوله إلى مصراته لر کر فسادته بالنقازح »> 
وتلقاأه اخواده متسائلين عن السر ی دلك الاستدعاء الما الماحل > ويدلا م أن 
روي فم احقيقة ٤‏ سلب مناداته أخفاها م کا أتقی ‌ رفىقمە › وقال 
شم أن ريشا أراد أن دکافکہ على مود ! فی هدا موقم | مام ٤‏ فأعطان 


— (NA ~~ 


ملغ من النقود الذهبية » لأوزعما علسكم توسعة على صغارك لمناسبة اقتراب 
العمد > فمنأوه بالعودة المنمونة ؛ وأثنوا على اهام رمضان بتقديره وعنايته 
هم »> وفرق علمهم بالتساوي جمسع ما كان في الكبس من اللبرات وأخذ 


شو نپا كصب حدم * 


ولا ذاع خير هذه المنحة في المحلات الأخرى الحاهدة »“ والاساب الق 
احتلقها مدن حسن ار حاله » دهب روؤساؤها إلى رمضان ؛› وأعلنىا 
له استناءم من عدم مساواة لام ؛ ملل النحة العطاة محل (النقازة ) 
مناسبة العند الكير ؛ فرد علنهم قائلاً لا حول ولا قوة إلا باله > من هذا 
الشاب المهووس يذل ماعنده لاحنابه ورفاقه > وهو أحانا لا محد لنفسه 
ما دقتات به ٤‏ فل بكفه ما ألحقه لوالده من المتاعب الالىة > حى حرني أن 


, لاستاء المحاهدن مني دىسىىه‎ La. 


وشرح للرؤساء جسم الدوافم ٠‏ التي اضطرته لاحضار ابن حسن إله 
وان التحقى معه والحاورة بينى وبين والده أسفرا عن رراءته من تلك الهم 
والنقود الضشلة المداة إله شخصا ؛ هى مثابة الترضىة لا جرحنا به عواطفه 
من وء الظن ى اخلاصه لوطنه ٤‏ ولکله ابی لا أن قاسم اخوانه فى أهدية 
وأخفى علهم سرها لكي لا يؤل إحساسمم نحوه ؛ فقيل الرؤساء عذر 
رمضان ونزاهته في أعاله وأحكامه > ورحعوا فبلغوا إخوامم ما حدثهم 
به رمضان عن اساب ودوافم تلك النحة المعط اة لان حسن المنتصر ؛ 


( 


فا كەروا مظاهر مروءته وعارته »> شار کته او اله ف الس اء والضراء 


)١(‏ قصة محمد بن حسن خصوص اتپاماته عن مصادر کرمه لزواره »> ومصیر حقس قات 
رمضان حوها » کان قد رواها لامؤلف شخصا أثناء سفرها في سبارة اكسى من مصراته الى 
طرابلس ني عهد ما قبل ثورة الفاتح من سبتمير » ومن المؤسف أنه الآن ( نة ب۹٠‏ )اصح 
هرما مريضا تحاوز مره المائين ( ۸١‏ سنة ) وصار عني قوم أفتقر . 
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ھ س وام مد بن حسن ف دحص به عن نفسه تلك الا مامات الاطلة 
عن وارد | کر امه أضہو ف ُ ہو کنحاح ر مسان ٤‏ خدلان ااطلہان ٤‏ 
عندما حاولوا في حادثتين إرشاءه بالذهب والاموال لنجروه إلى مسالتهم 
کہعض 1 زاء والشوخ ت ن أخذوا رساو د ومالوا إلى صغم ولڪنهم 


. کلا اخادثتن باءوا معه بالفشل الذريع‎ ٤ 


فقى الادثه الأول ارشوة ٤‏ کان واسطتہم فنها رجل امه ( اجر 
لومي ) ١‏ استخدموه في بادىء الأمر جنديا مرتزقا ولإخلاصه ليم رقو 
ا رده عر ده (ساویش) ٤‏ كفو ه اقام e‏ اعمال سما سة ٤‏ لکو ذه 
تسسا لفرحات القاضى من أعان مسلاته ٤‏ وقانمقامما من طرف السوعل . 


ص 


فکان التومي لوص ممم الال حقہے ُ ا ر رام اجات الداخلة 
المتفاحمن الطلہان ُ ولاc‏ عر ووا و جود رمان ٤‏ مس لاله ا وها إ الّومي 
متظأهر أ زاره دسمہه ¢ ولكله ف السر مہعسوٹ من طا رهم دصندو ف 


صعار علوم دالنةو د الدهہمة ٤‏ على أن کال قاد السو دحل فر ده ٤‏ و دعطه 
اه شدرة صداأوة له من إمطا لہا والغارة مدا 9 تاج ای هسار : 


وحادت للتومى فرصة الدخول عى رمضان وحده ؛ ومعه الصندوق 
ځفه ګرده وتاوله اناه ٤‏ فسأله ما هذا وما يداخله وما العر ض مله ؛ فقال 
له هدية لك من الحكومة الإيطالبة كرمز لطلب صداقتك ؛ فسأله هل خي 

من الزعاء المعلومين أ ارسلت مم هدابا أیضاً کہذه أهدية ٤‏ قال نعم ولي 
بق منم سوی أنت ٤‏ ندند تر ك رمضان الصندوق مكانه “ ومضى ل 
أخرى ى مزل إقامته الداع دمسلات وعاد مېا وده حو عشرة دنانر 
ا 


( ( حكارة القومي ع روأية الحا الشمہ اذى ی اسو يلي َ 


س e‏ ار 


ذهسبة > وأعطاها للتومى “راحا منه أن بأخذها مله هدية شخصة له “ 
م : 8 ۴ ج , 
وأن برجم بالصندوق وبا فته من ذهب لاصحابه > ومخاره أن. رمضاأر. 
ج ٢ i‏ ا Hm‏ - “م * ط 
دقول ابظف ددا من إن عدها ھم کالا خرن > المستغاين دموده اا فعہم 


اسشاے ے٤‏ فر حم التومي دصندو وه لن أرسلوه له ٤‏ و حدمم د جر ی له 


مم رمضان 


و - والادثة الثانة الى حاول را الطلان > أن سوا الفتنة بين 
رمضأان وأنصاره هي انه لعف أن م صح سو ایی ا آدم > أتفى کل من 
العرب والطلىان على تبادل الأسرى فما بينهم > ويقول غرساني ذا 
ا لخصوص ٤‏ کتاده } کو وران ) ص فده (YT J)‏ ما اتی النص : وق 
٣٢‏ ماو سنة ٠۹۱۹‏ م تم تبادل الأاسرى > ودقع في سييل ذلك عد 

وکان لدی رمضان بمصراته آسری کشرون ٤‏ عن وهنا علېم في 
ص4 ی ( ۷ عن ج ممم إ له من الوت ومن ی ومد ٤‏ و أذضم ee‏ ده 
اقوش > و كان قد قمص عام عنده ( يوم ٣‏ ماو سنة ۱۹۱۹ م ) بامر 
رمضان ٤‏ لدل 8 ار ست احكومة الإدطالىة من امس مندو دا نيا ٤‏ قادل 
التغذية الحسنة وراحة أبناما الأسرى عندك » فإما هذا السبب قد 


خصصت لمناطق السويحلىة ملوني رة مقابل عنايتكم هم وتسرعمم 


)١(‏ هذا الديث الآ تي عن موقف رمضان من عدم قبوله أي مبلسغ من الطلبانت 
مقابل عنامته باسراهم عنده » رواه ل بالتفصىل الآ تي ذكره هنا شقيقه أحمد بك السويحلي ء 
ودلكگ چ تی کو دنه ر اشحرة و لشأسبة استضاحي شس E‏ سادعة رقص رمضانمل وني لر ي 
الان , 
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دموحب اتفاقة بة الصلح ٤و‏ ر ة ب دفعته لنفس الغرض إلى الات الطر اولس.ة 


الق لدا ا سر ی واعادتم ای ی حکومتیم 


ووعد رمضان المندوب الرد لم > بهد أن بدرس الموضوع هو 
وأعران که وبادر فحمم هولاءِ › وعقد منم جلساً عرض عام فہه 
0 اللبوني رة > فتمادلوا النافشة عن فة التصرف فسا »> إذا 
| على أخذها واختلفت حوها وجات النظر > ففريتى أراد 
8 على القبائل بحسب نفوسما “ وفريتىق رأى إدخارها لنفقات 
المحكومة > وآخر اقترح أن تی ا مدرسة كيرة اشر التعليم العصريى 
ا خددث > ومشتراة عقارات لممرف من ربعا على المدرسة وطلتما “ 
وتعددت في ملغ اللمونين الاقتراحات وتضاريت الاختلافات . 
ولا طلبوا من رمضان أن يذكر رأ الشخصي فى المسألة > أحاب 
يصراحته المروفة قال و توزع البلغ على القمائل حسب تعدادها لأصاب 
: عادلة فها ٤“‏ عده فرنکات لا تسمن ولا غي من جوع ٤‏ ولا تما 
ى نحن الأعنان والرؤساء » بأن ليلم أكثرا من مولي لير » 
ا تقاسمنا الكمية الكبيرة منه » وأظير نا المقدار المد كور للتموده 
وهذه الظنون السيئة تتسرب عنا الفتنة دان القمائل “ وتسود فما 
الخلافات الاحقاعية ٤‏ م اننا لا نطمان إدا ادخر للحكومة “ إلى عدم 
مدد الأيدي لاخلا إلىه > وإقامة مدرسة به على الطراز الخدرث 
تحقىقما مستبعد الآن لعدم کفابة المبلغ لتشميد أبنتها والانفاق علس 
سلين لعندة ٤‏ ثم وحن حاله حرب من ان لتا أن دستحلب لھے) 
الأساتذة الأ كفاء والطلاب اللائقين والفقر ضارب أطنابه فى السلاد ٠‏ 
م ان هذا البلغ ريما أرادت لا به إيطالنا > اشغالنا عنيا بفتنة 
لمال ريا تستعد لكر علمنا ونحن عنما غافلون . 


0. 


ہم قال ممما راه لو و دبا ر فص تاتا املع ٤‏ ا سمی دته للناس ص 
المشاكل الكثيرة > ولمدم فاندقه السماسبة والاحقاعة لأفراد الشعب > 
فوافتى الاس على رأيه بالإجماع تقريا »> وفوض إلمه أن برد علممم ب) مناسه 


ويناء على هذا التفويض »> كتب رالة رد لحكومة الجس الابطالىة تقول 
في الوقت الدي نشكرك فه على ميلغ النحة الكميرة ؛ فإننا لا نرى من 
دا جنا موا لان نال مک عم ولا فرنکا واحدا» ى مقادسل ‏ 
عنايتنا منود الأسرى ‏ تقضي ما شامتنا العربسة ؛“ بصفتمم 
جاءونا تلببة لأوامر دولتمم ولانهم أثناء أسرم بخدماتمم لنا الصناعة 
والفنية »> قد عوضونا كشراً عا كنا أنفقناه على أغديتهم وأجريناه 
اراحتېم . 


وهكذ!ا اتقى رمضان عن نفسه ؛ وعن إخوانه فى المناطق التحالفة مم 
که تمه أو سيه رضم دھو دا من عدوم تندردعة التعويص عا صرفوه 


على ارام : 


(ز) وختاما ممذاالفصل الكير > اللىء بالمواقف النسملة لرمضارل “٠‏ من 
ذلك أنه عامل سبدة ايطالة وجسة › استغاثت به فى موضوع زوحجها > 
ساقي » بأيلغ ما عرف عنه من الشامة وإغاثة اللهوف › ولانه ل يڪن 


هناك أ سد دست طم غنره أن ڪر دخاطر ها ۰ 


فعقب صلح بنادم نی أول ونه سنة ۱۹۱۹ م “ اتفتى بمقتضاه العرب 
والطلمان على إقامة حكومات عربرة محلىة » وكانت أه النواحي الى أقىمت 
فپا هي : دالو ت عريان - الزاوية - ترهونة - بني ولسد س مصراته ~~ 
سرت ٠‏ وأن بكون لاطلان فبها ضباط اتصال وجنود فنين للمواصلات 


n A — 


العريدية هذا فى الظاهر ٠‏ وأما في السر فكاتوا برسمون الطرق وندرسور 
الأحوال “ استعداداً لزحفيم مستقلا علنها . 


و کان ص شروط الاتفاف أن لإ ڪرم ج حدم ش الحکومات العر دة اة 
أو او يدخل لھا ء إلا بأدو ات 5 ت رده اة ٤‏ دعطہ ہا ر سا الحکومات 


العردمة ل النواحي المد كورة و راد الطلان الشروع ٤‏ نشد خططمم 
الحربمة السرية الى أشرنا إلا ٤‏ حسلة التعرف على طرق المواصلات > ومن 
هذه لحتل کا حاء فی کتاب ( نحو فزان ص ٤ ) ٣۲‏ ان ډوم ٣‏ ماو سنة 
هولاء ) الإا حور اقلا ( واتحهت ا مقر فصر خبار عا فط “لذ رده 
رمضان ٤‏ حاط عم واغقامہا احاج علي رحاب رمضان بسلا مشا ُ 


فامره القىس علمم وإرساهم مه . 


وکان ( الماجور ساتلا ) حديث العهد بالزواج في الس > بفتاة إبطالءة 

حمىلة وهن اسر 3 فی دلاده 8 وم مص على الزواح سوی ابام قلىلة › 
فما وصل الخر إلى زوحته باعتقاله اسيراً عند رمضان السو جلى في مسلاته › 
كادت تصعتق وتجن للمصيبة الفادحة التي كنت ا في قرانا والبادى من 
سلو کہا لآتي › أن بعض ا عرب ى الس عندما رأو | حالتما الاضطراية 
أهادحة ؛ ! أشفقوا غاا وتأثروا! ها فحدوها عن مروءة ونخوة رمضان 
ومو عواطفه الإنسانمة > وأفمموها انه إدا استطاعت الوصول إلىه دأية 
وسىلة ٤‏ واستدحدت نله وشامته أن یطاق ها سراح زوحہا فلن خذها 
ف هذا الطلب . 


ولا اطمان فلا إلى هذا الاحال القوي ' بالنحاح إذا قصدته ٤‏ طلمت 


A‏ س 


من رس المكتب الساسي فى اجس ؛ أن يعطبما تصر حا بالخروج إلى 
مسلاته “ وددنت له السدب والغاية من دلك > فحذرها کشر ا من عافہة 
الخاطرة بنفسما وكرامتا ؛ وزع ها أن المرب لا عترمون الأحانب ؛ ولا 
سا إذا كان أحدم اعرأة مثلما في ريعان الشاب والجحسن ٤‏ ولكذه على الرع 
من نصحما بالرحوع عن فكرعا » فإنا بقىت مصرة على رأما “ وأخيراً 
أعطاها التصردح ااطاوب على مسلولمتما الشخصة . 


ولد ما خرحت من امس إلى ساحل آل امد > وسحدت من العرب 
استقىلما بالحفاوة والاكرام › ما أدخل إلى نفسما الإعجاب بنبل 
العرب >٠‏ وحرصمي على عدم المساس لعواطفہا بای تصرف سوؤها؛ م 
ر لها 2 رهمضان ف همسلاته ٤‏ عأاطة دغر سأن ڪرام کا ہا دمم أميرة 
نسلا وأصالة . 


وو صت إلى مسلا ته قر نة مسندسر 5 خيرا » ولا فہم رمضان من رساله 
الدب وکلام الدين اترا tl‏ حققة مرها ٤‏ أ دخلوها عله فثلةا ها لحه طمة 
ومقابلة حسنة > وعرضت عله بالمترجم ٤‏ ما حاءت تطلىه من مروءته أن 
وقوه ا ٤‏ و ردهأ أ کرم وفادتا دمازل ع الي أطلى پا زو حا المأاحور 
سا ہلا ) ٤‏ فرحعت ده وهی کا د تطر هن الفرح ازيل لظفر ها ده ٤‏ 


)۹( تقلا عن رواية ااج خسان بن دشار السار التقدم د کره ورقف م حادشة المرأة 
الابطالنة من يعض الشوح المسنين في السأحل تن حضروا عدي رمضان والديب بصفتمہ 
تجاهدن وهناك رواية تقول انہا اتصلت برمضان بطريق قصر خيار وان زوجہا رقض الذهاب 
معا حتی دطلق سراح اخوانه ولكن المؤلف راها رواية ضعبفة ولم تظفر بمقته فأهمامأ وجاءت 
حادثة الاطالىة أيضا فى إحدى التواريخ الطرابلسمة الخديثة . 


= ق۸ س 


وأبقنت أن سهأهمة رمضان وقرو سنه المدبلة ‏ ) 4 دات ت الر مان دهشلا ٤‏ وکاذزت 
حادنتپا ۾ 5 اخسن الدع_اات لدی دی حسم ا عن احترام الأعر ب لمر اة 


وصاذة سرفما حت لو م تکن مهم ٠‏ وتلببة استغائتما بتحقق مطلب 
عرز الما ٤‏ تقديرا للعو أطف الإنسانة اللهوفة , 
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زنل یس ررر 


اتعطوراتلاسياسيذ الان امغاجة 


انكسار النرك و نتا نجه 


وبا كانت أوضاع البلاد الجهادية والحلىة على الأوصاف المتقدم بيانما 
فى الصفحات السايقة »> وترحو من تركسا أن تزيدها فى الامدادات الفنة 
وبعض امات اخحرسة ؛ وسا کان تار بيك كار دسعی فی مصراته هم 
الأمير عان فؤاد »> لبحعل فى زوارة مرسى آخر للغواصات > لتفرغ 
فىه نصسب الحبات الغربة من المساعدات المرسلة »> اختصارا لمسافة 
الطوبلة فى نقلها برا من مصراته »“ وبمغا كانت جع القمادات الأدية 
متحضرة لاقتحام مدونتي طرابلس والس ؛ لتحرير قطري طرابلس وفزان 
من آخر الجنود الإيطالىة » وإذا الناس مم هذه الحالات يباغتهم نبا في 
اوائل سنة ۹۱۹٠ء ٠‏ أخمد فسهم جذوة اماس لأطرد عدوم ٤‏ وبث ف 
فلوم الوهن لاستمرار القتال >“ وأفرعهم كشرأ على مصيرم المظم . 


ذلك النماً السيء الوخى »> ان الأمير عفان فؤاد »> العين من قل 


لړ ~ 


السلطان تمد رشاد نائہ) عنه فی طرابلس وفائداً عاما) لحد القركى فما + 


کن و شو مي دمص اتەه ال طات سلمان المارونی › أن ردم إله دأقصی 


ما یکن من السرعة لامر هام وخطر حداً . 


وفنل ان دصل الباروني استدعي لامر رمضاأان ؛ و دول ان دظہر 
1 ۹ : + س + - ٤‏ 
له ادت الغار قلف مغتاح از دة الال ٤‏ الي کانت حت هر فه ٤‏ 
واسار إل انپا مید الان صار ت ف زه ُ و کان فسا ما م ما اة 


e 
1 ۹ 1 . ۴ * 1 س‎ ۴ 0 d ہے بے‎ 
: س 2ھ یر ف العملات الا تة وسانيا 5 بل‎ 


١ (‏ ) ماي (ء٠٠ءوءء))‏ الف لعرة تر كنة ورقة 


: ا ٣‏ 
ب ) ملہون ۾ سا ده إلف ,٠٠0و(‏ فرنك فر دساو ی ب 
| سح ( س ما و لسعول أف | ¥+ 4 SS‏ رح إدطالية 4 
(د) ستة وأربعون ألف (۰٠٠و٠)‏ ورون اوي ٠‏ 


.1 ت الف 3 (Nye‏ ماحىدی وة ا د 


و ها وصل المارونى اختل زهھ الامار والتأر ) السك فد ظاھ ع و حه 
المکفہر ٤‏ فأخبره اه تلقی بر مه لاسلكة اهبك ار اندو له العمانية وړ 


3 


+ + . 1 و 1 ¬ 


ا ا 1 4 1 ۳ + 1 ت + ٣‏ . . 
2 رد ا وان لالز وحلفے_اءم المنتصرون و اصہجوا ق ر حمس عیٰی 
جآ 1 سی 1 سو بے 1 
لوأب 1[ استادہول ( عا ية اندو اه ُ و اسسام ھم لا ہد ولا سر ص ٤‏ واه 


بے 


اااي الاولى إلى ور الفاشيستية ) مۇلغه أوتونى عابي ( )Otone ¬ Gabe‏ واتصلت 
دا الصدر بواسطة الاح الأستاد عمد الأسطى الترحم بدار إلآار . 


Ûr 8 5 "‏ .1 ا 1 ٣‏ ۳+ ب ر ب ا : ۴ ١‏ ا 


_ ود _ 


حمسو ر ت الأمر ۰ إل دس عڅان وواد ٤‏ ا ساطان ڌر کہا ٤‏ 
طر الس و شو أا س لأعصا دس طون و كاده الد دك 


القرقنى من مجاهدي وأعان طراباس 


ناء على هذه الإشارة البرشة > سسافر فوراً عائداً إلى وطنه فى 
غواصة المانىة » المترقب وصوفا اللىلة إلى المكان المعتادة. أن ترسو فمه . 
وامتلك المارونى اضطراب نفسه من الغنظ الشديد > إزاء هذا النيا 
المماعت الخطير يعواقنة السسثة على هل الاد ٤‏ وع حر کاہ م اجہادية 
للعدو > امتلك المارونى غمظه وثورته..النفسىة شأن الرجل العظى ٠‏ القادر 
لی ا عور الال ٤‏ والتج ف انفعالاته ٤‏ عند اجرح ارقا عسر ا 
وتأزم) » وأحاب الأمير عا يتير الئل الأعلى فى مشار كته أبناء وطنه فى 
السر اء والضراء » قائلا له أما أا فلا أفارق اخوانی الطرابلسسين › إلى أن 
نحصل للبلاد على نتىحة مرضة إن اء الله . ٤‏ 
وسرعان ماانتشر خير انكسار الترك فى مصراته واهتد منها إلى 
غبرها » فاضطربت أحوال الناس » وهاجت نفوسمم ؛ وتشوشت أفكاره > 
وهم كل العذر في ذلك فإن سفر الترك > ستبعه من غير شك انقطاع ؛ ما 
انوا عدونېم ده عن طردقی السحر من اللوازم المننوعة لاقتال . وانتظاراً لقدو م 
الغواصة التى ستقل الأمير بات الاثنان في الطريتى إلا“ وقي الصاح ودع 
السسارولي الأمير بحرارة وتأثر > واعتدر إلنه من عدم اأستطاعته الوصول 
معه إلى الغواصة لمشعه عندها » لأنه مضطر الرحوع إلى المواطين > لک 
ہدىء النفوس المتكدرة الغائظة . ٠‏ 


اص رمضان والبارولي بقيام ١‏ جمپو رية 3 
ولا عاد البارونى لمواطين اجتمم برمضان ٤‏ وکات هذا دسب ار 

المشئوم > في انقماض نفسي وحالة قَلقة › فاستقىل الباروني بکل احترام ٤‏ 

َ م دار بینم) الخددث ا ت الذى صخناه رتبا بأ سلوب الحاورة اا التخاطبية ۰ 


) ۹ ( یل التنص حوضو ع Or:‏ اجاور ٤‏ کان J)‏ اة لمان اشا الباروني) امرحم الشبخ 
أي القاسم البارولي الطبعة الثانبة صفحة (. 4) وما يعدها , 


۹۹4 = 


رمضان : انك ل تخب فيك ظننا إد لم تسافر ٤‏ فلا عذر لك فى تر كنا 
وحن على ماتری 
بلا تردد ولا إمہال ٤‏ بشرط أن تكون رئيسہا. 

رمضان ۴ د ألردأاسة حانہا 4 قدي ا ر أ أن کون مور ده ء تا لف شس 


ر مضال 


الارونى 


ر مضصان 


أردعة أعضاء فقيل ) ٭ إت وأمد ار دض و ہد الى بار 
وأ کون ر ر اد ¢ وأن تکون زت لوال ک کے ت ف 1 ساد 
ل أا ا کون ب ن مزطقة ا ر ب 4 3ر وا م لدي 


سه فاد +سیں ش اخورية 5 


: أناموافق ال إلا أني أخاف أن لا رافق المريض يك 


على مواصلة الحرب 


: اه أحر ص می وملك ع استمر | ار ت آلی أن نصل | لى دة 


: إدن اتفقدا , 


و هرک د || اورة الأ رة ار أتعة ؛ إخلاےا وممادیء سامية ُ اعانا 
الزعمان أصدق دلا 7 عي انار هيا ماد الوطن السكرى ع 
ج ٤‏ منص ارفیع ٤‏ حراز الاه اعریص ¢ و اشد کان ارعضات 
الملاد بعد . سھر الترإف نظام هوري > وار E‏ مع 6 ا 
دار من وم| ل أرنعة أعضاء “٤‏ “ ووحة النظر ٤‏ هذا؛ أن تخاب رندس وأحد 
لحمو ر ية ٤‏ امار ه سہمار تاف كرا ن لہلدار احخہوية والعصسسات 
الق لہة وإدارما مہد ہا س الأعضاء ا ء انس لمل الملاد ٤‏ حمل 


مام ومسو لمات الجهورية : 


ی 


وقد أنهنا تحاورها التفام التام فيا تداولا به ٤‏ وعلى أن يسرء الماروني 


~~ A 


بالرحوع إلى الزاوية الغربة لطمان المحاهدين على وحدة الملاد باستمرار 
نضالها » ولمدعو الشموخ والأعبان لعقد اجقاع عام في مسلاته لعرض علسمم 
مشرو ع المجهورية > ونظراً لا کان بين رمضان وعد النى ن خير ٤‏ من ألصلة 
الوطنية والصداقة > فقد بعث مخبره عن انكسار الترك » وما طراً عنه فى 
الملاد من أعوالى سباسبة ٠‏ ويستطلم رأيه فى مسألة المهورية > فرد عله 
بالموافقة التامة لاقتراحما . 


وفي أثناء ذهاب الماروني إلى الزاوية مر بترهونة »> وقابل فما أحهمد 
بك المريض » ود کر له ما جری له مم رمضان بخصوص المهورية » فأيد أحمد 
وك فامما بالرضا والسرور > وبعدما وصل الماروني إلى الزاوية “ بعث برسائل 
إلى مم عبان ومشابخ تلك الات > يدعوم فىها بضرورة الحضور إلى المؤتمر 
العام الدي سسعقد في مدينة القصات عاصمة مسلاته > واختيرت له نظرا 
مر كزها المتوسط > ولانها تعتهر المر كز الثاني لحك رمضان السوعلى بعد 
مصراته . 


) ٠۳ ( رمضان الول‎ e A ~~ 


انل لو ن ر سرو 
کو اوور اسما انات 


فخاءوا إلنها من كل حمة تلسة للدعوة وجعرفتهم سنب الوير كثرت 
حوله الاحتاعات ت واختلفت فه الاآراء “ ورا م انمقاده ی حامعها 
اکر ألمعر وف حامم الحابر: >٤‏ ودلك وم السلت ۳ صف نة ججج د 
الموأفى بوم ۱٩‏ نومار سنه ۱۹۸ : وکن حقا مۇقرأ قوي عظمماً ٤‏ وانتہى 
نقرار اتفاقی ااي على صضرورة القعام لاحمو ر ية الطراياسية › وتکونت 
ھا ثلاث هات رسمىة ٤٠‏ للحكومة واأشورى والقضاء “ وكانت هله 
امسات اللات ف الققة ( مىدا ولا لتنسى فما بعد على طراز اخ 
العصر ي احدیث . 


مجلس إدارة الجهورية 


وقل عر فت اة الأول احکومة ء اسم ( مجلس اداره المورية ) ُ 
وهو لدې أعلن لاملاد تأ سدسبا والتملسم عن فمامھا فعا لأيطالما 
ولغارها ن الدول الأوروبة وران اأ سرف ا ٣رف‏ والآسىوي ُ مط أ : 


14 


ن هده الدول أن تەترقف رما باو رة الطراباسة » 


2 


وكان “ أعضاء هذا الحلس أربعة من أقوى الزعاء نفوذاً على سكان 
مناطقم وم : سلمان اشا الباروني - أحمد بك المريض - رمضان بك 
السومحلى - عبد التي بك بالخير “ وكانت جيم القرارات والأوامر الصادرة 
من هذا الحلس »> تضى بأسماء الأعضاء الأربعة » إظمارا لاتحاد أصحاما › 
وتقوية لاعجادها بين اناس . 

واستبفاء لتمثيل جمة كبيرة في الجلس » فقد انتخب إلى جانب‌الأربعة 
مراقبا ومديرا مال لالبة الجهورية > هو زعم غربان مختار بك كمبار “ 
وكان دا ثقافة عصرية عالة درسہا المعاهد التر كة > وان أا أ حد 
واب طرابالس نى البرلان العانى باستاننول > وحعل الأستاذ عد الرحمن 
عزام. مستشاراً لون الجپورية ٤‏ وارتہط عحاس الادارة جمسع الموظغين ¢ 
وشئون الجهاد والأمور الاحتاعة. 


لس شوری الجهورية . 


وعرقت المسثة الثانمة باسم ( مجلس شورى اجمهورية ) “ والغاية من إمحاده 
هو لساند مجلس الادارة الحكومة ؛ فى قامما بأعمال وواحبات تشبه إلى 
حد ما »> وظائف مجلس النواب والشوخ في البلدان الأخرى >“ ذات الأنظمة 
الدستورية »> وقد تألف هذا الحلس من أريعة وعشرين )۲١(‏ عضواً »> ضم 
كافة أعان الحهات من فزان جنوبا إلى العحلات شالا ؛ ومن سرت 


شر قا إلى الوت وغدامس غرباً. 


(؛ ( وفکرة عل لس الادارة ص أودعة ا عضا 3 د سشس ھی اقہاسا ص كمفية سو ء السورة 
الفونسىة الت م يكن ارخا مجهولاً لدى مثقفي أبناء طرابلس في معاهد الترك المدذية والعسكرية 
3 اذا عر وت لشخصبة سماسية عر طر ادلسبة 5 اء ق دعص الہو ار دخ الممحزة, 


۹g‏ س 


وحعلوا الرئىس الأول هذا ابجلس » الفارس واحاهد الكسر ٠‏ 
اشح عمد رك سروف زعم قسله الحامہ د أ وهو حفقند عومة صاحب 
الثورة اكمار العروفة ضد الترك > وكان الرئيس الثاني النائب عله هو 
کہ ی بك البارونى » سقىی سلمان ! لماروني > وأما الأعضاء الآخرون. 
من عر الاين مذ كورن ٤‏ فقد کان س برزم « الاج عرد بك فکىن » 
زعم الر حان ك اجبل الع ريي “ وتتمة الأعضاء الاريعة والعشر ن “ الممتاين 


لبلدانم ٤‏ م المكتورة أسماؤم انب | الأرقام : ولص ف انظ r‏ دعو ت 


ی 
رمم وھۇلاء : 
4 مدان يشر ( أولاد بوسف) ه س أحمد البدوي( الزنتان) 
“ ام برآهم و الأحماس ( دفر ل ۷ سام الەرسوش (يغرن) 


٠١‏ عمد الصمد النمأاس (ترهونة 


۱۹ عمد القریی (مسلاته ) 


( 

- على عبد الر حم ( ككلة) . س سطة (عربان) 
( 
۴۳ غد اج القاندى 


۲ س عمك الرحهمن ر کان (مرزفی 


(الشاطىء) 
4 الحسب عرز الدن (عدامس ) ٥‏ محمد المنتصر (سرت) 
۱٦‏ مفتاح التادب ( ورفلة ) ۷ - على اقوش (مصراته) 
۸ س عبد السلام اجدایمی ( زلمتن ( ۹ - على سلابي إ( النواحى 
الأريعة) 
- علي بن تنتوش (العززية) ۲۹ س كمد طلسة ر( (الساحل ) 
۲ س عبد ار هن امححوني (الزاوية) ٣۳‏ ~ عى بن رحاب (قماطة ) 


:0 - علي سلایی (الزاوية ( 


مجلس امجمهورية الشرعي : 


وعرفت اه اة اسم ( مجلس الممورية الشرعى ) وكانت أعال 


43 = 


صو ر ت 


| 


nF 


ہے کے 


ف 


ِڪ 


ي 


طرِ 


1 


وأحكأمه القضادة و فقا لاحکام الفقه الإسلا ى ی ٭ عل مدهب الإمام مالك ؛› 
وعرف وتقالىد الملاد » وأسندت عضويته إلى ا من کار العله 3 وهم : 

ا بان ) - الش شخ مد الما م ( من الزنتان ) - 
الشيخ عر الممساوي (من الزاوية الغربية ) - الشمخ تار الک کی ( من مددنة 
طراباس ) ٤‏ وينہغي 1 نلاحظ أ إن عضوبة هذه اة الشرعىة > لست بددلة 


عن أعضاء الحكة الشرعبة العلا لمتقدم ذكرها عصراته . 


آولی اعمال لس الادارة 3# 


وقد کان اول ما قام به مجلس الادارة من الأعمال أنه أذاع بلاغه 
الأول “على أبناء الشعب ااطراباسى »> عن قام المهورية 'الطراباسة > 
وذدل بتوقىعاث الأعضاء الأريعة خلس الإدارة وكان هذا نصه : 

اسم الله اأر حن ارسے ٥‏ 

« فى الساعة الرايعة والنصف ن وء الست انار او“ الثالث عشز 
من شر رمضان سنه rr‏ ھ قررت الأمة ٤‏ تتوبج استقلا ها إعلان 
حكومة المهورية باتفاق آراء عاماشا الأحلاء ؛ وأ برافہا “ وأع اا › 
ورؤساء الحاهدين الحترمين » الدين اجتمعو من کل أخاء البلاد ٠‏ وقد َ2 
انتخاب أعضاء مجلس الجهورية » وأن الأمة الطرابلسة تعتبر نفسها› 
حائزة لاستقلا ها ؛ الدي اکت ددماء آبناځا وقو تا ٤‏ منذ سبع سين > 
وسعمدة الوصول إلى هذه الغاية الى هی أشرف ما تصل إل الأمہ “ 
وتء أبناءها بام مجاحمم واتحادم > على الشات فى الدفاع عن وطنمم 
وحكومة الميؤرية الجديدة والتوقق من الله تعالى وخده ». ١۳‏ صفر 


. ) ٠۴ راجع ( حياة سليان باثا الباروني ) الطبعة الثانية ( صفحة‎ )١( 


~~ ۹۹ 


سنه ٣٣۳۷‏ ھ 

سلمان الماروني أحمدالمريض رمضان الشتموي عبد النى بن اشر 

وف أثناء إعلانه الملاغات السياسمة عن الجهورية > كان قد اختار 
وندت المتصرفين ا ونقل بعصم ٤‏ وعسن مو ظفي المناطى ٤‏ 
وعسن امو ظفين للممل س اخپوردة 6 عسن لقمادة اع ش اوري 
اللو أء الفخري کہ 8 الغناي وهو من بنغاري › ولکنه یکن ۳ 
المقدرة الجريية ددر حه نار ¢ وبل من وم ارادته انه سم الزاوية 
الغريية اطلمان فی اول ینار نة ۱۹۱4 . 

والبلاغ الثاني حلي وجه إلى الضباط الوطشسين > وخلاصته أن 


دطلب e‏ أن يقد مو اأطاعة کو وة امارابلسية الجديدة › 


أعلن التبلسغ عن قبام الجهورية إلى جيم الدول الكيرى 
بأوروبا ٤‏ وهي : بریطانا وف ومر مطالبا إاها الاعتراف ا > 
وأعا. ن عنها أيضاً ذا العنى إلى الدرل إل سيوية » وبنص الان الآتي : 


اسننكار ايطاليا للجمورية ؛ 


وهو إعلانا ابطاليا بواسطة قيادتما في اجس » فقد كان البلا 
الثالث ؛ الموحه إلى ریس | الحكومة الإيطالىة ‏ ونصه 
} لر ا رالأمةا ااطر اواس A‏ دورج | lb Ya‏ ا علان ا اجہوری ٤و‏ تخاب 


mrt eer rg iki 


, الطيعة الثانىة‎ )١ > ( كتاب حباة لمان اشا الماروني الصفحة‎ )١( 


س ٭ ٭ ل ب 


واب عنا من كافة أغاء القطر ء بحاس الحكومة والشورى ؛ ولا هدف 
ها إلا ضمان وحدجا وحريتها داخل حدودها السباسىة المعروفة > لا 
نقصد إلا أن تعيش هنيثة مالمة لجنم الأمم ٠‏ التي لا تحاول غصب 
حقوقا > لذلك تدعو الحكومة الابطالة > إلى الاعتراف بها وسد كل 
باب يضطر المحكومة الطرابلسىة إلى مداومة الحرب “٠‏ إلى تحقتى أملها 


المسروع 4 ٤‏ ۴۳ صقر نة ۳٣۳۷‏ ھ٤‏ ج خم بأمضاءات الأعضاء الاردعة . 


ارفق هذا البلاغ بلحتى تضمن عشر مواد » وبقول ني أوله إذا قلت 

ووضعت موضم الإحراء » فالحكومة الممورية الطراباسىة ؛ مستعدة لأحث 
مع المححكومة الايطالية في عقد الصلح تبعا للمواد العشر الآتبة »> وكان أهمبا 
فى نظر المؤلف المواد ( ۷ وه ) “ وأماغيرها فهي تتعلتى بالقواعد التي ستدور 
حو ما المفاوضة وتعمين مكان الاتصال دن مسلاته والس ؛ وضرورة ايعاد 
الاسطول الابطالى عن شواطىء الجهورية » واعتبر الترك والألان الذين جاءوا 
الغو اصات ضوفاً لدی الممورية ان تغعرم رما 

فالمادة ' السايمة تقول : المحكومة الجهورية مستقلة فى شنونها وح ركا ا 
قام الاستقلال ؛ وغير مسئولة بأي شرط أو قد تضعه حكومة أخرى أو 
تتعهد به لاحكومة الاأبطالة يطرايلس . 

والمادة التاسعة تقول : ( عا أن الأمة الطرابلسمة ها الحتى فى إظہار صوتها 
لمال الانساني وبا لخصوص للحكومات الموجودة قناصلها في المدينة “ مشلانجلةرا 
وفرنسا وأمريكا > فعلى الحكومة الايطالة قول وإبصال ما بر سل من الحكومة 
الطرابلسىة إلىما بدون اطلاع عله وأخذ سندات من القناصل المد كورين 
وإرساها إلى الحكومة الطرابلسة حتى لا تضطر إلى اتخاذ طريقة أخرى لواصلة 
تخابراتما المد كورة ) . 


. )٠ه كتاب ( حساة سلمان اشا المارونى ) الطيعة الثانية ( صفحة‎ )١( 


س إو س 


و عندها تلقی الادطالون با مس باع اپو ردة ٤‏ أو حه ن طر رلقمم 0 
زئدس الحكومة الادطالىة روما » أعلنوافوراً أن دو لتم ترفض ؛ بکل تصمم 
الاعترأف 5 وأستقلال اجمهوردة إا الطر! ايلستة ٤‏ و تسم 4ا لامسد س ما سحام 4 


املاع الوه إ! ^ أ والوأد | ial‏ ده دں لس ا ھن حواب عل دل سو ی 
استستاف اجرب اشارا معا إل أن مخضم الاد کا دالقوة . 


والسدب فى هذا التعنت والتشامخ بالأنف منہا٤هو‏ اعتمار ها أن لسا أخذتي 
من الدولة التر كة ععاهدة أ اوشي ٠‏ وعقتضاها أ بح أهالى البلاد فى نظرها من 
رعاا إبطالا ٤‏ ول تنص نلك العاهدة معا على وحود سخصىة سما سبة فم 1 
لطر ابلسين ٤‏ وکان عدم اسشتراط تر کنا فی معاهدة أوشي “ أن ضر ها مثلون 
عن طراباس و ةة » تمارن وقسل لم إبطالہا عض لقوق الوطنىة > هذا 
لن تر کیا ٤‏ كان من أفدح الأخطاء | الساسبة والغن بمستقمل الملاد › 
تی ارتکمتہا مع اللمدسين فى المعاهدة المد كورة , 


و تفدرت القىادة راچ س تہدیداتیا أ ٤‏ ۴ دا عل الملاغ اجموری ی ۳ فېحمت 
دطاتر اتها ع الزأودة الغر دة وعارها وأمطرتہا ماسر الو عد 4 والتخدر ٤‏ 
إن ادقادت لز راء اجمپوردة با لغاء الوحود الابطالى ٤‏ الملاد . 


ومم أن م مف ل چام یکن 4 ا أیى تاثر ٤‏ الشعس ¢ ف عدم تأدسدھ 


للحموردة وم تقال مز من ڪز ممم ي شىء ف قاين ها والالتقاف حو هم وهم 
هذا فقد رای زاغا النلاد إ راء تعدا الإحرا مي » الالتحاق کو ا e‏ رقم 
المعنومات فوس هالا و تقو درا و حضمم على رادة الات والاتاد ٤‏ 
o. ١‏ 
ار للغرض الد كور سلمان البارون لازاوة ٤‏ والمريص لترهونة وع 
نی باخر | بني ولد ١ء‏ ورمضان السوحلى مصراته وتوانعپا؛ وال زاء الآ رول 


0 إفاماتم . 


+¥ 


الل ل ولرد 
ا مغاوضات لاع نادم نتا چب 


الفشل » وانقلىت علا لا لا “ فإنها بعد أن تمت الهدنة في اوروا 
الأول هناك ٤‏ طمة القوى ممضة الجتاح ؛ ل تکمدته فسا عداو ما 
للنمسا ؛ من الخسائر الفادحة فى إمكاناتا الحربة والعسكرية والاقتصادية ؛ 
ما دعا أغلسبة الشعب الإبطالى ٠‏ إلى الأخذ بمبادىء الاشتراكية > والمناداة 


ولا وصلت إلى إيطالما من طرابلس أخبار جهوريتما “ اعتقد حزما 
الاشترا كي أنه لو ل يكن الطرابلسمون يشعرون باستعدادم اللاستمرار على 
الحرب »لا أقاموا لأذفسهم وضعا استقلالما » و هذا أعلن الحزب الاشترا كي 
حسكومته نى اران الإرطالى › الحجائز فىه أأكثرية النواب › أن الشعب وقد 
بلغه تحدد القتال تى طرابلس » فإنه قد سئي من تقد أبنائه طعمة لنيرارت 


س و س 


الطر السسين وعارض الحزب الاستعاري فی تأيسد دولته ا فرارها 
التعسة لنحو مانن )۸٠(‏ ألفى جندي باتم الاحېر والمع دات > وإرساهم 
ا رابلس لإعادة الوضم العسكري فا ٤‏ ا کان قبل الہدنة ار 
ر احز ب شترا کی الحكومة ردلا من هذه التعسئة أن تعمل لتقام 

لصاح مم الطر ابسن » وأن تکف عن إراهة الدماء واستتزاف خزازة 
الد ول ينفقات حديدة أهظة › : تعد للشعب فسدرة على احقال 
ضرامما الفادحة , 


وحان تأ كدت الحکو م الإيطالىة › من قصلب الاشتراڪين ضد 
ساستپا الاستعمارية فى طرایلس ٤‏ حنحت معهم لمراوغة فتظاهرت ھم 
أ ساعىة لتحقىق السلم و الأمن في طرابلس ٤‏ رول عند فکر مم الى 
اعلنوا عنيا ف البر لان “ وانتېزت المماستة يعقدها مم تر کہا معاهدة صلح 
( سندوس ) ي ( ١‏ نومر 4۸ م ) ٤‏ فما اء کو جما إلى طراباس 

اليوزباشي أكرم بك ن رحب اشا ) نسحب هنا اجنود والضباط الأر اك 
الد بن كانت الغو اصات إتت هم منذ سنة ٦‏ إلى مص اته › رحست إبطالا 
بقدوم أ کرم وتقکنتمن حمل على أن بتو رط با بالصلح مم الطر ابلسان »نظ ۲ 
لقديرش إباه بصفته ان أحد الولاة السابقين بلدا . 


ولا فاتحپم أكرم بذلك رفض أعبان الىلاد > فكر: الصلح کا رده 
إوطا لا ¢ ندرد إ ہہت لن إ ۳ ا حادق بر عمسا ف ألأصالة › أرسل مدر 
المکتب السباسي ( الماحور جار ال تارددی ) خطابا الى أ عضاء مجلس الإدارة؛ 
دو دک لھم ره رسا ُ مل کو مته لاحراء مفاوضصات م هدا الصو ص 
وأنپا تدع وم زا وهي 5 تز آل دارت جسن صم ووي 6 وامکانات 
حردية ومالية واقتصادية عظمة ٠,‏ 


رد عله الأعضاء أنه مح تر م دار اءات الصلح * ېو جعي أن 


س + س 


بالقوة > ولا تأ كد منهم توطىده العزم “على قتالها إذال تستجب اطالب 
هوري ٤“‏ يعث إ ( تارديى ) لرمضان السوحلى واخوانه »> أن حددوا 
مکار التفاوض ودعمنو | الاشخاص المكلفين به من قملمم > کا ستعين 
کو مته مغاو صما ; 


وعندما احتمع الطرفان ف مارس سنة ۱۹۱١‏ م ٠‏ محل يقال له خل 
الزيتون “ وتناقشوا في وحہات نظرم حول الوضوع الذي احتمعوا من 
أحلہ ٤‏ ظهرت اختلافات کمەر ة دن الرأيين ٤ق‏ الممادىء الأساسة صلع 
وانقفض الاحجاع الأول بذ ينتحة سلسة . ) 


وحسبت إيطالبا أن الإرهاب المسكري ؛ قد يلين لها المرب في 
التصالب عطا لم « فيع ان قفشل الاحعاع > امت تدعص و اهم ٤‏ ولا 
تصدوا لها نمقاومة أسشد علفاً وسال ٤‏ عأادت يعد سهر ف ٠١‏ مساو سنة 


4 م تعلن هر ت ثادنة دعو ېم للمفاوضة فل رفضو ا ر عمتا » 


والخترال عر سمالي ق ص ( ۲۵ ) من کتاںه ٤‏ دار قول ألعرب أأعەر 
عنم دائماً بالثو ار ؛ لإعادة التفاوض هو التاكدم » من ضخامة فوة إدطالا 
العسكرية الى لا قدرة لم على احقالا » وهذا الزع منه في الحقىقة إغ__ 
أراد به الحط من شأن العرب القتالى » ونقداً لسباسة حكومته لقبولما 
لفاو ض م را اصلح هره ثأنمة e‏ متها بها ي ھا القول ارتکاےےا 
ع ا عر دسر ف دو لته » 


والواقم أن الشعب الطرابلسي » بفضل ما كان يغنمه في معار كه من 
أنواع الأسلحة الإبطالىة » زبادة عما لدا غيرها من قل > ماتر كه الأتراك 


ved — 


وكانت الغواصات تأنى بالمعض منيا» ولنشوء حمل فقي من أبنائه ٤‏ تير على 
الحركات المادية واتقن فن الر مابة للأهداف وتحلد على احجال البكاره 
والمشاق فى الحرب . كإ” قدرت إبطالما خطورته علا » فألأتيا هذه 
الاعتمارا ات الخطبرة » إلى أن تطلب هي العودة إلى التفاوض مرة أخرى 
ف خلة الفرحان » ولس ج زعم عر ساني عنهم لو قهم من قوة ابطالا. 


ولقد شرح لنا غرساني فی نفس الصفحة المذكورة »> جسم ما أشرن 
اله هنا من موقف ااطرفن ف منافشات | الصلح وحلقه على مک 
لاذلال العرب إاها بذلك قائلا : « يدأت المفاوضات الأول مم الثوار 

( أي العرب ) فى مارس سنة 8۹ م في حل الزيتون لق تقل إلا 
مفاوضون ؛ وطالت إكثر من سېر دون الوصول إلى ايه نتحة > 
ولکنېم | إزاء القوة أهائلة التي تكدست منذ ذلك الوقت ؛ وضعوا حدا 
مده المماطلة › وأرسا رمضان الستموي ٥‏ إريل خطابا إلى الكومة 
جلد وره مو عدا ٤ Ly‏ الساعة العاشرة من صہاح ١١‏ إردل ؛ ولقد 
استرك فى هذا الاحتاء فضلاً عن ( رمضان الشتموي ) كل من اهادي 
كعبار ومد الصو دعي انتوفي والحاح فرحات لقاضى 


« وأما الآخرون فقد رحاوا على العكس من ذلك فى اللبلة السارقة 
کل انى منطقتة ٤‏ وم على دقان من 8 ن تم أي اتفای ٤‏ وقد عے أو 
مفاوضونا وعلى رأسمم النرال ( آرديتي ) من رجال المكتب السباسي إلى 
مدينة طرابلس فى الساعة السابعة من مساء ذلك الوم » بعد أن مث 
محتلف الوسائل المتصة بكل الامتمازات “ التي كانت المحكومة عل 
استعداد انحا »> وسجل ما اقترحه الزعماء من التمديلات والإضافات ؛> 
وأظير تحلاء أنه می م احصول على هده التغرآات سوف بقرر العام 
قبول لصاح », «. 


٣+‏ س 


وني لبلا ١۷‏ إبريل تم عقد الصلح بين الطرفبن » في قرية سوالي 
ادم > المتماعدة غریاً عن مددنة طرايلس جو ۲إ كم وکان قا بالنسة 
العسكر ية ( وهو جاح وطی عظم توصلوا إلنه فتمرة حادم ال٬طولى‏ 
المرر ُ از أن افعو د راا هو أده کو عا سنو أت éَ‏ أ أن أحاروه 
فى هذا الصلع » على أن يصدر ممم القانون الأساسي ٠‏ الذي جعلل 


وعلتى غرسانى على فوز المرب ذا القانون في ( صفحة ۲١‏ ) قائلا: 
) تلاش به کا أمل لسمادقنا الفعلىة على طرادلس ٤‏ و صح السنندل مھا 
للطمات شدندة نتلقاها .. وقد كان من حخاننا تسلمما حققىا >٤‏ :وهذا 
الدستور عنح عرب طرابلس تةوة) وامتمازات مدلمة وساسىة واسعة > 
دون أن يتحملوا ک) هو الحال فى. البلاد المتمدنة » أعاء واحبات ثقلة “٤‏ في 
مقابل عارسة اأخرية عقمومما ألحديث ». 


والذى أهاج غبظ غرساني على حكومته في هذا الصاح ونقمته على 
العر تب ”حص لمم عله ه هو ان هو لاء م وا__4 عددم وفقرم وتأخرهھ 
ا لحضاري > النسبة لضخامة ادطالىا المشرية وثروتا الاقتصادية و رقا 
يسام و اعتمم ھا املو د لسا ٤‏ صلح دادم ١‏ 


الو اعد الاساسية للهانون : 
والقاتون الأساسي أو الدستور ٠‏ اشتمل على اربعين )٠١(‏ فصلا ولكن 


e Fey 


قواعده الأساسسة ارتکزت في الست عشرة ( ٩‏ مادة) منه ونصها 

حرفا کا باي 

) تسمى الحكومة ( ( حكومة طرايلس الغرب‎ - ١ 

۲ - يدر أمور قطر طرابلس مجلس حكومة » ملف من مانة أعضاء 
و طشن ستخممم مجاس النواب الطرايلسي » من بين أعضائه > و 
عضوين ايطاليين ينتخبمم النائب العام . 


٣‏ - راس هذا ا مجلس حا کم عام لمك الساطتان الملكة والعسكر رة ٤‏ ۶ معان 
من حانب ملك إبطالىا ر م محدد القانون جنسبة الحاكم فقد بكون 
عر یا وقد يكون إيطالا ). 

؛ - يسن قوانين البلاد مجلس بنتخبه الأهالى يتمتع با بجالس الدول الأخرى 
التمدنة من سلطات وحقوق ٤‏ ور ولا ماله ارم سنو أت ت ٤‏ کا حدد 
انتیخاأره حدد مجلس الحكومة من ن أعضائه . 

س ل ننفى صرانب الملاد إلا فما ٤‏ سا دةرره خاس واا ٤‏ وصفېا 
ولوردعباً وحماشپا . 

٠‏ - ل بطب من القوانين الإيطالية في طراباس إلا ما قله مجلس التوان 
الطرابلسي 1 ولوافی علہه لمصايدة سلاد , 

پا س بنضم س أبناء السلاد جک وطي بالتطوع › س ) قہضہه الاح 


۸ ونين ل ترطف فی ارظائن بر وعسكرية وقضائىة وصحة 
وعارها بالامتحان . 


- التعلم الأهلى حر تحت إشراف الحكومة . 


س اھ ۷ س 


۹ - و تخب الأهالى رو ساء الہلدنات ق العماعحة و,اللاحقأت . 
۲ ولف مجلس شرعي تستأتف إله له الأحكام الشرعىة > وهو يعين القضاة . 
۴۳ - للطرابلسين الحائزين على شہادات عالىة ؛ الحق فى مزاوله المن الحرة 
كالطب والحاماة وغیرهافی إبطالنا ج فى طرايلس . 

. -الطرابلسى والابطالى متساوبان فى الحقوق‎ ٤ 
. الأوقاف تدار يمرفة هة إسلامة‎ - ٠ 
. تراعى حرية الدين والتقالند الوطنة الحسنة کا في السايى‎ - 

وختمت مواد الدستور أو القانون السا سي المالة نىة) وأربعن فصلا 
متوقىعات الآتىة اسمأؤش وه : 

عن العرب : سلمان الباروني - أحد المريض - رمضان الشتىوي - أحد 
الصو دعي نباية عن ى عبد الى ن حار . 

وعن الطلمان : الترال ماحور تارديتى ؛ رئيس الداثرة السباسة - المثرال 
( باسكانو ) رئيس همئة أركان حرب الیش الإيطالي . 


ومالا شك فه أن الإنسان المممن النظر فما اشتمل عله هذا القانون 
الأساسى أو الدستور ؛ من الغوادد السباسبة العظمة لصا لم الملاد وعزتما ٤‏ 
لتأخذه الدهشة والتعحب من تنازل إبطالنا للعرب ١‏ إلى هذا الحى من 
استحابة أماننهم الزاهرة؛ وتحققما هم ما أملوه علما > من مطالمم 
القومىة المامة > حتى بدا الأمر كأن العرب مه الغالنون وكأن إبطالا 
هى الغلوبة ؛ لدرحة جعلت غرسانی بقول عنه فی کتابه ( ص ۲٣‏ )أنه 

ولكن إبطالما هذه المعطات الشخصة ؛ كانت قاصدة منها أن تخدء 


— 4 رمضان السويحلي )٠٤(‏ 


ی روما الحزب الاشتراکی القوي التفوذ > بأنا عملت فى طرايلس 
ےرا لسم ٤‏ فصاحت ااي ر اسان ا نکفل أر تساي 
امم | رأف ألدماأء َ؛ وهدور) رذلك تت ہل لتتحصل سر ى اران ٤‏ عیی 


م اقب 6 و ٤‏ ر 

مو افقته بإفر ار الرصدا اضڪم ق مازانءة الدولة العامة ٤‏ ازإعة.أن زا 
کمیر | منه حصص لامشر وعات العمر فة والاحجاعة ةق طر ایل “وهو و 

الواقع للاغراض العسكرية فما ٤‏ إذ كانت موطدة العزم سرا > على نقض 
العمل القائون الاساس سی ٤‏ یٹ الدسائس والفتن بين الز عاء فى الظ روف الما 
ذلك ؛ م اخضاع الملاد ردا حكها والقضاء على البورية . 


إد کانلدےا حقىق اشد الفكرة الاستعمارية کج قول غر سبانى ق کتابه (صفحی 
us (ogi‏ يقرب من انين )۸١(‏ ألف جندي » بينهم فرق من فری 
اهجوم على ا تعد أف تام للا ستہلاء مره اة عل المستعمر 5 با كملا 9 اخضاعها 
عسکر ا : والائتة ام لکل تلك اللطمات والادلال لدي نماو ھن 
عام @ ۹ م (i‏ 
دخو الزعماء لامدينة وأسبايه : 

وكذلك اذ ف طر ابلس انعقاد الصا وما ا رتط رھ و سل حدر ت _- ل 
اذهان ازج ر یسین بسو د ار عل سپا ٤ء‏ فاستحایت مطا! F7‏ را 
۴ ا ا تشہد هدافا اسر بالغاء ماد EY‏ الصلح المارم الط رف الما كرة 


ولا اا س يسات إ طا لہا السسسة ف إفرارها اخادء اقانرن لأا 
وما درت 4 ۾ بلنل ٤٠‏ ققد حسمو د کېل ار و صاع لوط وهل حت ٤‏ 
وأاحتاحت 4 الافراعم والماهج أغا, الملاد ٤‏ و فحت کے الالسن خا 


و تصاهلق شا درو اله ٤‏ قوز أ جى على الاطل والہدى ع الصلال ۹ 


و ناس ھا حح أ َ8 القأنو 8 کن مام کو م و طدمة مقر ها لہ ل ر4 
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طرابلس ٠‏ فاحتفاء بتشيمتما وللتفام مم الطليان حولما » دخل لهذا الغرض 
إلى مدينة طرايلس ( بوم ٠‏ دي اححة سنة ۱۳۳۷ د ) حو سهائة ٠١‏ قارس 
ن العاهدن اأمتطين مىعا خم ولېم الأصلة ون دمم ر مضان الشتموى 
وكان شددد اخذر والخوف من أن يغدر به ع دوه الطليان “ و بأت ف 
صيحرة اخوانه الا چ مأ الوا عله با جي ء م وإصرار اأطلءان ع 
صر وره و سحو کټ ٤‏ اتفال الولائى ٤‏ دعا أعضاء الحكومة. الوطنة ¢ 
لكونه من الموقعين على قواعد القانون الأساسي . 


وکان بوم دخولہم الفرحة الكبرى الفرددة ؛ في تاريخ الماد الطرايلسي 
ابام العہد الإبطالي > واكتست لهم تاس المدينة حللا من أفخر الشاب 
وأحددها »> وغصت فما شرفات النازل ونوافذها ٤‏ قطل منما النسوة والفتىات 


العريسات ؛ وهن بزعردن وتفن ورددنك : 


اتر جسسں وريه الى لی اأطلان و تملك 


تقدر الطليان ارعامة رمضان ؛ 


وترحل رمضان واخوانه زعاء وقادة المسيرة اجمادية الكيرة يدان 
السراى الجراء » وكان المندان وأطرافه عحتشدة به ألوف الماهير المستقل 
المسيرة على خلاف اجناسېم وأعمارهم > وبدخول الزعماء على الوالي في ہو 
مكمه تلقام بالتحىة والحفاوة هو وأركان حكومته > وقي مقدمتمم (النرال 
تارديتي ) الدي عرفه بم . 

وى هذا الاحعاع التار خي ٠‏ قد تولى رمضان بترتسمات مسہقة تقد 
أعضاء الحكومة الوطنمة للوالى »على ما سبأتي ذكره في البلاغ الولائي › 
وهو المشعر من فحوى عباراته > إعتراف إيطالىا ضما زعامة رمضارن 
وقادته لاشعب الطر اياسي 


YF — 


و سکم Î٤‏ لاء الحفل وهر امم ُ انصر ف از عماء والاأعبان ای : اکن 
الدى عدت اليكو مة الإيطالية لضافت J“‏ رمضان فقد اعتدر عن 
اأمقاء ڪب اجار حو ر د الحفل ٤‏ 9 انا حرو حه ی السرآی چیه ۱ النرال 
آردیی ) کصح) متر جا اكلام دما ایل کل رك مدر الاأرقاف 
اأ ر الاه الاق ًّ امتطى حو اده $ شی ی مسرعا لاتا ا ازور ٤‏ 


برافقه لفيف كير من الفرسان ٤‏ إلى أن وصاوا فيها إلى سواني المشاشطة 
عل زو هم موقت ۰ 


و وم نمار نة ۹ اصدر الوالى البلاع ع ٣‏ عن زارة زعاء 
وأعان العلاد لامك دة و ااه 2 ٤‏ قل لر ي بق الحكومة ْ وفما 
دی نص الملاع ع حرفا : 


وان وال کر بار دهد الاطلاع عى فصل ٣‏ و ۴٤‏ من القانور._ 
الأساسي القطر | لطر ادلسى * الصادر ف أول حو دو سه ۹۹۹ ؛ E‏ 
ا و دما انه ٤‏ التحر ر مۇرخ ۳٣‏ مار ااري امتقدم من ا 
دک الردض 8 الکو م ِ4 ول صار عر ص النأدذية اوطن ن ٤‏ ُ 
النتیخرین أعضاء ف مجلس الحكومة › وان هؤولاء صار تقدیمہم عان) 
ڊمراسم احتفالية ی الوالى : ل طرف ر مضان رك الشتّىوي الدي 
کار برفقته ج کر ن رو سام وأعان القطر الطرابلسيى ُ حت 


ح 
1“ 


ل ی التحردر امسعوث را ٤‏ رن الاحتفال الوق 4 دیق ات 
العر ض الاک کور حصل باتفاق ن رو ساء و حهات طرادلس ُ دامر 
دا ياتى ) 


إن ألدو أت الا تی د کرم و صار دمم اعضاء مجلس کو مة 
لةضر الطرايلسي ومم : عمر بك أو دوس - أجر بك الشتموي - على 


f~ 


i fon E اا عد ا‎ 


I ج‎ r 


e r fren a E (wer (7 € 4م اڪ‎ | 7 30 , 


ا ب س 


ce O eye (Ce yo IP (CP ) r pa sor SY NF 


1 


f 


يك الشنطة - أحد يك الفساطوى - عمد بك الصويعيى - الحاج تمد 
بك فڪني تار يك كار عمد بك نن الفقه خسن ۰ و س صر 
ڏهبال عحصصاتہم دأهر آخر . 


- 


ګر ر فی طرادلس ی ) سبتمار نة ٩۹۹۱م‏ . 


الوالي 


طاسم الحكومة 
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نل( ر( زرو 


تکاس مضا ا لسا شد لاضلا 


والواقع أن هذا الملاغ >٤‏ ا ستكشف عنه الحوادث القادمة ٤‏ م يكن 
سوى حبر على ورق > نتيجة للخداع الايطال للعرب ٤‏ منحيم الج 
الوطى “ وخداعمم للحزب الاشترا کی روما المعارض اسساستهم الا ستعارة > 
رأنه تم الوفاق مم العرب يا فه مصلحة الطرفين »> ورمضان بذكا 
الخاد المستحلى فسات عدوه اللدود ٤‏ كان يدرك تاما نات الغدر 


الصمم من الطلسان قربا ی ارتکابما جو أبناء البلاد وما ووه هر 


دصفة سا صة 


ما كادت تر أبام ويله على احفل الحكومي > ونشر البلاع الولانى 
ار مى عنه ٤‏ حي أخذت تظهر س الطلمان لوادر لسار ا کر مم 
الاکہد» عل عدم الوقاء للطرابلسين القوق الق أعترؤت e‏ پا ف 
لقافون الأساسي . ودلبل ذلك : 


YA —‏ س 


me" ni mk,‏ .ی 


ولا انه عل الرعم من مطالمة ال اء م ¢ دان ص صو ا 0 
مجلس التباي »> وآخر محل الحكومة الوطنة > فإمم 


ارو أ دسوفون لاستيحايته يأقو ال وأعذار كاددة : 


ثانا e‏ دما أصر الأعضاء العر ب ٤‏ مق ادل الو الي ٤‏ أن کور 
اصوات 2 ٤‏ الس لني بي “ قراري سسس الاد 0 
الإرأى » ويعتبر أن أصواتهم فه استشارية + ومعفى هذا ان 
غير مازم بتنضذها » ولا استقال أربعة أعضاء من الحكومة 
O.‏ اغ ةه جسن ) ٤‏ احتحاسا عل اعتار أصوات النْو اب 
استشارية لا قرارية »> وحد الطليان استقالتمم فرصة دهسة ٤‏ 


لالغاء عضو به الأردعة الآخرين رعم رضاء هو لا ۽ بان قکوذ 


اصواتم استشارية ب 


الا -- )ا رأوا الجيش الوطنى » قد ركز مع رمضان في سواني 
الشاشطة » لكي يتخلصوا من مقاوماته لهم في المستقسل ٠‏ 
دلوا کل ماع مم و پود م و اسطة ملام لارا 
الانضاء إلى الجىش الايطالى > ونزوله معه بمكناته قي المدينة › 
بزع أن القانون الأساسي وحد بين الطرفين العربي والإيطالي 
٤‏ کل الامور 


والغر ض ا فی من مم لإدما امجىش ۴ العر دی وده ٤‏ هو ردد 
رهمضان ص سطر له القادية عل الحاهدن والتا :2 إلا ء القمض عله لاذ 
ثأرم منه لا فع م ني القرضابمة »“ ولكنه ل تنطل عله لهم الغادرة > 


~~ ۹ س 


فقام في الجش الوطنى عذرا إإه من العواقب السسثة الى ستصسه » إذا 


هو قار 0 رات العدر وللرعابات إز الى ارو پا e^‏ لااو ه ٤‏ ورصی 


بالدخول | ا ى امف دة امهتم فما ا امعم د4 ف ن۵ 4 
وازاء هذه الدسائس الماك ٠‏ ابل رمضان إخوانه من أفراد الجنش 
الو نى أنه داهس ا هسلا ره ُ فن ر د منم ىء ارا لہا ٤‏ اس تحمل 


وتار اش من کلامه وصدق إخلاصه لوطل فرفص رحاله الدخول 
لاطلمان ؛ وذهب فرق القاند عد الله تمسكت ل¿ ربان ٤‏ وبعضمم 
دهب إلى ترهودة ٠‏ وفريق آخر التحى رەضان ی مسلاته ٤‏ ویذلك طاشت 
سام مکائد إا العدو لاحش الو طني و ار مضأان ١‏ 


جو ل الاصلاح و جريدة اللوأء : 


ولاحل الدفاع ن کاس الو طنية ٤‏ لی دص عل ا القانون الأساسى 
وادة اظ وګي ا ماهر السماسى سس الرعاء ق رازور لذا الغرض 
النسسل ٣» ٤‏ مهار رة 4 ٠‏ هیا باسم ر حورب الإصلام الوطني ( 
وتراس ا جز ب امد ك أ1 ردص ُ AK‏ و اخلاصه و کو ۽ لہ 


)١(‏ رواية عن ( الاج مد على همان ۽ ليرو زي ) › آفه فی اليل الى دير فسا الطلىان حطة 
مؤاهر ٣‏ لاقسص ج ۰ رمضان | اا ۾ و ودي بسو ای فى المساشيلة + امن اسل اسحا کل ھام وأسرى ا4 
الکىد: فتسلل ر مضان فور خفية بالظلام + 4 ر کب هر وخاصته خو فم ۽ و حر حوامن EEE‏ 
hune e‏ 4 ضر سه ی انقر ولي الحادي للمحر 4 تض لہ لا مقس ألدو له 4 فن انكف 
طار فم و درد ترهوده إأضراد سلو کر 1 9 همسا ده ق بظغروا لھ ۽ 


م در 


څ 


٤‏ مجلس شورى اجمهورية ؛ ورتس حزب الإصلاح الو طنى 


ا 


وحعلت رئاسته الشرقسة لرمضان السوحلى »> وكان من أه +ممادىء هذا 


أ ب : 


( أ ) الشعى ٬الحشمث‏ لتنفحذ القدانون الأساسئ “-وتدريب الطراباءين 
على الح الوطنيي .. ا 7 
(ب) التوف با بين مصالح العرب والطلسان المدل ‏ والساواة. 


( ج ) اتخاذ جمیع الو سائل المڪنة لر َة البلاد ا اقتصادياً وع 
واجقاعا ونشر التعلم والحفاظ على التقال بد الإسلامية . 


وفك أصدر له ٤‏ اة ا د چ ٤‏ تمل 7 # ومسسادیء ٤ 3 I‏ اسم 
| ج ر دكت اللواء الطر ادس ی أ ٤‏ اوأشرف على إدارما وسا اأحد أعان 
المدنة و هو اسك عڼان القيز ادي 4 وقد أوحدت اللواء ف ۰ الملاد باقلا 
5 تاا ا المامغة س رکه ثقافة و سسا سمه اوأسعة الانتشار > ُ فا طبقات الشعتب 
اتلفة تور ا افك ا الحك ر ٤‏ گن صر ورة استمر عى ا لمك 


يألو دة القومة ٤‏ لماح الةضة ا صر بة وألجدذر ما 1 الطلہ ان 


لإحباطبا .. 


عودة الخلافات ا جهوية كلسأبق _ 


نیام ا ما ما 4 ر اغالات 8 فزي مستي لنرعبا i‏ رأ ۳ 
ا عدو ان مع كل ذلك ٤‏ فقد د ات 0 وا لأسف را 
الى عهدها الأول من الخلافات الحبوية “ وتنافر الزعاء ستأثترإت الغالة 


YY — 


وال سائس الإبطالىة . 


وکان منشاً هذا الانتكاس المبدني ٤‏ لقبام الفتن الجوية وما نتمم عنما 

من الكوا! رث ٤‏ هو عد م الظہور دن الاأعضاء الرطنن الجانىة لاسمی الر ع مين 
الكىيرن سلمان اسا الہاروني وعد اى رك بن خير ٤‏ مم 8 عضو ان 
بارزان في مجلس إدارة أجمورية . 


فالہارونی مم حضوره حفل اللقاء الر “مي بالوالی ٤‏ غر انه رفص رعم 
ع ان دكون ضمن الأعضاء الجانة المنوه ه عنم ٤‏ للسنب الآتي | الدی 
رواأه ذا اخصوص > الشخ بو القامم الما رودي فی ڪتا | سحا لمان 
باشا البارونی ص ٠۰١‏ ) > قال س4 سا لهه ٠‏ 


۶ و اعزل از زعم المأروني العمل ٤‏ عد و فسم الة_انون الأساسى ٤‏ اس قاد ا 
ھر أن مهه قل اهت دعقد الص لم ٤‏ وجلول ھر لوقاف والسلام ٠‏ 
وغادر طا افلس ای الا ستانة ٤‏ تقار مسصہس العضو ية ف علس الشوخ 
} الأعان { c‏ 


عر أن أعىان وأيناء مدهبه في الجسل الغربى الدين موا 
السبب في عدم ذكره بعضوية المىكومة مة الوطشة > ظنوا انه أيعد 
عنها ؛ مكأند ونفود الزع_اء اجاورين م ° من مم ف مجلس سوری 
المورية للضغائن العنصردة الي کا شرا إلا ی هامش صفح 
٤ )۱۹۹(‏ سا هو لاء الزعاء قد اموا الہارونی إن رفضه الاشترا 
معهم ف عضوية الجكومة | الوطنة لانه کان يسعى خفبة مم الطلبان 
بجعلوا الجبل الأباضي » حكما مستقلا تحت أمارق والواقم هذه التيمة 
فردة يشا العدو وروحمأا > لإحداث الفنة فی اخہات الغرسة على ادا 
الاستعاري القائل ( فرق تسد ) , 


Y~ 


u a ae i mmm N u ا س‎ 


وقد أوحدت تلك الظنون السسثة والاتهامات الباطلة بين الطرفين › 
حزازات ني النفوس وإيشارات للعداوة والبغضاء ؛“ نتج عنما أوخم 
العواقب لالاد » تتفتىت الوحدة الوطنىة > وكانت من أهم العوامل 
الى مدت أمام الطلىان “> طرى استبلائه مرة ثانية على جمبع أنحاء 


)١د( رمضان السوتحلي‎ e PY @ 


رل اسع وروم 
موا تعر اښ ی واش راتت ال 0( 


باه في بني و ليد وأسبابه : 


وأما عمد الى بالخر ٤‏ فعدم حضوره ال الولالي ٤‏ مم إحوانه الز عام 
والأعسان فلانه کان فل تر کہم ال دی و أك ( تحضر هدن من ورف 
وإرساهم إلى هة طرايلس ٠‏ أسوة بال تماء الذين قصدوا بلدانيم هذا الغرض› 
استعدادا محاربة الطليان؛ إلذ بن ا وصلمم بلاغ الجمهورية رفضوه وأنذرواا. 


e 


1 


)١(‏ ا نعم من حساسة التأثر هذا الوضوع ء وذ ي فغوس الدين ياود ېم صاحيهء حب ټذ کرم 
ا شا ٤‏ سنا أ الک کان قد تناو لتا حقاش امار زر بالصر أسحة الثامة tT ٤‏ وحوادته ۽ دون 
ُن تحار فہہا عاطفا أو تغرضصا ؛ لاحد من الو إطنين دون آخر + وکا سمت من قىل أن E‏ 
یکل صراحة معاوماتنا القارخبة عن حباة الشتمو ي والد رمضان وحياة أي القامم الثم > 
وعبره) مثلاً »> كذلك الآمر تناولنا ها مراف عبد الي بك بار السماسية والوطنية ء عا لى 


او اسه ٤‏ معو ر ( © دمصادر سا ١‏ اترو ر ر احم رمه صت 8 
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ولكن على الرغم من إلحاح إخوانه عله بالعودة إلمهم “ لا سما وأنه من 
الاأعضاء العام لي علس الإدأرة ٤‏ فق ایی أن اسہ دسا إلاحمم عام سه 
الرحجوع لسام معهم + ي تحمل المسئولىات والواجبات الوطنبة ؛ وم في 
أحرج الأوقات التى تمر با البلاد “ وبقي مصر ا بالبقاء هناك »إلى أن اضطروا 
باسمه على صغة الاتقفاق »› كل من تار يك كار والصويعى الختونى 
دىأية عنه . 

وقد تضاريت الآراء وتكاثرت الأقوال »› فى الأسساب الى أدت إلى 
انقطاعه » عن مساندة إخوانه والوقوف معيم كالىنان المرصوص ف وحه 
عدو م ٤‏ وحن ری م غر المعقول ما د کرته ا الطر اياسية 1 ألو سحدة 
العربنة بمددها الممتاز أول ابريل سنة ٠۹۷۳‏ صفحة ۴۲ ) ٤‏ من أن سيب 
انقطاعه هو خلافه الشخصي مم رمضان حول قوافل من الإبل » لأن هذا 
طلب من عد النى » أن برسل له من ورفلة حالا تنقل المؤن من مصرات» 
عبد الى « دير "في إبل ترفع أرزاقكم » ماكش مالك ورفلة ترفع 
لك إبلما .. فغضب رمضان وقال لعد النى > ولعت راحلى واتعارضى . وال 
الى اندر هو لك تشحه » فأحابه عبد الى ؛ كانى راحل وإلا مش راحل 


سا 


pr 


وما حعلنا لا نطمان إلى الأخذ بصحة هذه الرواية والحاورة > المسيية 
لسو ء الساعص اش دك ىديا ٤‏ إن کاتہہا دسب مصد ر ها ق اة إلى OE”‏ 
ا شخاص ولکله : نذ کر تعززاً اسك م ٤‏ و اسم أو صةه و أحد ممم ٤‏ ولو 


. ) ٠١٠١ راجم ( حياة سلبان باشا الباروني ) ( ص‎ )١( 
, المحاورة نقلاً عن امحل المد كورة‎ )۴( 


~۳۹ 
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أن مسألة قوافل النقل كانت هي السبب الوحمد في تخاصميا » لا خفى أمره) 
على زعاء ومشايخ الملاد ٤‏ ولا على لصي الام ی بکاہھما من جاهدن ومواطنين › 
ولکان نواتر د كرها عن ألسنة ھؤلاء معا بالکتی والسأع . وإا القول 
اأصحح امور » أنه ایل غ الزعاء عدم جه ee‏ هو خوفه من أن دغتاله 
رمضان السومحلى من غير ان بوضح 4ہ الداعي لذلكٌ . 


وهنا حدر رثا أن شساءل ٤‏ لادا بخشى عبد الى على نفسه من رمضان > 
وقد کاتا صديقین مین ٤‏ مذ ما تما فأ بورفلة بواطة التومي أ کسوم 3 
تقدمت الإشارة إلى مه من فمل وعمك از نی ھےو الدي دم رمضان لما ٤‏ 
. و ردا ل مصراته ٤‏ ک أن رمضان ن حل ف شيءَ من تقد ره 
واعتباره لعبد النى ٠‏ لدرحة أنه ۾ راف سلمان الباروني على تأسيس المبوردة 
إلا تعدها أن رأي صددقه عرد التي ٤‏ عوضوم ا“ وقول 6i‏ 0 دلا معارضة 
ومست رمضان مضا دصر ور أن د عضو اأ ف جس الإدارة للحموردة > 
ددا هن ر زعم آے رل مته و احلاص * وهو تار دك عار 1 
ولک ضح لہا الأاساب إل السا ية “ الى حعلت عرد انى ل دطمان عل 
حاته من ا أو من عیره ٤‏ حب فل ذلك ا ان دعر ف دشخیه والکشف 
عن أطواره | فة ٤‏ وأحواله ضط رة “ وسماسته اأمناوضة ٤‏ ہے ذد د کر دعل 
دلك إا اسر ق خوفه من رمضان ٤‏ وما كان لعد الہ بي من تأثيرات خطبرة عا 
مستقدل اللاد وتكين الاستمار من السطرة اتام علا 


التعر مى اس سے وأفکاره : 


فهك | می دك بار ٤‏ کان ازعم اول ف ور ,وة > و صاجت أت اة 
انافك فہھا ُ وشو من ااه ر دة صل ْ وفعل اص سر د هن ل 


الصعان ۰ وله اة رة ور کمة نا ھا الد ر اسة ومر سن اماه ھن زاء 
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الاد بالك کاء اهار هل ٴ والشساهة إلادة ٤‏ و هة الراوعة ُ وکان ٤‏ اعد 
التركى مدرا لأعشار ورفلة. ا 


واسشةرك فی الاد او طی ٠‏ هو و إشتاء SE‏ ولد ٤‏ هشل أول الغزو الارطالي 
لطر انلس و حصر م اخوان م المعار ك حو ل المد دة ٤‏ والى مدت 
يبعدها غر با > إلى الزاوية والعززية والرابطة . 


سد أنه كان من أظمر أخلاقه الفطرية؛استحواذ غر بزة الب للساطة والنفودذ 
علمه ٠‏ والسعي لإيثار نفسه ) ؛ عن أي قر له آخر من الأعسان » في الاه 
وأأقدر والاستحقاق ھا ٤‏ و اعدم | سط اعد فسا اأ کا یں عر بزته شف ٤“‏ راح 
دسم ید م لوصول لها ¢ د کاع الفطري و دهاءد السا سي ٤‏ قا مارد 
الشخصة على المنداً المكافلى ( الغاية تبرر الواسطة ) > وكان فوق ذلك سىء 
اأظ. سک ونس مهار قه . 

Ce 
ما مس و لان امناو ھا £ ذضا 4ہ عدو شم ¢ وکن دو لاء‎ ¢ ١ خض ا لإا‎ 
٤ وفردی بر عب‎ ٤ و تمك وي ادق مو ا ل قر دی بر دك استهر ار خرب لاطلان‎ 
الصلح كفل للبلاد حقوةا ها كثيرة > وتظاهر عبد النبي الانضام وقتئذ إلى‎ 
و لکله‎ ٤ الفر دى الداعي لقاو مة حفظا لک امه د متحمس ںات من سے‎ 


والوافم أن عبد النسي م دنقرد هدا لمل وحده ٤‏ دل کان عله ارضا 
لفىف من زعماء وأعبان اللاد > كالشمخ عد الرزاق الكير المشتي ٠‏ ومصطقى 
أبن قدارة ؛ ومد فرحات الزاوي؛ وساطان بن شمان ٤»‏ وحسونه القرهمانلي› 
والشخ أحد الفساطوي > وعمر المنتصر > وامادى كمار » غير أن ھۇلاء ل 
بوغلوا في الامتزاج بالطلان » مثاها أوغل هو خدمتېم و العمل ھم سبأتي 


دما ده ته ي 


۳ 


تعیینه مستشار ا و تصر فاته ؛ 


عد هع ركه حندودة ٠‏ وأمتداد إ السمطرة الارطاا مه لاولی | لی أقصی فزان 
جنوبا › انتمی إل خدمة الطليان ر سما “ فصار مستشارا مم ی شور 
ط رایلس ! لسا سية و الاحقاعية “ وهذا الانیاء قال عن عر سای ٤‏ کتایه کو 
فزان ( ص ۳ ) ما صه : و کان عبد النني مكاراً وحاذة) > عند أعلن 
رہاط و إخلاصه لاحکومة الادطالىة 4 


ومن ارتماطه وإخلاصه ها أن صحب حو شا إل وزان خبر | 4ا ا مم 
أحو اها الاحقاعية والسماسة وتوسط ها مم أحمد سف النصر فسا )يا ٤‏ 
لاء تعسينه متصرفا على الحرفر ء ٭ ثم تواطاً معا فأخذ هو وظىفة المنصر فة > 
ونفى امد سف النصر وأولاده اة إلى زوأرة وعتدماً قفى الطلہان 
عمد الت مصلحتمم ٤‏ الحہات الفر زانمة استرحعوه عمل شم مستشارا ف 
دة طرابا 


رفي أتناء وجوده ساهراً جربوعة اتقره مالي > قارح على ( ميان ۲ 
تعسان رمضان رسا غل مصر اته ٤‏ ک سمقی الجددث عنه ؛ ولعله کان 
داقترأاحه مرل!| رمي إلى هدفين › تقردب صددقه إلى الحكومة الايطالة لمنقی 
ما “ انتقام خصومه ر و منه »> أو لنوطد به مرکزه عر د ميان 
وحکومته »› رأزه قدم ھم رجلا شاعا يعتار من العوامل | 

احاح فكرة الجلة . 


ولکزه لما عرف وتأكد من قرائن الأعر ال والشائعات الخفة » أن 
رمضان متواطىء هو والنعض من رؤساء الحلان »> بالانقضاض على الم › 
عندنذ هداه تفکره ود كاؤه إلى أن بتملص من الاشترال معهم في 
القتال بذريعة اضطراره إلى الذهاب فورا إل بى ولد > خرف 


YY — 


علنها من أن تغزوها فى غبيته أحمد سف النصر ؛ ول تنطل على الطليان 
ل دته هم اناده من القر ضما رة قىل شوب المعركة فیس وها اة 
هه ه٤‏ إد قول عر ساني ٤‏ حو فزآن ( ص ۳۳٣۲‏ ) ما نصه : « إن 
عد النبيى بن الخير الدي اشتهر ضانته ٤»‏ عندما رحل عن سرت ڪجه 
الاسراع للدفاع عن ورفلة “ كان في الواقم يعلم أن رمضان الشتنوى ؛“ 
قد يقوم مها حمة الجنود النظامية » › والمفموم حت رمضان رأی عدم 
وقائه انم فى المعركة بحسب من دواعي الارتاب في سلامة نباته 


وما يويد اتخاذه الحلة والخداعء في ذلك الانسحاب الغاجىء >“ أنه 
دخل بني ولىد قبل نشوب القتال بالقرضابية » ولم بصادف في طررقه 
لورفلة أي أثر لسمف النصر > إذ كان هذا ورجاله منضمين نحلة صفي 
الدين سرت > وكان في تقدر وحسبان عبد الثبي کا بدا من حبلته “٠‏ 
أنه إذا انكر الطلنان فى القرضابىة › بكون الادحاب حفظ لنفسه 
م خط ار حعة » رأنه صر انقضاض العرب على حندهم > وإدا 
انتصر العرب فى المعركة 9 دؤاخذوه على السحابه لسانت عذره هم 
ی دلت . 


فيام مص ابه هن صر فاته : 


ولکن کا يقال ذكاء المرء حوب عليه فعد انقضاء الوم الأول 
لكارئة الطلان بالقرضابىة “ وصل خيرها برقا تصرف بي ولد ٤‏ 
فأاستدعى إلىه عبد النمى > اوخل رده عن احلاص اسه الکو مة ٤‏ 
ف لو رأت الرحسل مۇق الى مديثة طرابلس > فأحابه على كل حال 
حن مع ۰“ وفہم کل منېا مقصود صاحبه . 


ا ا 


غ 
أ 


فادرا نو ج ي النسي er‏ ایک وا ر أ اها ٤‏ اقرضايية ¢ وأدرك ا 
از لع 2 ڪن مک ٤‏ ډو زت عله lu‏ نادد ل | اكلام ف اوو س 
و ٤‏ ۾ یکن کف الي ما ھی نظ مناداخ a‏ هسر ف 4 ٤ء‏ عقا عدر ث 
8 ف al‏ رک ُ فاختفی ن بي و امد كومىض ا4 رف 4 ول دو د ف 
19 


الوم أا ما سقو | مىز له , 


r 


وإدا هو بعد ؤ رأره من المتصرف > يفاج بعد أر بعسة أام بقدوء 
جاهدي القرضاة من جماعة صفي الدين وسف النصر “ فخرج الطلان 
ېم ولکنېم هزموا وظلوا عصورن ا بني ولند ٠‏ إلى ار 
سأمي | دعد سر لاجر س وعمل اللىي ولا م إحلاوؤ م عن بڼی و اد : 
استاٹر سيف النصر وأحد التواتي › مین فنا والامو ال الى وحدوها 


ندم ٤‏ وتر کوا الات من أسرى عدوم فى أسواً اطالان 


واتەروا عبد النني لسايق الف صدم مع الطلان رجلا 4 
دمو له عد م مر له عر و ْ ولو استط ال 
أ ل دش التصر ¢ سر اء ها م سی 1 س النفى ای رواره ب عر أن 
انج خصام رمشا ھی الدن ٤‏ وټ زا را 1 وة 
ماد حص م زر فسالل م صشي دين وتر جر کر اباس ف ار 9ے 
والتحاف ہم التصر لسر ت م کٰ اذقلرت ماه وأرحعت | له اعتمارات 


زعام لو ر وله . 


تجدد اتصاله بالطايان واسبایه : 


ومع تصرفات د کال امادفة داما حي ااسلطة والجاه العريض + فق 
لازم اساد واأغرة ٤‏ سن آی زعم دهوفه حظوة ونقودا ٤‏ الملاد ٤»‏ 
ودعد القرضابي 1 یک ا عنه ذلك جنوب طرابلس الشرقی › سوى 


Y~ 


مصر أته > حاملة إله المعدات الحرية والفنىة والخراء العمسكريين الاتراك › 


واتحذه المارونی عمدة لولارته على طرايلس . 


ورأى عبد النى لكى لا يتقدم عله أحد بعلو النزلة والقدر من 
العرب ٠»‏ أن يعمل هذا الغرض يتحديد علاقته الأولى مع الطلان “ منافسة 
لكانة رمضان العظمة بين الناس > ورداً لاعتماره الشعى بورفلة > الذى 
أخذ تتضاءل منذ ما تأسست الجممورية “ وتعمين الباروني والماً وقائدا 


اھا دطر افاس » 


ولا فاو ضهم سرا راید دد العلا وة روا ما الول من د لني 
متهم “ وبعد أن تبادلوا معه وحمهات النظر » كانت ركزة اتفاقم) 
مسا لن j١‏ 1 ( أن ددسیجبت کرد الى تاتا ی ارتہاطاد» باجم وردة . 
العمل معمم ضد رمضان السومحلى . 


والظاهر أن هذا الوفاق السري ظن عبد النبي ٠‏ أن البعض من أحباب 
رمضان بورفلة قد عل به ٤‏ فأخیره عنه لبأخذ احتاطه منه › وتوھم أن 
رمضان لافتضاح لسر ت 8 الطلان ¢ لا بد أن دقنله لانت اه ¢ ولکن 


اذن ما آرلغ عبد انى للزعماء ؛ عن نات رمضان السئة محوه ؛ ليس 
اشا کا زعم عن نقاش حاد يشم) » حول إبل لنقل الوونة للمحاهدين ؛ الدي 
ودن عدم الأخذ دصحته ٤‏ بل کان تما تومه دوصول سر وفافه عر الوطني مم 
الطلىان إلى رمضان > وما ذكره عله للزعماء من حاولة قتله ٤‏ ماهو إلا دردعة 
للسقاء في بني ولد »> ولىسةر ہا قلصه من عدم اشتراكه معهم مستقلا ٤‏ 
فی جسم القضابا الوطنىة والادية ١‏ وفاء لا تم له من التفام السري يذه 


ول الطلہان 


س 0 ن 


اواد ا ٤‏ ها مته له کتای بإ ۴ فان ص ۲۱۸ ) 8 مد ال نسي 
کان 5 دعٹ اغرسانی ر ساله تقول له فما بالنص : 1 أن ورل کات هل 
إبرام معاهدة الصلح حى الآن بقمت محايدة » يعني أا يقت مسالة كج 


و عير حاررة العر ب ضد ٥‏ ۴ 


زد على ذلك أن غا كانت الم لدان ار ابلسبة تقاوم عدوها ييسالة »> وه 
ضام : البطون رثة الشاب ٤‏ محرومة من أقل ال ضروربات النوية » كافأت 
إبطالا عبد الى على رحوعه دة سیا سا ف الملاد » يأن فتحت ل اواب 
وأسواق مد دة طرابا نار ما فوافل منطقته ٤‏ ما تردد هن أغذدية 


کي 


وملالس وأشاء ہو ا ٤‏ وما ندل عل هده افاج وول عر سمانی ٤‏ کتاںه 


ص ۲۳۹ ) مأ نصة : رأ ان زعم ورفلة کان قر مح حى إرسال فواقل 
لإ حضار مشغریات من طر اباس » , 


وما قدم يمدو جلما السدب فى اعتصام عبد اللبي في بلده » لہس احتراس 
زعم من أن دغتاله رمضان ٤‏ إد أنه لو جاء وین لإخر ان الزتماء والأعسان 
اک ی تا تة وتا کدرا سپا لمرو وآیدو بے رمضان ۰ فل ف 
الخققة کان رفضه العودة ام “ هو لمْضمذ ما ارتہھل به مع الطليان › ٤ی‏ ذا 
الوفاق خصوص الانفصال عن مواطمه , 


س ۳۹ س 


زنل لو6 . 


عزو رمضات لور فل وا جاب فل فا 


الطلىان » عندما اثر هؤلاء التصدى لحاريته دأرض مصراته ؛ براطة 
یل مرت فة : دترا سما مد اعدا من ناء دیل ده ُ و دعاو ده آخرون 4 هن 


دأملون مرو له وزواأل سک ۴ 


سسك القادر وأحمد السو على 1 

فقد كان عبد النى والطلان › يعلمون أن المناصرة ما زالوا دسعون بأقصى 
حہدھ » لبأخذوا الثار لامنم القاسم من رمضان » وان كشراً من الناس 
ق مصر ات و عارها ¢ لسو أ متعاطفان «ريره ٤١٠‏ و همول الخاص من تيك ټ 4 
فلکي ايتمحو ا پۇ لاء ہما ألقر صة للتضامن وو با اقضباء عله استدعوا 
کہیك القادر ل مر المتصر ای ورفلة ¢ ولوا له مو 0 من الر ال 


: ( ا الحا الشاي أ جد اسو لى و هره او قدامی اشعاهدي . 


PY 


أرترقة ¢ ويعاونه فا أحر اقرائه ويعض أنصاره »› وم ( عم( 
و( جف )و( عك )و کم من مص اه وبناء على التوحمات الى كلف 
ا عم القادر * دصفته ر دسا لجر کات ر سال صار دار 
رة لی اريه مص اڌه ٤‏ و دنست داقو ما کله سام رسا من ماس تا : 
ور حم ہا إلى داخل ورفلة ؛ متصر فا ق ا کل وعطاء ويىعاً , 


وادرك رمضان ند کائه آن الهدف السساسى من حلة عمد القادر + كان 
ر “ي ا الال ا لامن ق منطةت ٤‏ واش ھا سا دعحر ه E‏ تة س 
حمارة فم a‏ ومو م ھں تعدات | ن المتصر لہ “ع ا الدن می 


ورائه أرادوا أن يشغلوا رمضان به ٤»‏ عن علة أخرى ماثلة للأرل 
دقو دھا اح | الاتباع اعد الى وهو عد اله مفتاح الازرق ُ عدت لتحاصر 
رمضان فی مسلاته ٤‏ ف نفس الوقت الذي > جرح له من اجس قوة إدطالة > 
وتطوقانه شم پان عله فتأسر انه أو الان ٠‏ 

و ا اء هذه الأحدان الطارئة » الى قأامت في وجه رمضان » والہالغة 
دنه ! أ5 صى حدود الخطورة والأهة ٤‏ دقف معھا مکتوف ادن ٤‏ بل 
إنقادا لنفسه وحکمه من شرورها وعوافنها الوخممة ؛ بادر فكوّن علة 


ر ن ة الرحال المقاتلن ٤‏ يشا دو سقہقه ا و جعسل ا سقہقه 


س 8 
لاخر الفار س سرك و ی 4 2 7 لماددة کے ر أت امحادرة لترای ورف ي 


. ٤ 
مرم أن دطار دو | ل ہی اأقادر یکل سب ۵ وا دهعو ر کان‎ 


فكرة الغزو وأهر 


ونظراً لکون 4 درف سسا رة عمك | نی استالة | الغأدرة ْ صار ت دور 
رال لاطلمان ي وتلاقی کح ا اعدا 1 ر مضان a‏ دران له عضا الأمور ٤‏ لړل 


FA 


وطكّد العزم على أن يقتحم عله بني ولد “ ويطمرها من كل عوامل الإضرار 
لو سل ن الوطن ٤‏ وهن دث الضغان والفتن 4 


وما کان دشحعه على تنشد فک ته هذه »> أن الکر من عار 
ورفلة كانوا قد صارحوه من قل » باستعداده لتأسده إدا ما حاول ٤‏ 
تنحبة عبد الى عن زعامة ورفلة ؛ ووضم زعم ہا بدلا منه باختارھ › 
إذ أن سلوكه التقلب غير مصلحة البلاد العامة “ قد أساء إلى كرامة 


وش ف ورول بالغ الإساءة ٤‏ وأحط ھل سھع تیا 4 


وکان رى أيضا إذا قدر له » أن ستولي على بني ولد ؛ فسممعن 
بعدها غريا إلى الوت اقابلة صديقه بطل الح اللامع ؛ خليفة بن عسكر > 
فرعقد معه حلفا حماددا وساسسا » لتنظم وحدة الوطن الشاملة > ثم 
بز حفان دقو ات) لانتزاع قری اخہل وعربان من العدو > ودعد استخلاصا 
دزیددران > فتایعان قتاله فى اللران الساحلنة الشمالة إلى أسوار مدنة 
طرابلس »› وبرغمانه بقوة السلاح وصلابة الإرادة ٤‏ على أن ينفذ ما اعترف 


به للشعب من حقوقه التى أقرها له القانون الاساسي . 


وتحت تأثره العمتى وانفعالاته النفسة » ما أحاطه به خصومه من 
المؤامرات والمکائد ٤‏ شرع مى حملة كبيرة لغزو ورفلة »“ وايتداأً فى 
إعدادها منك أوائل اغ طوس سنة ٩ ۱۹۱٩۹‏ و کانت رة مم المسلزمأات 
للسفر الطودل وحروب الادية ٤‏ عا ف دلك امال والدلاء “٤‏ لتوريد ألاء 
من المعاطن ( الآبار ) “ وتألفت من ألفي )۲٠٠١(‏ مسلح » فر سانا ومشاة ٤‏ 
وتولى رمضان قادتا بنفسه » وى العشرن من الشهر المذڪور ٤‏ معت 


متها العمل ف وادي دو فان . 


وعلى الرعم من ضخامتها بالنسة للححم النشرى ف الناطى السوحلىة > 


وقد لازمها عن ملاع=ظات ا ق3 لوالا من دل م . 


زب 


>} 


) أا أعدت بصفة مستعجلة > مع الاقتراب للول عد الأضحي 


الكسر » الدي بؤثر فه عادو کل جاهد رب رة أن حتفل ده 
بين صغاره وهل وإن عدم مار کم فمه بذلك ٤‏ وهو فی غر 
أوقات ١‏ اجابمة الحققة للطلمان › م ن اکر ا العوامل الازة رنف 
وتحعله فى مل هذه الملة رظروفا الزهتية ٤‏ عير مجه دقاہسےہ 
وإحساسه > لتأدية مممته القتالية فرها على الوحه الأكمل . 


الاس بدعواتهم الخيرية ويتشاءمو ن من عدم امل ا ارصم . 
کان | یں دصحو | ر مضان کثیرا | ٤‏ بان رحیء عزوته ا ما عد 
المد ¢ وأن 5 دمحم اشاس س قه دا ر aa!‏ الدماء لدو ۳ 0 دعم 
بص مم الأمر الدي لمم على الاستتاء منه لرفضه ر دام ولاتپام 
سمارت د دل ياين 4 ولا فی أن لاء تأثيرا تھسا وروس) 
رین عل الدج س ایا د ¢ والظاهر ان ار اد عرو ټ 2 اعد 


اا ڪه ي 


) وحتى لو اطمأن أن للحملة أنصارا من الورفليين » الدبن تقدمت 
الإسارة ام “ فللاحتہاط کان ينبغی عله أن يطلب منهم ٠‏ إرسال 
اعات من أذ رادم إلى وادی دوفان لدخلوا| معه إلى بني ولد“ 
اسعار آ لها مہا من افر اء وعصسأات هھۇلاءِ › أنه بای الم 


ست 


التعالفی مع اسم ٤‏ لز ا الأوضاع الوطنہ تة عمد ٤‏ 


و استہدالہا ا هو جار وادقی دعا 


(د ) وانه عند تحہیز حلته أمل فما التفكير الإبحابي > لموفر ابا ماء 
ا 


(٩) 


عن المحاهد از لىت اأفمتو رى اا کد ر مشاہ سعأعة ے 


e (» ~~ 


الشرب الصروري بو مہا ىش ڌعداده ګڪو ألفي ([٭١٠٠١)‏ سمه ٤‏ 
وكان عله ذا الخصوص »› أن حمل جماعة سرية تست الملة > 
وتكمن سلاحما حول مواحل الاه فى الأودية > وتعين أمڪنة 
وحودها فارغة أو ملوءة الاء > لأن الإنسان قد يصتر على احعال 
الجوع بومين وأكثر » ولكنه لا يطبق احجال العطش وما واحداً؛ 
ولا سا أام الحر الشديد کشر أغطوس وقي صحراء ذات شمس 

کر سه 
وهنالك رواية متواترة سمعناها فى مصراته وزلىتن » وهي أن رمضان 
ل تخف عله أهبة تأمين الاء لملته "' فاستدعى إل شخے] من ورفلة 
ل له خير ععرفة الواحل الائىة فى الأودية على طريتى الملة » ولا كان 
سعرها لمل » فقد ضللما الرحل الجر بدافع الغسرة على أبناء بلده ؛ وجاء 


ذه رمضان انه قد خدعه الرحل وايتعد ده عن الامار الادة 


e 
ا‎ 
r 


من 
وعن ډني ولد تقسها وحن تىقن من الخدبعة قله وعندما ارتد عن الفردى 
لدي ضلامم الورفلى ډه ورجم اطر دی سني ولد كان الفحر قد لاح وظپرت 
إلملة للورفلمين فاحتحزوا عنما معاطن الاء . 

ومي) تكن فإنه يعد هذه اللاحظات على الملة > نريد أن نذكر حولم 
كلة إنصاف تارخسة لرمضان » وهي أنه اضطره للقمام ا أمران > اول 
دفاعا عن دفه وح اة لامن واستقلال تاسه ؛ وثانہپ) استفزاز خصومه إاه ٤‏ 
ا أخذوا بوحمون إلنه من الحلات المرعزقة + الساعة بالتواطؤ مع الطلمان 
وعد النى › أن تقضى عله القضاء المعرم والمادى بالشر أظلر . قال 


١ ا‎ 


السشاعر : 
إذا ي يكن إلا الاسنة مركا 
ما حلة المضطر إلا ركوما 


)١(‏ قلا عن الاج محمد رحمة الشويدي المصراتي » وعن فضيلة الخ الطاهر متصور 


بو زبده الز امت . 


)١۹[ رمضان الوحلى‎ FY 


1 1 


انکسار الحملة وأسبايه : 

وف فر العد الأضحى لوم 4إ دي اة سر ۳۳۸ ھ ااي اوی ۳4 
عسطس سنه + 44۳ ) وکان | أ کړ ر ٤‏ دي و مد لا فزالون ناما ٤‏ 
قحم ر همضأن المدينة له ورحاله مش جه 4 القصر حکومےے ys‏ 


و اخس کان مر توم ھر مرل أ و4 
1 


م 
1 
ا 


وقبل أن يبدا القتال ٤‏ ا كانت غات الأ هي “ ان يأخذ عبد الى 
حا »> فقد سأل القريمان إلمه من رحال الجر تمن يعرف اما مداخل 
منز له ٤‏ لمأتىنی ده دون أن گس۸ اذى ؛ فأعلن دسادية اة تمر العوراأف 


ص ساحل أ اهل وا روق ا م ر هلاه . 


واستطاعوا رط دقة ما ٤‏ أن تلقو | جدران مکانه ٤‏ والتزولعله‌رغرفة نومه 
۷ و کان عرد الى ينام تاع الال عتما فو حی » لاله من ر حال رمضان 
المساحين ؛ دخلوا خلس او عرفة لومه ٤‏ فدعوه اسم رعممم ( رمضان ) 
أن يتبعم لمقابلته ١‏ 

ولا کان بار واسع الحبلة + كثر الدهاء؛ رارط الجاش : ا 
دمقد سحاعته ظا برتداء هاا سه سط ٤‏ زولا على أ« لکن 
آیدی أسارة مقا اسا وسرعان ما فام رحاله ٤‏ دلوا ر فة 
فحاة ٤‏ ورعوا 0 من آيدي ر رمضان وقتلوم > وبعد ذلك جم 
عك الني نی رحاله ٤‏ | إطلای ا نار من دا حل مته ٤‏ وغدد هرع رحال 

د النى ٤‏ من کل کا حاملین اساحت 


" 


I 


(۹) عن کاب عر سای ی ( حو فز ا ھن ١‏ ) وهي قق | ت أو صف اسي د قو سل ۰ 


ر (٦‏ وف روأية عن الاج سال ن لسار السار ادم د کرد : أن العورانی وألى لد فم 
رید | الواتر : ر لها هو تاژل م قاحأھہ اده السود دا خلا عله تقبو ة الصہ ام 4 
فقال لے دونك هھ لاء ء وکا العرر اف و اع معلقین شادوم م ي کتافہم ٤‏ ليا جم غلم 


النادم و اها ا r ٤ r‏ حر س کل الى فاو | وقتلوهي ۲ 


Y~ 


وایتدأت المعر كة حامبة الوطىس > عنفة القتال والأهوال > ملتية 
النبران فى الحو القائظ كالح »> وعلى الرغم من أن قوات رمضان؛ متفوقة 
عن الورفليين أنصار عد الى » الجند والعتاد والههات والسلاح › غير أنه 
وعكن تركڪيز أساب ذلك عا سقت الإشارة إلمه فجا يلي : 
اول ۾ أن رحاها دخلوا الع رک “٠‏ قىل إن دأخذوا ار أحة الكافة من 
فا نا % من الا حه القسية کانوا عير ر اضن عن قامهم مه الخرّ وة ف 


‌ 
ا 


ثالشا : ولسوء حظہم کان بوم ۲۲ أغسطس »> من أشهر أام الصيف قيظا 
وحرارة ٤‏ سنته ٤‏ فرام العطش المت عنص دماءم ومسل 

رابها + وعندما تحارى الظمأى إلى الآبار والمواجسل ؛ في واأدي بني 
ولد ليوا أتفسمم المتالكة بمبأههاء وجدوها كلها دطوقما ملحو 


ورفلة وأخذوابردون عنما النيران الحامىة كل مقترب إلها متهم 
فأ جعة متتل رمضان : 


وكان رمضان إثناء المعر كة > متخذ! موقفه وراء القصر حة الشرفى 


محل دال له هة وارد ء سشاصضل شه و صد رةه الوق العطل اهل ولی ۹ وتالم 


5 ( امارلی هي وأا الر حل الرلستي السشمم الدي SEY,‏ و مشان وأڪوه لملا اسه 


دسم ع دقر ضام فم استواء لق دهم ا حققي ااڪيء فاس مضاقہہ وو دهم ار مجن ج 


YE 


رمضان الأمن شعدل اهشي وضارب افير ر العراز! 0( الخاص دقہادڌ__ 
سال کر الزسك ) ۹ ٤‏ کان شاضل دما - = شس ساعة ارق ْ 
و لل و دات ٤‏ اشا ٤‏ وأحعال سی لظا الاسم وها ور ع 


رصاص سی لھ عباه له فورا ای لتر نأا ي 


وشعر يعض ال رفليين يقال هم أبناء دیل ٤‏ بموقفه احرج الخطر » 
وکانوا من المتعاطفين معه قل) » وإعتإرونه حسب العرف القلى خاهم »لن 
والدتم ديلج مصرأاتة مة الأصل ولعلہا كانت تمتمي إرضا ال السوحاء_: 
دعر ق ٹس ٤‏ فطلو ا اله متو لین > أن یتم مسر عا لمشو | ده من 
اللاك “ رفص يبا إبام > ( لن يقال رك„ ات شجاعا ٤‏ خير من أن 
يقال يك فر من القتال 6 ولي رواية أخرى أن قال ( كىف أو 
ينفسي من العر كة لتزغ د علي النساء اسلامي بینما نساء أخرات بقن 
الماتم على فقد انان ورحالېن عي ) 


واه ہر على الثبات بموقفه ٤‏ ول يطل به الال حتی هجم عله عدد کر 
2 اة ا ٴ 8 ۱ ر4 احاطة | السوار بالمعصم ٤‏ وسک ت اسر | 
لإا 


و حف ن ra!‏ من بلغ عند الى أ اسرمم ارمضان ٤‏ فر د علم إد 


جاءني ن دقل ٤‏ وگېم ادن بار ۳ ن عمارته وار ار ده ُ د4 
ار دل منم نله وألا لکان فال ل هشل ما کان رمضان 


ق 


(١ (‏ الا سام کی ار دت اسح ۳ ر مظان اهدا 5 ددم دک و ل سي دو ل العش i‏ ن قحل 
٤‏ ص ره مارب لر بر التجمم القتالى ( ر زذجي ) لقوة تقسه واشلاص وهي الآن [ ٣۷ي‏ ھ( 


ارز اسو ر سای لوا دا با س م مدارس مسر A‏ ۴ 


ت 


— Y~ 


واأله س لمر العور اى ¢ و ر ر أحدم لاصحاده ْ قم ممم ا لقصو د احقىقي 


| دشان رمضان فقتل . 


e 


أحل لقد قتل ان رثأر العذروات ١‏ والفارس الأصلب اللحات “ وبطل 
رخاب اوح ء ورحل الشهامة والإنسانىة + والحا؟ بالعدل ولو على أقرت 
الناس إله “ والوطي الأمثل “ وعدو الطاان الأول » قتل و كأن روحه وهي 
على صاعد: الى ر ا ء كانت تنشد داسان حاله »> قول الشاعر. الملسغ حافظ 
راهم : 
لاته كفيي إذا السيف نيا صح مني العزم والدهر أب 


رب ساع مصر قي سعه أخطاً التوفتق فما طلا 


سرب القادر ورأس ر شان : 


وق دس ا اموم الدى فل 9 7 فان ٤‏ ان سقہ ق ه قد اعا صہا۔ھ ا ف 
ور ار ةا اأةطف ٣‏ عة کد القادر الرتزوه ؛ فوفر متها على حصا ذه کا ده الداخلة) 
E‏ ارتا که ووهه َء و ما ز آل دهدو ره ی وصل ی و امد 4 کہ ب سا عات 


من مقتل رمضان . 


(r E ج ا خر ی 4 کن ن الاھتداء | 1 ی کل م ْ ساف 5 س‎ ll 
لمقدمه زا اسه‎ ٤ ذو دا ُ ف راس مصی ر4 ګري ع صا زه و طرادلس‎ 
. و للطلان تا کہا شیا عه‎ ٤ دل اده تاره هره‎ 


وڪ عل عمد الى ما قعل عد القادر برأس رمضان ؛ ثأرت دقسه عاضة 
ةة عله ¢ هاده رمصضان 4 وهو مہ ٤‏ و اوزه کر ر اسه کر اآمته و 
خاصة » و كرامة مواطنه الورفلين دصفة عامة > فأمر يعض الفر سار من 


رحاله » أن بلحقوا به ويسترحعوا منه الرأس ولو بقتله » فأدر كوه قل ترهونة 


~~ Yo — 


وادتزعوه شف » 


وبعد دلك قأبع عبد القادر سيره غريا » إلى أن دخل حالته المضطرة 
وشيابه المهليلة الداخلىة »على أخواله أمر : ريض بترهونة ٤و‏ قص عام تفص 
ما کانوا جېلون من مره ٤‏ فاصا مم ال مرح والرن | ممق > لفاجعة البلاد 
رمضان على الرغم ما کان پینما من نزاع ٤‏ د زاد ي تارم ابال حد الاسف 
عله مصر عه بتلك الوادت الدامہة “و عض وا على ابن نم اشد الغضب لطشه 
وغروره ننه ٤ف‏ افترف من دنب المشسل ةر حل و واي ر حل ٤ودعدما‏ کسوه 
ساب لاق4 ده ٤‏ أصحوء. ارفقه ر حال من عندم “ فأو صلوه دما ك إلى ھل 


مدينه طر ابلس 


ورجم أصحاب عبد النسي إلمه الرا س ٤‏ اما رآه استنكره قاثلا لىس هذا 

راس رمضان ٤‏ و کله مشا له ماما فی الاق والاض › وهدا ف صدعه 
کو ورمضأان الدى أ ر ف کنفسي امس ف صل ع کک نیدد زرو * ش اجمسم 
من ملاظ كمل النبي فرمضان فد فتل بلا ردس ولا نکران ولا رحعوا 
کان جنته لم حدوها “ ووحدوا بیارض مقتل › ج الرس ازور “٤‏ وڪانت 
ازمل امجحاهد الکیر ( عمد مد هلول ) الماثل لر مضان ي حا الوحه ولور 
المشرة والعو ن يل وف هة اسم 


و الہ پور ۱۲ 


عن السر ٤‏ اساي 4 د أن نا دیج مذ ورن 
فلو | الاس ری چس که دقدسل وسرووها سر ا٤‏ م دفنوها نمکان فصي لا دعرفه 


ی اد عبرم ٤»‏ ولا اتضح أمر م لعب | شی قروا ن ررق وة عر 


ي س 


(١ 5‏ اذام ن زوأية الاج سا 0 Es‏ و اأضشب ر رار دص و کل توق سا ألقادي + ره اه 
سنه ۳ ۷و عة ط | رابلس بعد مرض عضال عن حواي انين سنة ولیس له ذرية .. 
)( الروأية کن اا ج الشسمانی ھل السو حلي و ار 0 أمضاً وم الاج کور سنو 


mh 


اشر ی 


معلومة > ف) كان منه إلا أن انتقم منم فأحرق منزهم؛ وام بظر فم بعد دلك 
أي اړژ ولا حار . 

وقي الوم الثاني أوفاة رمضان»“وصل خير قتله لأخبه أحمد في قر ارة القطف > 
فأمر من معه بإخفاء الفاحعة عن سعدون »> حت لا حمل الحاهدنن بأن يذهبوا 
معه لورفلة » طل) للثأر من عبد الى ؛ وبعد أربعة آم لا عرف سعدورت 
الجقىقة » وأراد أن يسعى للانتقام > فألز مه أخوه وصحه العقلاء “ أن لا يأتي 
علا طانشا ٤‏ زد فی خسادر الارواح > رن أيناء الوطن الواحد والاخوة 
الجرأن ٤‏ فر حم رذ ل عن فکر ته » وأاحتمل فأحعته ق سقىقة > تغمره عله 
مظاهر الكابة والأحزان المرحة . ٤‏ 


تارات وفاته وغر ساي : 

وكانت وفاة رمضان فتلا » كارثة عظمى فقد ما الوطن »> أعز أينائه > 
وخيرة رحاله ٤‏ واشجم أبطاله ٤و‏ أذرف الدمم عله الكار والصغار ؛ وأقامت 
له المناحات الكيرى ريات المححال . 


و أ سه اه ی فو النفوس العمل س اعا الطلان َء ادن عر فوا 


أو معو ا دنو ده وسپاهته مح زرو ڪه ( المأاحور سدتار ولا ( ٤‏ ولا سما أسرام 


الدين انوا سک ت قر زه ٤ء‏ وید كروت سین معأ ماله م و فشتك » 
وإذا كان الفضل ما شهدت به الأعداء على حد الثل > فعلى الرغم من أن 
دما و کرهاً ُ واه م ذ لک أا سه ٤ NT‏ تغلب عله من مت : دغر 


۴ 


ضره الإنسانى » المترف لأرطال الأمم أقدارم ؛“ ولعظاء التاريخ أجادم > 


فاناق تحت هذا التأثير الوحدانى ›» ودلا إرادته الاستعارية العامة > 


EY — 


8 الکلام عن ر مضان دعل موه کان تابن گنی ل و دقدر حھي 
U‏ کن ارد أأعظية 2 علو الان ٤‏ و طنه طر ابلس 


ل انه صو زر یاه اخریی ٤‏ شوه ع ورل کا هو وار 


ر رممل ا4 لق 3 ُ فا اہ جو مشه ل التقصير الکہر ق سے 


ادم همست 1 فل الغو امن ہر الم لاحر ب الصحر آوى ¢ ومقومأت 
النحام فيه وهو عنصر لاء . ففى صفحه ۳۰١(‏ ) من کتابه نحو فان 


دقو ل ا ا خصو ص : 


« ومن علطته الى لإا تغتفر بصفته زعا وطا ؛ أنه أمل | سات 

الخاصة کحلاته ٤ے‏ أن هده القوات ٤‏ ولو اً جا وصلت فأو 8 

دی و ولند) لکنا کانت منھوک القوى من العطش وغير صالحة لقال > 
وکان رحاله يقدمون نادېم الفساء ٤‏ في ذطير قرية من الام , 


" ا 4 = pg}‏ ۳ ب 
ر س نأ رة ذش بر ن ااه رز عنما اشع وفايدا طلا مشه 4 وال ك 


۶ صھحی @ ۳ SET‏ هه : 


3 اقل کن اا ا رل الإدطالىة بفضل سجا عه و هله الغريز ي 4 
ادا ۰ من وواد إمحإر إ ا رمووين ء کان عدو ا لکل ص ری ا ن > 
استہد ادرا Ub‏ ۰ و ىث ٤‏ ک اعرا اقد و الهسو و ناهين صك ک 
تسان تکل عن الطلان إ و دظېر العطف ع الإنطا لمان 


» | وهكذا كانت اة إإر خصوم إبطالىا وأ كر اخحاقدن عل‎ ١ 
لان کار ا ا أصغات ازعم الرری ی ۱ أي‎ ho و کان ن تسن‎ 
حادب كفاية سما اة عر هعتاد ¢ 6 کار زعمما‎ 0 ٤ ( القا سی‎ 
دوشا كرا ( ون ھل | ار حل إذ أ کن فد دة ي ك ورد اة لکن‎ 


اماما مل کار اوا پا ۽ 


YA ~ 


} وفك استمر الاس ق مد دنه طر اداس ٤‏ و داخل الاد ء مدای 
سنتان بشکون ف نىا وفاته > ویتمنون أن کون خير وفاته من الأخسار 
الكاددة ا 

هذا وعا رثاه به العربي الكمير الأستاذ عبد الرحمن عزام فى جريدة الفحر 
الحددك الطر اداسة بتأریخ ۲۹ لودو سنة ۹۷۳م فوله عنه ارقف : 


« أما الجحاهد رمضان السو لى »> فقد كان رجلا صعباً رحه الله > لا بيطي 
نفسه لأحد » ولكنه كان حقىقة برك الجاد الحقبقي “ ولو عاش طويلا لأسس 
ملک أو أمارة فى هذه الأارض »+ 


۹ - 


زل ی وی روه 


الت وراشا امتا رار 


والاستاذ عزام ي ثنانه البليغ على رمضان > كان يمني أنه لو عاش كرا ٤‏ 
لاسس لأيناء القطر الطرابلسي والفزاني بشحاعته وإخلاصه لا للف »> > ) 
مسقل ع اد النظامين الى | أو الامرى › و قى دعته ٤‏ هدا القول دک 
اجى * الى وؤددہ فہھا من عر ف سشيخصبة ضا الط ° ف مسارح النضال 


لأعدو › و جار زر عاهه السششعمة الةو ية ن کش ء 


و إحرازه فطردا على هى ال“ || ثل الرجولبة ؛ هي التي دفعت بعد القرضارية 
تجو آزیدمن مائ )۲٠١(‏ آلف نسمةمن أهال لي المناطى الس النقدم ذ كرهاء إلى 
الانضواء تحت که متحالفین به مم مصراته » وکان هذا انوا صادراً 
عن إرأدتهم احرة » واخسارم المطلتى له . 


وفرط تقدرم لزعامته و افتخارم ا فقی انناء توو سه علمم هرا ق 


.ا 


و طب دس 4 مم ھا کان دهر صه علہمم ٤‏ هن الاعباء ار دة والاقتصادية 
والاحقاعة ء ولأنه في هذه التكالىف » كان يازم ا نفسه ومن يلوذ به قبلهم . 


وكانوا فى هذه الإطاعة > قد انز لوه ف القہ ةة ساز له أميرم الشرعى 
مح إرادم واختمارهم اناه (a, ٤‏ الاصطلاہ الإسلامي ٤ء‏ المعغر کالہ 
الأمير أو الوالى “ عن بتولى شور المامين العامة » ورعى مصاليم 


الدينية وألدنىوية . 


وسارة رمضان بوم كان أميرم ؛ حبدت الناس بكل فرد من أسرته ٠‏ 
ومن أحل هذا الود فإنهم بعد وفاته > بدلا من أن يلغوا التحالف › 
لذ كراه الحدة > واعترافا ا لأسرته من الفضائل الوطنىة ٠‏ قد اعتهروا 
هؤلاء السوعلمين الثلاثة »> كورثاء بالتتابع لحك سلفم هم “ إ د کانوا م مشل 
دوي و طنمة صادوة >٤‏ وأخلاق كرعة 6 و ہا 5 سهمه ٤‏ واشتېروا ق جا اہ 
للعدو »> االمسالة الجريئة > والفروسمة المغوارة . 

ولذلك ل ةَض على وفاة رمضان نحو خمسة أيام ٤‏ حتى توافد على مصراته 
أعبان ومشايخ الات المتحالفة معا > مقدمين إلى أحمد بك السوحلي ٤‏ 

تعزاتهم الحارة ومظمرن تأثراتهم الدامعة لوفاة شققه “ معلنين أن فقده کان 
فاحعة وكارثة کهری أصادت بلدا نیم کلہا ٤‏ وتے الإ ماع تقردا ت له ٤‏ 


مان اخ رمضان ریسا لک مص اده و لھا ها وخو الوه اف 
أا م لاحش ؛ و سحصأات ق إحاع انتخاره ¢ 0 ۴ مرل ده لىن مارفا 


(١ ١}‏ ن رواية الحأاهد ااب کو ی مفتاح نها تیه 1 رلم الف وري ج معدم ۽ د کره ۾ 


إ۵ 


عة من أ إولاد إا سیخ اَ4 سدم رضصاله ع ن اعدا م رمضان لامسد عل أده 
ان ادريس “ق جن ال رمضأن دارییء دفسه م ن اک عله رذ ف ٤إ‏ د کان 
مار د ضرت ر4 اة إا اشر عة العلبا ٤و‏ لتسوية ۳ ا جلاف دھس = زا وأحمل 


1 زامان وأسترضوا أ ولاد السشخ فقباوا عه : 


وأحمد دك هو الان ن لمان اتوي : اجر ن متاح السوحلی ولك نة 
۹4 ھ الموافی اة AAT‏ ( أي دعك و لادج انه رمضان تان ٤‏ و کان 
٤‏ أوصاف المددة باتلا عام لو اده ولر مضان ؛› ف بباض المسشر ةح وضورة 
الوحه > وأمتداد ألقامة › و کان اض فار سا شاعا ٤‏ عبر اذه من اة اأطرسم 
الغريزي ٤‏ کان ختلف عنېا دوء الأعصان “ ولين العريكة » والمل لأخز 
الامور الحكة > وممال: ا التي هي أ 
وهنذ طفو لته 1 ل أول صماه کان قي أخذ مم اح رمضان القر اأ 
وتلقی حم في زاويتي انحجوب والزروق > وحين صار شارا افیا تزو ج يفاد 
رادهة أإ الحمال ١‏ اأص الأسرة والوحاهة اسا ر ام ا سعد ) دنت إ احاح رل ن 


û٤ PEE‏ ا 
له دعل ا ولداً دکرا وشو الاج الشم ما أ مر السو حى ي الحقدم د کر o‏ ء 8 
من الد کور غره » وکان أ فی آول حماته قاتا کوالده وأخوره بأعماشي 


الفلاحمة وا زر اة ف الغر والخصر 


ولم تکن اساب ترسشیحه لک راحعة إلى أخلاة فه المرضة فحسب ٠‏ بل 
لزه ف حاة رمضان کان إإ ازم له من ظل 3 کان وفرينه ى معارك 

لقتال » وف أوقات الل ٤‏ فا تسب ددلكت خيرم و أسعة “ی الأوضاع 
ا والا حجاعرة “ کان معه حاددة عن کمام ویسحن طراداس 
وړرودس ؛ وشار که بادا ي معارك امال والرمىل و لوهادي ٤‏ ودعد 
القرضايىة ألقى علمه الطلہان القمض فور ؛ ونفى إلى سر كوزة انتا » 
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ن تکاس رمضان ع ہش مالي 


و دهد أن سرح من الف نة 4۸ ^ وعاد وطن ٤‏ استانف ک کالسابق 
اده مم امه فحضر إلى حاننه ق سواني بن أدم ٤‏ مة فاو ضات ت 
وصدور القانون الأساسى “ وكان أحد الأعبان الانية الذير ن انتخبوا الوالی ٤‏ 
أعضاء للكومة الو طزة حسب شر وط الصلع »> ثم استقال من هذه العضو. ب 
اراوغة الطلمان بتنفمذ ما حاء فى القانون الأساسى . 


ولا تسم زمام الأمور مصراته “ اسقمقى كل شىء في الحكومة على مأ كان 
ره ن الأوضاء أأعأامة از من اه ¢ عار از ٤‏ أدأر ڌه و اكام ء نظر ا لله 
وهدوء طعة ؛ ل يكن متمشبا فما بالحزم وقوة الشخصىة والإرادة » بالدرحة 


wrt 


التى عرفما الناس في الأعمال الحازمة الى اتصف ا شقىقه رمضان . 


و کان من أخلص مسا عد ده على القبام لو جاده اإرسمية٤‏ مر دك و دوس٤‏ 
الرفمق الأمان و ااصددى الوق ر مضأان م فل ¢ وأرضاً الت اهمى دك 
وأ صة ٤‏ وود دی چ اأقر ضا دة مم ار السو لى ای سر کوزة ومر 
الوطنسة “ الى بتفى على اتخاذها الزعباء الطرابلسون ؛ وذلك حردا على سياسة 
رمضان ¢ ٤‏ التضصامن الأخوي 2 هولاءِ › لضم د خر کات الكفاح اجماعي 
الو والتمساتك دسا اة مو لن ف و ېه ٭ 

وهن ابام لی أو قد شا أ٤‏ ايه .ار سل الاين ق نویر نة« ۲ ۹إ . 
إلى مور عربان الدي انعقد للمصاطة بين الزنتان واليرير » وللا فشل 
قىمت عل أ لورت مهس اکان + حكومة و طنة يا شم ( هة .الاصلاح 
لمر كزية ) وصارا عضوين فها أيضا عن مصراته “> ولكن ايئة على 
الرغم من وفرة أعضاحا الا كفاء > ومحاولاما الحثيثة الاتفاق مع برقستة 
لوحدة الصف > فقد باءت مساعسا هذا الغرض بخبة الأآمل > إذ ل 


~~ O0 — 


دم مق اص دهاً عل سطری لہا السرق والغرلى ن أمارة ممل 
ادریس ؛› إذ أن هدا مع مبايعة طرابلس له ما > خذها واتفى مم إيطالا 


معاهدة ار جه وسافر إلى مص . 


الأوضاع السينة بعده وتحفظ العدو : 


ولقد کان عد اچ السو حلي : مطلم الزوال يک اسرته : 
وإمذانا لطر الطلمان الكاملة على کل من طرايلس وفزان فف ولايته 
القصر ةح القدرة کذ لل ەس سنوات ( ٧۹۳۰‏ د مه ( اتەه 
أثناءها اقسی الأحوال الاقتصادية والا جاع ٤‏ وأسواً الأوضاء السماسية 
والجربىة » نتسحة لا كانت تتحمله البلاد » من أعباء كفاحما الرر 
أعدوهاأا مدو أردعة عشر عاما )4۹۹4 11 م ) ٭ وفقدھےا| ٤‏ 


معار که اأصضاحة ٤‏ صمو ٥‏ سما ميا ور اها و معظم أ لاحت tL‏ وعتادها ه 


و ا أ علدها من مقو مات اراح 


زد على دلت ما کان بصسها اانا متوالمة ؛ من امحاعات الكيرى لالجناس 
اأغسث ادرا ر ق مو اسم ار | ان لمشتو ية ْ 4 ودي ا حفاف التررة ه 
و المتعلمة ره ق شرل ن " زر انی اخوب أأغد اة ٤‏ وداج اہو انات 


النأفعة . 


ول تكن هذه الظروف الوطتمة السيثة “ الى ألمت کا امد السو لى 
ولح اخہات الأخرى دصمب وافر منها ٤ ٤“‏ لا ادت و فأ رمضان 
ي النفوس من التأثبرات الكئية وال زان العميقة هأ » فأضعفت معنواتا 
الصمودة والحبادية › أحل تکن حملة هذه الظروف السة > وفشل 
ألو سدح مع برفة “٤‏ حافية حقانقا على عدو اللاد الطلمان ؛ فاعتعرها 


4 1 ل 
اا حاءت کا ق صا لم اع اضه الاستعاررة ٤‏ و مه لإعادة سہطر ته 


ل“ ڻ ٣‏ سس 


على الملاد السبطرة القوية التامة ؛ وعلى ضوء ما توصل إلمه من هذه 
الأخبار والمعلومات السارة له أخذ برسم الخطط ويعد الجموش العرمرمة > 
لاسترجاع ما فقده من المواقم ٤»‏ قبل القرضابىة وما بعدها. 


ولا رأى أنه لن يظفر بنحاح مخططاته الحديدة إلا بعد أن بتخلص من 
عدوه المانى الألد بعد رمضان › ألا وهو خلفة بن عسكر بطل الجيل 
الغريي وزع الرير > استغل الطلان اسحد اث الفتنة الى حجرت دين ناء 
عنصره وبين الزنتان والرحان » فخدعه الحترال عرسانى ؛ قىل بواسطة 
ا حك سوح الع والسباسة الکار > ګحترمه وس به خلفة »> بان إدطا لا 
عفت عن ماضبه معا »> وستسامه هو ورجاله أسلحة كافة لسحموا أنفسمم 
من الزنتان » فلما صدق الكلام واطمان للوساطة > احتمع هو ورجاله 
بغرسياني في أرض الوطية . 


وکان غرسباني قد حصل سرا من قبل “ على امر من والي طرابلس 
القىض عليه ء فلا حاءه يتك الخدعة »> وهو حسب أن الطلىان 
سمکونون عند شرف کامتېم بالعفو عله ٤‏ غدر به غرسباني بالکمفة 
الآتىة » الى شرحہا ف کتابه حو فزان ( بصفحقی ۸۷ و۹٩۸‏ ) قفالا ذا 


الخصوص ها دصه : 


«و لم يكن من السهل خداع رجل حذق فن الحخبث والمكر »> مشل 
هذا الرحل » وكان نجاح هذا الأمر يتوقف على مراعاة السرية المطلقة › 
وقد احتفظت ذا السر ل أبح به لأحد »> ولم أطلع أحداً على ما 
فكرت فيه . وبا كان رجال الجمش اللكي ؛ يقومورن بالقبض على 
صغار الزعماء في فناء الحصن »> كنت استبقى خليفة وحده وأقف 


) ١۷ ( س رمضان اولي‎ gy 


مامد رجا رجه ٠‏ في حجرة صغيرة من حجرات الصن ‏ القاعة على 


طرف اسر الأقسة 1 


ولد لن لحه لتوافی القدر المجيب + أن وقع ق اجره امحاور: 
في تلك اللحظة السقف بأكمل “ وكان من المیكن أ أن ينقض علينا خن 
الائنىن ٤‏ و کا عل هسسأ فة حطوة خارج هید ا القىو , 


al,‏ سد ساعدت الضحة إل حددت من حراء سقوط السقف + على 
دخول جنود ( الکاراینري ) کج کر مقررا ٠‏ مد این عسکر إل ذرای 
رکه لا سعورة لانه کان ے بحس خطااه | لي افترفپا > وقد از ف 
ذلك الوم ( ۲۸ ماو سنة ۲ م ) إلى طرابلس ۰> نٹ أودع سحن 
لقلعة »> رهن الحا كمة » ومذا الغدر قد حک عليه بعد ذلك بالإعدام ونفز 
فيه سنقا مدينة الزاوية الغرية 


م بقول عغرساني : « وهکذا اختفى من مدان الغرب السحبق » 
رحل شدید الخطر من أمثال رمضان الشتموىي > ويدا إذ ذاك أن خاي 
الزعیمین » کان لا بد أن تدا ' ي طري الإقلم لو أن ذل تنما ء 
سمتزل )| من عقاب » والمؤلف بقول تملا مل ما التعبر لت 
تری لو أن بطلين من إبطالا 6 فد ارا يشحاعة فذح عرام النهساو رين 
والغر سين أعدمپم هو لاء فہل کان ع رسماني دعتار إعدامي) عقاباً ف 
لدفاعي) عن وطني) ضد النمسا وفرنسا )١‏ ؟ 


ومن غرائب الاتفاق » أن ۴ کان رمضان معادیا فی آخر اام 


ي س 


١}‏ المعروف ارخا فى أ ارائل العصر الحدیث » أن شال ے ایطالما الشرق کان متلا م فل 
الما وثماها الغربي خضم لحكم فرنسا أيام ابليون 
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لعسد الى لخر »> سيب علاقته بالطلىان ضد وطنه »> كذلك کار 
خليفة بن عسكر » معاديا لبوسف خريميش بسبب كونه ألف جيشاً مرتزقا 
حارب به العرب الطرابلسين فى صفوف عدوم > ويقول عنما غرسانى هذه 
المناسبة في ( صفحة ۸4 ) ما نصه : « وقي ذلك الوم هلل ( خريسش ) فرحا 
هذا الانتقام الدي حل خصمه > وزاد ف التفاني فى خدمتنا » ويعني بالموم هو 
تاريخ القمض على خليفة بن عسكر فى الوطسة ؛ وق موضوع سابق قال في 
[ صفحة ۸٦‏ ) : « کان حر سدس مأمون الحانت دقدر ما کان خلمفة بن عسکر ٤‏ 
رحلا لا يۇمن حاذه وموضعم الريبة والشك ¢ 


وبزوال ذينك الفار سين العظمين من الوحود ؛ اللذين كانا حمادها العنيف 
المتواصل ؛ دكملان المدو فى إنحاز مشروعاته الاستعارية بأرضما المقدسة › 
ل يبت أمامه بعدها من تخشى مله > أن يؤلب الشعب الطرابلسي على قتاله “ 
وإثارة حماسه لاتب لتحرر أرضه . 

وني أثناء تعاتى الزعماء الباقين خوط العنكبوت > لإنقاذ البلاد بوحدتمم 
مع برقة »> وخبة وفدم المرسل إلى روما ؛ للمطالمة منحمم شنا من حقوقمم 
الوطنىة ؛ داهم حمشا الضخم الحرار > وقد خلا له الحو من قأهرده 
بالقرضابمة ونالوت » فصار تنقمذا لخطة زحف العودة > بكتسح قرى الحبل 
وال لدان الساحاية حية دعد حبة موقعا بعد موقم آخر ٤ذلك‏ أنه ل حد فى طردقه 
تلك المقاومات الماسلة » الى عرفهاا في الحاهدين من قبل > نظرآ للأساب 
الاحجاعبة والنفسىة › الي اشر ا لسا ف مقدمة سا عن الأوضاء السدثة ٤‏ 
الملاد وانتهازأت العدو هاأ. 


وكان ما له صلة وثقة هذا الزحف العسكري العام ٤‏ اذه في ونمو سلة 
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۱ م تعان الکو ذت فلی وألا على طر اياس ٤‏ فا حدٹث قدو مه احاها حدودا ٤‏ 
لتنفمذ السماسة الإيطالىة الاستعارية » فقد رأى وحقق فم لى رأبه > أنه إذا 
أُمكن لدو لته أن تستعسد احتلال م صر اته ٤‏ دعد ان اختفی منا زعمپا القوي 
الصلب > تستطيم عقب ذلك أن تمد زحفما س نالوت ومنا حنوبا إلى فز ان ٤‏ 
و ذا الا كتساح تتم ها السطرة الأ كيدة علىكل حزء من أرض طرابلس وفزان. 


وما أن الاشترا كيين فى ايطالىا ٤‏ الدن نوها ع. ن مادم عير اة 
للاستمار ٤‏ مأ رالوا أقوباء في الارلمان » ودمارضون الإعادة لاحتلال طر اباس 
اتو د ا الکونت فولمي احتلال قصر حمد عصر اه على مسنولسته 
الشخصىة سرا 


ذلك | أنه تبنى برتامجا عسكريا > يقوم على العمل باستمادة المواة الى كانت 
أيطالا حتلما مىناء فصر مد عصراته ؛ قل الحرب العالية الأولى ؛ للضم ورة 
الحرية أهامة ؛ باعتارها دات تأثرات سنه وحريىة عأمة ٤‏ ولعلمه ار 
حکومة روما قد تعارض فکرته ذا الاحتلال بسب الاشترا كين »› تول 
الإعداد خملة الاحتلال على مسئولمته › ء ا کان متوفر ا لدده ى الولاية من 


القوات ولات وأحاط لو جه الل ی مصر ات امسر يه دة و حدر ۴ 


وى '"' الساعة السادسة صباحا من بوم ح۲ نار س ۲,م') تلقت ت لقو ات 
لامر ر کوب 5 محري ا العدة للحملة + و كانت کور هن من يار ڌهن لتقل 
ر ف قا ا ل 

واسندت قبادة الجلة إلى ( الكولونىل بتساري ) ٤‏ وحرص الکونت فلمی 


)١(‏ راجم کتاب ب ( معجم معارك الماد في يديا )من صفحة ( ۾ +١‏ إلى ٠٠۹‏ ) للأستاد 
امور اللي خليفة القلمسي ٤‏ وها الکتاںن من مصادر الو ل اة , 


ل س 


على حضو ر الملة بنفه > فقام باحتجاز الماخرة ( برازيل ) ؛ العاملة على الط 
البحرى ( طرابلس ‏ سر كوزة ) » وسخرهالاغراض الملة ؛ واتخذ منها هو 
وأعضاء مكتمه والقادة المسكرية » مقرأ لإدارة عملبات التزول والإشراف 


عاه . 


Ar‏ م £ هاه مص أله المحرية؛ وأاتحدت موافعها ك مواحهه الساحل › المت 
دان سمدي ابو شعبفة ورأس الزروق ( ويعرف اأبضا براس البرج ) وباشرت 
على الفور عملمة النزول الذى اقتصر فى المداية ؛ على أفراد الشرطة الذين بادروا 

وحاول فولمي أثناء ذلك أن بلجا إلى الخدعة السباسية ؛ فوجه رسالة إلى 
القادة بمصراته وترهونة » يشعره فسا بان المدف من النزول ؛ سوف بكون 
قاصراً على إقامة ذقطة حرية وتسممل عماات المادلة التحارية » . 


التصدي الفموري للححملة : 

وما كاد نود الجلة تطأ أقداممم الأرض بقصر هد ؛ ويشاهدم أقرب 
اناس إلم “ حتى بادروا بإخطار الحكومة بالمواطين هاتف] » وبواسطة طبول 
الحرب ٠‏ وأناشمد الفروسة والقتال المعروفة اسم ( الماجاة ) > وسرعارت ما 
انتشر خبرم بقری مصراته كلما » وامتد شمالا إلى زلمتن وما وراءهاء وجنوبا 
إلى سرت وما وراءها. 

وكان أعحل القادمين إلى الحماد قسسلة الرملة > بزعامة شخما(على الأسطى) 
وعلى أثره أخذ البائعون أنفسمم لله والوطن › بتسربون لقصر حمد من كل تاحءة 
وصوب > وبوم ۲۹ ينابر بالتصادف » كان أحمد بك السويحلي رئيس البلاد وقائد 
جسشم| العام متغسا في سرت للتفاو ضفي مسألة وطنة هامة؛مع صألح الاطموش 


~~ NY 


شخ قسلة المغارية بالنوفلية . 


ونظراً لحر بج الدې اعترض الاری ا اهدج لأعدو ءُ م عام و جود 
مستّول في الحنهة يتولى قمادتها > انرى سادا هذا الفراغ مقا > الشيخ المطل 
الكشفة » قل أن يتمكن من حفر خنادقه ومباشرة تحصناته . 

والتحم لطر فان بصر اع موي حادی ¢ وسعرت قہ۔۔ادۃ اعدو دسطو د 
احاهدين على جنودها ؛ فانمالت على جوانب سبدي أي شعفة قنايل الأسطول 


تدوي کالصواعقی “ ومعم هذا قإن العدو لضراوة المهاحمين له > اضطر آخر 
النہار أن پنخذل بالارتداد إلى مىناء تزوله مذعررا . 


۲ ~ 


زل تن ررحوژم 


طوورالبط ا مغوار سی ون سوجای ١‏ 


وىة كانت هذه اللوادث الدامنة حارية ؛ دقدر الله فى ساعاتا العصة “ 
أن يظر من ل الشتموي السوعلى » بطل آخر كان فذا أيضا بين أنداده 
المحاريين » ولو أن رحولته اكتملت سنا فى وقت أسبتقى ٤‏ لرعا فاق أخاه 
رمضان »> شحاعة وفروسىة وحسن قادة ٤‏ ذلك هو كمد سعدون السوكلى > 
أصغر أمناء الستّموي من زوحه الشممة ( منى ) ؛ وقد ولد سنة ۳1 ھ 
الموافقة لسنة ٠۸۹۳‏ م ومن أوصافه البدنية أنه لم يكن حسما ولا ذا بشرة 
ناصعة الماض كانه وأخوده رمضان واحد بل کان حل الجسم فللا ٤‏ 
ولكنه قوي المشة وذو قامة طوبلة » بعلو وحه المبل “مار عربي خفىف› 
وق عله البسرى حول ؛ ومن اللالحمة اللقسبة کان دا سخصبة تستدعي 
الاحترام والتقدير له »> وكان قوي الإرادة صلب العود > شحاع القلب 
والضرب » مضبافا سخا » عل للحباة الشعبة . 


0 ( معلومات هدا الفصل ؛ء مستقاة » عن الاشخاص اسو کان المتقدم د کرهم [ الشمساي 
اأجاأدى اراهم سسشته وشو ل پال ) VY‏ 4 ( اء و کان هو لاء اللا ده ضساطاً بقہادة سكو ٤‏ 
م من مر احم اخری هنو یه مكتو دة ومسموعة + 
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وي أوائل طفولته وصاه › أخذ نصيباً من القرآن في كتاب قربته › 
م انتقل إلى زاوية الحجوب »> فتحصل فما على قسط من العاوم العرسة 
أ خو اه القمام بالأعمال الفلاحبة > بسوانهم 
داخل الملاد وللحراثة الارية وتربىة الحسوان . 

وک اقتناتم للخل بمراعي الادية ستاء > مارس بارضا ر كوا 
والمباراة علبما بالسباق مع أنداده > فأ كسب دلك فروسية متازة › کا برع 
مسندقىته وترناته ما “ على إصابة مرمى الأهداف > بطلقة واحدة أر 


اثنتعن . 

وقد تزوج ثلاث مرات »> فأخذ في الأولى > الفتاة الغادة ر راء 
بنت احاج مد الحاج على ) > وبعد وفاتما أخذ إحدى فريماته فى النسب 
العائلی ٤‏ وکانت لا تقل عن سابقتما جمالا وصفاء بشرة » وهي الفتاة 
فاطمة بنت البطل الشيد عمر شقاوف ) ورزق منما طفلان ولد وينت مان 
صغر ا ٤‏ وق المرة الثالثة تزوج امرأة سمراء أنحت له ولد سمه سال ٤‏ 
وهو المسبوق ذكره لناسبة مطالىته بإرثه من والده. 

وني أول الغزو الإيطالى »> كان من متطوعي مصراته في معرکة شارع 
الشيط »> واسترك ف وطنه بقتال الطلان > عزد نزو هم بقصر حمد و 
معر كة الرملة » ولا انكسرت ملة ماني في القرضاة ؛ لانقلاب العرب 
بقيادة رمضان علسما » فانتقام) منه ألقي الطلناات القبض ؛ على كل من 
أ خوه اد وسعدون > وعلى کثر من أهالي مصراته ومنهم التهامي قلمصة ٤‏ 
ونفوا أسرى إلى سر کوزه ٤‏ ثم طلی سراحه سنة ۱۹۱۸ م مناسبة تىادل 
الاسرى ف صلح سواني بنيادم . 


واکان سهدو ل لي رجو سه ی الاسر HF‏ حاررة الطلہان والفتك 


و کدر وإهانة ٤‏ و عك أن وق سقىقه رمضان اتات 1 الأقدار أن 


ht:‏ سب 


بقابلہم وجا لوحه » تى نزومم الثاني بقصر حمد > وقد مر بنا أنه عى 
أخذاً بثأر أخنه من عبد اللنى “ ولكن حصافة أحمد بك السوحلي 
وحنکته ونصائہ عقلاء الجاهدن » منعته من أن ريد في النار 
شتالا . ٤‏ 


وا صار أخوه امد 18 صر اڌه ù ٤‏ سعدو ل دھو م دسو ر 
الأسرة أام الس ء وتراه في طلبعة الفدائىين الفرسات إذا نودي للحرب ٠‏ 
یدنا عل هذا أنه لوم ۲٦‏ دنار سنة 4۹۳۳ م“ بىا المحاهدون لأحملة ٤‏ 
آخر النهار بترقون بفارغ الصبر » أن تصلمم النحدات للتعويض ما 
فقدوه من الشهداء “ وإدا هم قل الغرب ؛ رون غارة أله حدت الم 
مسر عة دقر كه الىطل سعدوت . ولك الحر ب والكقاح ء ومقارعة دص 
الصفاح > فقد أدر كهم بنحو ثلاثائة ( ٠٠١‏ ) فارس ؛ انضموا إلبه من 
اسنا از أوية وها حو ها › مم احهز تمم وعیر تم القتألىة . 


ناستقنل هو واخوانه التہلمل والتكير > وارتفعت مم معلوبات 
النفوس وتوطد عزمما على مقاومة العدو حى هزعته أو الاستشہاد “ 
وبعد فزعة سعدون أخذت النحدات الأخرى تسرب من عتلف 
الحہات > وني نفس تلك اللىل عقد برئاسة سعدون مجلس حربي في 
( حسشان اللايطة ) > حضره معه ضباط الجند النظامي و كبار الجاهدين ٤‏ 
ورؤساء الحلات > واعتبر أثناءه سعدون بانتخاب الجسم > قائدا عاہ_۔) 
للمحاهدن » أا اتصف به من الشحاعة غير الىالسة الوت “ والنكة 
والد کاء ى تسمار عارك “> ووضع الخطط ها رحهغا وانسساا > کأنه 


۵ ¬ 


مجر ج ها پإحدی اللات ارہ الراقہة ُ ۹ ن مو هوب لدل 
الفطرة . 


وقد حلت عبقريته ذا الشأن › ١‏ اتخذه في البوم التالى من ألاجراءات 
الحروة › إد جعل الحاج على المنقوش قاد للحبهة “ واختار لكل عر 
رسا کیا ها ٤‏ دصحہه بعص الضاط > من تخرحوا في المدرسة العسكرية 
صر اه “ لظم حركة التطوعين الاد “ وترتنب الصفوف الربية » 
الاحنحة الممنى والسرى والقاب وعير دك من الأمور والمات 


الضرورية . 


عنف الملاحم ومعركة السبت 3 


ولي خلال مانية أبام من نزول امل وجا متها بقبادة سعدون ٤‏ حرت 
بين الطرقن عدة مصادمات ؛ کان من رزه الواقعة التي جرت فى ( حسشان 
د كران ( لوم ) قەر ار س ۲ م ؛ فقد کان ارلا فا فردی من اجاهدن ٤‏ 
وي إحدى الال بإخبارية جاسوس عنهم للطلمان » فوجتوا جود من 
الأحساش هجم علمهم بالسلاح الأض فتلازم الجاهدون معم ينوع 
السلاح > ويعد أن استشيد من هولا, عدد من الرجال › كوا من دس 
الأحاش “ وخشي العدو أن جم العرب على مراکزه في سمدې أي شعفة ٤‏ 
بعد أن استعدو أ هذا الغرض > فقطعرا خطرطل مواصلاته للانتقام » 
وللانتقام منه لواقعة د كران فحاية لجنده في أي شعبفة هنهم ٠‏ أخذت 
قنابل أسطوله تواصل فصفما فوق رؤوسهم › ولکني تفلح في إبعاده 


عن هدوم , 


و دەس العدر ن دقا ده ہما دالمىتاء وها حو لا ٤‏ اراد ان ھی 


م ت م 
مې قش ق قەر Fa‏ 2 العر ب هرت و أحدة ٤‏ فأ حضر سج | کشفا و مهدأت 
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حر دة ی “ وأرسيى اه الشاطىء عضا ن قطسم اطول ٤‏ و کات 
خطته من ذلك أن سح ما الدين أمامه من قوات سعدون ٠‏ ثم عضي بعدها 


لاحتلال الواطن . 


على أن القائد سعدون وأركان حربه » كانوا بعد حادثة ۽ فيراير على 
حذر وبقظة منه لملا ونهارا » وكان ما يصلهم عن أخباره ؛ وعا 
برو من ګر کاته اللطة » قد تأ كدوا آذه تعمل لاصطدام حطر rt‏ 4 
فإزاء هذه الطوارىء لم بتوانوا في الاستعدادات الكميرة للقائه > محلب 
الأسلحة واستدعاء النحدات من مصراته وغيرها › وتوفير المؤن > وإخلاء 
تلك المنطقة من غير امحأريين . 


١‏ وف فر بوم السدت ( ۳ ہهادی المادية سن ء٤٣٣‏ ه وإا فار سا 
14۲م( أي بعد سبعة عشر (۱۷) نوما من تار دخ النزول لاحملة فی ۲٠‏ ينار “ 
تحقتى ذاك الحذر برؤبة الصر ٠‏ فقي بوم السدت المد كور “ خرج الد 
الإرطالى من معقل في قصر حمد» وهو منتشر في الجىهة كاطراد » وأخذ 
زحف غربا عاذي طريتق الواطين > متجها إلى خطوط ابجاهدن 
الرئسىة > تعززه وتحمسه قنادل الأسطول المنالة مشتعلة على المقاومين 
السواسل له . 


راز ( باموزر رن٤‏ أوقاتك جن ) »في صر اع هائل فر دم 
الشه ہو م الرملة > و کان ۳ فاجأم ده من الأسلحة الا لىة الها كة ثلاث 


سسارات م ةيح عد افعما ¢ وهي وطس عر كة يدوي القتاسسل وأزز 


)١(‏ الموزر نوع من الينادق الحربة ها خران فشك » والعنى أيتها البندقبة الموزر رفي 
بطلقاتك النارية كر ادي ۋالىوم اء وفك فا العمل 3% وکاأذت الأرحوزة سا عة رین جاهدی 
طر ابلس 


۷ س 


البنادق > ودخان النار ود واحرائی ٤‏ وتساقفطت الأنفس فتلی وحرحی؛ و کان 
سعدون رحولان دن الصفو ف الحاهدة ٤‏ يشحم على الشات والإقدام ف سدمل 
ان والوطن > وباقي لمحلات الناضلة ٤‏ دازم م ا وامر وألإرشادان › 
وقد يذدلت هذه الان من المسالة إ الفدائمة » لدرحة ا اسر ت من اعدو 
إحدی مصفحاته ولادن الاخران افر ار مسقهقرة . 


وأرتاع الطلىان من تپافت العرب في قتاهم عل الوت ٤‏ وعدم میا لام 
انا > ودا ا م مم العصر اخذوا ولوت و مم فارین فو صرت به ق 
ل ٤‏ متکیدین خسار ٤‏ الاروا 7 والاساة 9 حصی علدا ¢ فة 


احاهدون ن خا er‏ ڪو ادن و سمال [ °( سهد ا 
3 عاية ما ۳ صل إ له اعدو ؛ ص ام ہے فده المعر 5 ْ هو أنه 
کک ن سا ص أفامة تحصسناته المنمعة صر آنه الجر ية ٤‏ واستقرا ر ت ھا لا 


کر ب مع العرب مده عام وسهرن “ ور بحرا أثناء دلك من الحوف ٤‏ على 
ال حف 8 هره ىة ٤‏ وبذلك وافقت الحكومة الادطالىة بروھها) ) 


الکو نت ولي على جل هد ہ ٤‏ لان حعلپا . پا اما م الأمر لواقم 


6 أن سعكو ل | کتفی ر عد لو م ف ماده عدم وفر ما لله ل 
عر ك م الإمکانات ار بره و السسر رة ٤‏ ما يستطیع سا ر حر حه عن 
مراکزه | لى البحر > لا سيا وان امات الأخري المتحالفة مع مصراته 


معر ضة شل عدو أنه فلا حوز له أن بسحب منہا قواتا الدفاعية . 


و التطورات السا رة أهأمة › الي حصات ف الملاد دمه زول 


الطلان ٤‏ بقصر مد بوم ٣۲۹‏ ينار س ۲ م أنه ما کد امسر خاره 


~~ FA — 


فى ناء طرابلس › حى حسب زعاؤها هذا التزول ؛ نقضاً صرحا منه 
لصلح سواني بشسادم ؛ وإلغاء لما جاء في القانون الأساسي » الذي من شروطه 
أن لا يتعرض الطلنان أو يتدخل في شيء »> من الأمور الخاصة بالحكم 
الوطنى امحل . 


ولرد أيناء التلاد فعلا لاقولاً > على إخلاله بشرف تعمداته الرسمىة > 
أعادوا حر مم له يكل ضراوة ويسالة > من الزاوية الغربسة شالا إلى 
تر هو ده نوها ¢ l9‏ اخس با سداد دور تېم عه ٤‏ أ كانه أ استع ال 
الداع والتضلنل فدعا الزعاء إلى هدنة ثانية > للنظر أثناءها في الأسباب 
الى أدت إلى استئناف المحرب . والعمل لإبحاد قاعدة اللتفاهم حول ذلك . 


واتفتى الطرفان مدنا على قول رأي مصراته في الهدنة › إذ هي الق 
وقم علمما الاعتداء » الخالف لشروط الصلح > ومن حقما أن تحعل كامتما 
هي الواجب أن بؤخذ ا سلا أو إبجابا » ولاستطلاع رأجا في هذا الموضوع › 
ار سل ھا حرا هنف و شس عر وهو لاساد عڅان القعز اني ٤‏ وه لدوب 
إبطالى ( الروفوسير مارتينو ) فتحصلا منها على قبول المدنة لمدة شر . 


کان سعدون أء ٠‏ قراب + ارتانه و يات ألعدوم م هده الهددة ٤‏ 

4 و ار ادي * ارداله ق د و هن‎ ٤ 
م صا حه الایطالی فعمل القز اني دهد‎ e و حدره ھں عدره دا ما‎ 
وما يتصل ا بفندق الشريف ( ويقال له أيض) فندق بن غشير ) ويقع إلى‎ 
الحنوب الشرقي من مدينة طرابلس بنحو ثلاثين كلو متراً.‎ 


وكان من أعضائه عن مصراته أحمد بك السوعلى والحاهد الكر عر 
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الطليان و كمل الوالى فلي » وأحد ا الكار المسه ا ٤‏ 
وق م ٠‏ ار سل سنه 7۲م اتی بالفشل لين أ اوم 3 
الطرابلسين على الرغم من أن الروقاوين غار ا مم nL‏ اتحاد 
القطرين “ فا فم اثناء المفأاوضة > قد صر وا عي الطلان أن دعتر فی م 
باتحاد قط ٠‏ وثانم)ا أن المندورين الايطالين رفضوا هذا الطلب يكل 
تصلب واستیاء . 


وکأن ارفان دستعدان سرا لألحرب لشتهما حسة المفاوضة قبل ظهور 
فشلہا > ولدلك أثناءها دهب الكونت فلى إلى روما › فاطلم کو مته 
على موقفف العرب المتدهور معلونا ومادرا) ٤‏ وأن وان حالتېم السسنة هده تعتار 
الفرصة اللاعة للسشروع ٤‏ تلات السطرة علمم وقد دحم فلی هن 
روما حاملا موافقتا ٤‏ عل آنه لا pe ٣‏ ° إلا حن تستعند ادطالہا 
استدلاءها التام على جمسم ا راضي الى كانت أخذجا حوالى سنة 4^ 


lul,‏ ايلم العدو احاهات السأسبة الجحدیدة وم ٤‏ ولو | الوت عن 
کر ة بهم ٤‏ سل العرة ۳ الکر ام عن المقاء ته اذلاء مس عمد لن 
ووطدوا العزم على أن شتو أ له في جمادم الفدائي الأخير > بأ ن ددعوه 
تار ترام المقدس بسلام وأمأن 4# وأن کان نشو قا علهم ٤‏ ک س ي 
من القوى المسر رة وار به 4 


وربطا للحوادث السابقة بالتالية ؛ في هذا التحول الساسى الجديد من 
ابطالا ٤‏ فإنیا يعد أن تخلصت من المطل خلىفة بن عسكر فتنفىذاً طط 
الاکتسا۔ ي العام ٤‏ زحفت حىوشما بقادة غر سماني على الجسل الغربي ؛ وفى 
هدن مس اشر وهي من ٧١‏ ونه الى ۳ اكتور سنه ۹۲۲ ٤‏ استطاعےت 
أن تحتل وتخضعه تماما من نالوت غرنا) ای بغرن شرقاً وتوابمہما > ولکنما قل 
أن تنحح باحتلال اخسل › فقد التحمت مم فمائل الصعان وابناء جى 


س + لا ب 


والحوش وشكوك ععارك دموية رهسبة حعلوا انتصارها علىهم باهظ) في 
أزهقوه من حنودها ٤‏ ثم تصدى لہا الرجبان والزنتان بقبادة الحاج عمد بك 
فكي > بقتال رائم الفداء بطولي اللقاء > وكمدوا غرساني فى تقدمه 
فدہ الخسائر فی الأرواح ومعدات السلاح “٤‏ ا استشہد من رجالمم البواسل 
خلقی کشر ٤‏ ٿث احدروا حنوبا عن قوات العدو ٤‏ هم وعائلاتهم إلى معاطن 
الصحراء اللخصة . 


~~ ۳¥ ~~ 


ل (ن رالرژم 
التماخاتالح رة شما طب رأف 


واد فم اعدو ٤‏ الحیل اح ٤‏ اء الأول من طط الا كتساحى 
لتقت ب ن نمام حر ده الماني ٤‏ ال ووب طرايلس ؛ وحضر لذا 
الغرض ثلاثة بوش كڪبرى أحدها في تاجوراء بقبادة الكولوتل 
( سللي ) وکان معسكرا پا ف سواني فر جي وفندى التوغار > ووحېته 
تر هو دة وما حو لما والشا کان ٤‏ زوارة بقمادة عر ساني و دسادكده 
بو سف حريبيش بجنوده المرتزقة ٤‏ ومممتما اكتساح عدة مناطق . 


م إن هذه الجنوش لکی تفت مقاومات امحاهدين لا › وتضطرهم 
وزيم انفسمم عل | کر من حسپتن امام العدو ٤‏ هجم علیہم ی شمال 
طرابلس ٤‏ بتواريغ متقارية الايام والمواقم بجشي عر ساني وبللي » ففي 
ھا دن ( ٣٣‏ اريل وأول مأو سنه ۲ م٤‏ کن اضخامة قو ات › 


~~ YY — 


وگ أثناء زحفه هذا تصدی له الحاهدون بالکقاح الر حول المساسل 
وألقوا محنوده اعظم التضحسات بالنفوس والأفراد والجرحى والخسائر 
الكىرة فى العتاد »› ا انتقل إلى رحة اث فى هذه الحامأات الفدائسة 
الكشر من الشداء . 


و ارعك ولك امد احاهدون م مقرات بأراضي کور وأ عر فوب ٤‏ 
وما حوله من المراكز البرية ٠٠‏ > وعندما احتل غرسياني جيل غرياات 
لوم ۷ نومار سنة ۱۹۲۲ م نزح منه إلى اخوا ہم ي کور ونو عرقوب ٤‏ 
کل ص تار کمبار وغول سو ف و ترك اله قسکګت ورفاقمم ال_اضاين 
ولکن هؤلاء بعدما دا٧مېم‏ العدو فسا “ حلوا عنما إلى مصراته هم وأسرم “ 
وني طردقہم كان الطلان قد توجه إلى ترهونة > فبادر الكثير من أهالسا 
ونی مقدمتہم ( أحد مك المربض ) لتر كها > وتلاقوا م والاولون مع بعضمم 
٤‏ السر حجنو با ¢ ورحبا ېم سعدو ل واذزهم ٤‏ أ حصب لقاع من 
أر اضي مصر انه الو ية م ادضم کک من عوال وکت ال سكو ل 


واشتر كوا معه فى كفاح العدو . 


وما کد امد دك اردص دغادر ترهونه مع أفراد سر ته هی دخلا ' 
بوم ٩‏ نابر سنة ٠۹۳۳‏ م الجيش الإيطالي بقبادة عرسياني ٤‏ ومعه حريميش 
شر تزقته الاواش 6 و دور ع هولاء الأسافل معا ٤‏ من احةر اح کل عمل 


)١(‏ كور من أراضي غربان الكائلة في جنوبه الشرقي » وأو عرقوب تقم لي النواحي 
الأردعة ومحأو رها بقاع عساظة و الاح وشرعان : 


ل ا رمضان الو على )۸( 


عاسم دلي ء م من بغي فسا › ن الشبوح والنسوة والأطفال ْ الدين 
أقعدهم بۇ سهم و جرهم عن القرار ص و جوههم > وکام ذلك دىىقمو ل 
مم للطلىان ٤‏ عل مشا ر کة یناجم الأطال ر ضبان ٤‏ ر ر ا القر ضاوہة ٤‏ 
م کی اأ قوم با ره دمدها م أف السار اشر ية ٤ ٤‏ معار ا اورا شا 


ويقول عرسیاني ي کتابه نحو فزان ( ص ۷۱ و ۷۴۳ ) » ناس 
استملاده على ترهونة ما نصه : إ وھگذا سقطت ترهونة ٤‏ بعد أن أحاطت 
ا من الغرب والجنوب والشرق الآ لايات ( الفرق ) ٤‏ الى حاءت إلا 
بسرعة الريح .. وكانت مركراً عسکردا و ادنا لوار والمى الذى از 
رح منه وتعود إلنه صفوف الثوار > والى کان امردضص بعد رمضارے 
الشتىوي حم مدة من الزمن دإقامة أمأرة لى( فما » ٤‏ ثم قول « ولقد 
ادسحب حانب من رحال ترهونة المسلح ين إل ی مصراته فی أثر المردض 
ما امرض فإنه بقي هو و کار زاء ترهونة فی مص رات حت تم امحم لالا 
لمي ولد ثم ترك القتال وانسحب إلى مصر . 


و دما و صذت ال سل و ل وهو ی مصر اه ُ ادہاء اسستلالان اأعدو 


١ 5‏ والواقم أت أحد بك المريض » مناقبه الفاضلة وأصالته الكرية كان في ترهونة 
امیر ها غر متوج حسب العرف الدولي » ولكنه كانت كالأمير منزلة واعتمارا لري 
سعب ترهونة › وي تقدر مکانت الرسمبة لدى تركا وإيطالما ء وكفاه شرف واحترا) 
من أبناء وزعماء وطنه میا » أن جعاوه العضو الأول ني مجلس إدارة الجممورىة 
وار نىس الر سمي رب الاصلاح لوطي > يشما حعل رمضان وتسس سرف لازن 
دمع ان رمضان قتل ان حفيد آل الريض فإن أحمد بك المريض م يحمل في قليه أى غل 
لر مضان بل أخاص ل الود في سيل القضبة الوطنة . 


YE — 
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طرابلس فى حالس المعثان ( النواب ) المثمانى وكأن بعتار من 
رحالات الملاد المأقفين ثقافة عالية 


للحبل وغربان وشمال طرابلس من الزاوية إلى النواحي الأربعة توقم أن 
زحفه العام الكاسح وقد لاحت له فنه > انتصاراته الحاسمة على العرب» 
لضعف مقاوماتهي أمام جحافله وأسلحته » فإنه لا بلبث كثرا حت عند 
زحفه على البقاع السوعلىة > التى طالما تمنى أن يديقما العذاب لمر وألوان 
لانتقام » جراء ما فعلت به من الكوارث الدموية لجنده ؛ والحط من 


وفك دقعت حوادٹ الا تسام هدو ل »> أن مم م أقصى ھا وستطسم 
عه من الجزد والرجال البواسل ؛ والشبان المدربين على حمل السلاح > 
ويتحلون بأوصاف الشحاعة والتضحة »> وضم إلسهم نصف القوة المرابطة 
بقصر جحد »> واستحلب من عزن الدخائر يسندي عند الرءوف + المعض 


می المداقم وار ساسات وعمرها هل اللوازرم احر ية چ 


وفما کان هزر YY‏ لاقأء العصہس ù ٤‏ ألعدو قد عا مسان للحہات 
الشرقنة ؛ وأحدها الذی بتولاه من قىل غرسانی > واتحه به نحو مسلاته 
قل أن يأخذ ترهونة > والثانى بقبادة ( الكڪولونيل بتسارى ) > وفه 


سم من مرتزفة ر دسنس ٤ء‏ حرج ر من تأ حور اء تاوا اخحہات لسر فة 
اأ اة , 


لد 


الكفاح البأسل لقياطة : 
وا وصل ا رض القره بوللي بوم ۲۹ ينابر سنه ٤ ٠۹٣۳‏ اعترضه يي 
وأدى رمل فا مقاما ااج ھل الوط وأڪواده الحاهدون ٤‏ مد افییں ااه 


دقتال حماسي جسم ¢ ولکله علنهم لوقو ة دده و دده و تله ٩‏ 


ل س 


وتام ( بتساري ) رحفه على فصر حار عاصمة قأطة وبادر قاعقاميا 
اشم عل رحاب ۰ قارا ع سعدون ذلك ھاتفا ر م تجاری ناء قاطة 
المواسل شاداً و كيولا وشوا وبا ما استطاعوا تنأوله “ من الا سلحة 
النارية والسضاء والتحموا معه لوم ٣۰‏ دنار سنة ۳ م ٠‏ ما بين العلوص 
وفصر ار التحموا ع رام بصراع ر دطولی رايع القتال والتضحة ¢ 
وياساتته الفدادية ل والوطن “ بدلك على صدق هذا الاد انعا کی 
اما ا موم حندودة › أنه قط نه من ناء قاط الاشاوس ٤‏ زد من 
تلامائة (۳۰۰) شېد ورا قماصة والوطن > ددمام م الز کہ i‏ وا حم 
الطاهرة فخراً عظہما وحجداً الد لا تددر کرای المطرة من مال 


التاريخ الطر ادلسى سی # 


ٹم ان غزاره اجند الإیطالی وهرتزقته ٤‏ مکنتېم رعم ها تک دوه من 
اسار اخس مة من أن حتاحوا قماطة احتہاحا اخس الأفعال > مء 
اغتصاب وسلب أموال وانتزاع حل النساء من آذامن »> وقشل الشبرد 
والأطفال ولا سما منا جرائم أولمك المرتقة الأرغا“ 


وکان سعدون فد وصل بقواته إلى أرض مسلانه اجنو دہ ٤ ¿û‏ اول 
سر فر ار سه 4۴ م ی دعد أحتلال قماطة دوم وأحل > وخر 
تادتپاء ممر کا على تاك الصورة الىطولىة من ا اا ؛ وان العدو قد استولل 
علنها بثمن أمظ من مشه ٤‏ وأصات هدا ار سعدون ورفاقه کدرا 
عظہما ٤‏ عدم اشترا کہ ٤ e‏ هد! الصر اع الماسل ؛ واشتد 
حزم ولم عل ما فقدوا فى المعركة من وفرة السشهداء الاعزإي > 
وکان إا السدب فى تأخر سعدون عن الوصول لقاطة قىل القتال أو أثناءء 
برجم الى آنه ندر محيء العدو وقت تسم “ ولعدم استک اله 
تعد حضر استعداداته لدلك , 


و 


يصل إلىها غرسباني > ثم تقدم هو جمسع قواته إلى النقازة أو السلحبة › 


و کمن فما واد قرب مسست العدو فى طردقه لسلاته . 


4 


لل ( رر روو 
الط ل رون واقم مل ً اوم 


وقتل طلو ع الفحر اعت سعدون بقواته >٤‏ صاا علہه فر أن الست 
کالمطر ابل فارتبك العدو من تأثر اهجوم المىاغت عله › ول 
يستطع إن يالك جأثه إلا بعد فترة ساعات »> إذ توم بذلك ار 
العرب التصدين له أفواح كيرة ا انهم مئات دون الألف ء ولك 
الو اڪد ممم ف إقدامه و تضحته نفس ف سمل أرضه دعد يعشرة س 
جند العدو > وهذه التأثبرات الفكرية عله »> ارتد عن موففه إلى 
الوراء تار كا خلفه من المحلة طائفة من الغنائم المتنوعة اكتسها منه 


احاهدون » 


وإد وط ر دفو وه المسکري الضصخم عن رحا سعدو ل ولسی 
الهم وم کشف عاریل ُ و ناضلوه سال أل أن تشد اغلبم ٤‏ 
وي احققة أن سعكو ل : نکن صد ه ن ها رة العدو ٤‏ النقازة 
أن دتغاب عله بأعدادو لقال بالسسرة لفرى (إ ( فساری ) ُ د دب شه 


+ + ار مس 


قاد موهوداً اصح مدر کا أن مصير الملاد بات سا يعدما 
استتزفت الحروب الاضة طوال انى عشرة سنة طاقامما النضالىة ؛ سه 
تنہال على عدوها من وطنه کل ما تاج إلمه لاستمرار قتاله هاهنا من جند 
وعتاد ومون »› وإنا غاية سعدون من قتاله في النقازة أو السلحبة كان 
دف إلى إعاقة العدو عن احتلال القصبات مركز مسلاته ريغا يتمكن 
هالا من الجلاء بارزاقہم وأمتعتهم منها “ والنزوح بأسرم عنها إلى 
أراضي البادية الجنوبية > صونا لكرامتهم وشرفهم من جرائم العدو 
ومرتزقته » وبعدما خر سعدون اعام اللاء » والنزوح > انسحب فوراً 
هو ورحاله من النقازة » إلى مكان جنوب مسلاته يسمى القطارة ؛ وقي يرم 
۽ نابر س NAY‏ م احتلت مدنة القصات 


واتخذ سعدون القطارة مر كزاً لقمادته > وانضم إلبه فسا عبد اله 
سکت ګنوده ٤‏ ثم عقد به ومن ضاط ورؤساء الحلات مجلا » تداولوا 
تنأءه بالوضصع الجربي العام : ع صو ء المعأرك المأضمة وما شظر حضو له 
مشا مسقلا ¢ وتدارسوا اط العمل الحربی اقل وأهدأفه 4 و انوا 
من الخاس بان صارت لدم قناعة » خلاصتأ أنه بعدما أقةغرب أن وذ 
عتادهم ودخائرم » وتضاءل الحارون الا كفاء لکكثرة ما اسلشد ممم ٤‏ 
وعیر دلگ من الأمور التأزمة ٤‏ البلاد ُ : FY‏ لدم والالة لد 6 
إمكانات مشحمة على إبقاف الاجتباح التدفق للعدو کا كان الأمر منذ 


جا 
e‏ 
بے 
1 


سنو أت 5 
علمہا ٤‏ فتسر ع اخلاء منازلما ما تستطسم نقله »> من أشاء وأمتعة ومؤن › 


~~ A1 


واجلاء ما مع الأسر إلى البادية النائية > المتوفر فما معاطن لاء والأر 


وا کثر ما کان يشغل بال سعدون ٤‏ من تعرضاته للعدو بعد سقو يل 
اط ومسلاته ٤‏ هو خوفه من أن بتواصل زحفه إلى زلىتن ومصراڌت: 
قىل أن يتسم لما الوقت الكافى بإحلاء السکان > وإخلا) من طرق 
الاشاء المامة الضر ورية التزوحما ٤‏ وترجم أسباب هذا الخوف أولاً لما 
تعتەران أ کر منطقتین فی نوب طا بلس »> عامرتين باخلى الكثر 
والخاة الاقتصادة والاحجاعة وإمكاناما الإمدادية لمستلزمات المقاوهة 
وثانياً لان العدو متلف أن بأخذها ,ها ذا العمران > ليتمتم جنوده 
وأوباشه فہما بآ ٹامہہ الجنسية وليغلموا منمما » اسلاب الذهب والفضة > 


E 


إد کان قادتہم لمتشحعوا في قتال الحاهدن قد أغروم باهم إذا 
دحلو ھا سلون ھم أن دقعلو| سما ما دریدون > وأن يسلو | لأاخذها 
سل فرار سسکا لما تخیر آم وعانلام فمحدو ہما علیئد فرعتن ۶ ما سر 
الأعین وتشتمي الأنفس “ وکان سعدون واخوانه “ رون لو تحققت لم 
باتهم هذه الشر رة قي مدينتى الاسر والزروق لا قدر الله > حلت فما 
سوا فاجمة اخلاقية وإنسائية. 

وإحباطا لذه الأمانى الإجرامة العدو ٤‏ وطد سعدون وأرکان حر 
العزم على ملاقاته لإعاقته عتما يي دينك الموقمن» وبالتضحة الحادية الصادقة› 
والمنادعة عى لوت في سمل الله > وصون الأعراض والكرامة ٤‏ سوف لن 
جد هما غير الناز ل اخاوية ٤‏ والطرقات الصامتة ٠‏ 


— YAY — 


وكان الموقع الأول للتصدي » يقال له رأس الجام ( بتشديد الم ٠)‏ وهو 
مكان مرتفعم يطل على مدينة الس من الناحية الشرقية » وتولل القبادة فيه 
عبداله تمسكت على مانائة ( ۸٠١‏ ) مجاهد بطل ؛ مصحوبا يعض للمدافع 
الثقىلة والرشاشة » وكانت قوة بتساري بعد النقازة تستريح في امس استعدادا 
لزحفہا جنوباً . 

وخر ما نثحت به تار خا عنف ما لقته الجبوش الزاحفة شرقاً )> من 
كفاح الحاهدين الربر لإعاقة تقدمما ٤‏ في اكان المد كور ثم من بعده في وادي 
كعام » هو أن نترك الكتاب العظم ( معجم معارك الاد في لببيا ) تعريب 
وتعلتى الأستاذ خلىفة التلسي › يصف لنا ذلك بنفس الألفاظ المترجمة عن 
الأصل الابطالى الر سمي إد الفضل ما شهدت به الأعداء » وإن كان هؤلاء 
فما يذ كرون خسائره الحربية وإن ذكروها في دام أو غالبا عشرات 


ففي صفحة ۲۳۸ قال عن المقاومة الأولى لازحف ما نصه : « وقد تحر كت 
هذه القوات بوم ۲١‏ فراير سنة ۹۹۲۳ م من الجس نحو رأس امام »> في 
طارقا إلى زلىتن فتصدت فا قوأت من امحاهدن تقدر وال تاعادة جاهد» 
تصنت بذلك الموقم الاستراقيجي ( المربي ) الام > ونشيبت هناك معركة 
مررة » تعتبر من أم المعارك التى خاضها الحاهدون في الدفداع عن زليتن “ 
وتمترف المصادر بأهة الموقع الذي كان محتل المجحاهدون > الدين لم يستطعوا 
الاستفادة مله حي الناية > انقص العدو وضعف العدة ؛ فاضطروا بعد 
معر َة طاحنة إلى الانسحاب عنه ء متاطين بذلك عاولة تطويقهم ؛ 
وتقول المصادر الادطالىة أنه قد استشمد من الحاهدين ما يقرب من 


مأدة » . 
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مع دقصان الدخيرة > هو اتحاه حلة عرسياني محوم > من القطارة حوب 
هللا3 فا دروا حنوا ملتحقان رسمدون الدې کان ٤‏ وادي ماحر 
وأدرك الجسم أن امل بعد تخلصما من معر كة رأ اجام سوف تتام 
سىرها نحو زلمتن فنظموا أنفسهم التصدي ها مرة أخرى في مكان ملاع 
الما وقد صح تخمينہم فإما استأنفت الزحف رقا > وكاذت متألفة من 
٠ .»‏ بندفية و۲۰۰ فارس وأربع و م مدقعبة “ ونا هي تسر دطء وحذر 
محترقة ساحل آل حامد » متغلبة على النارشات القوية من رجاله وشباب 
البواسل > الذين كانوا يعترضون سيرها > وقد أبعدوا أمرم ومقتنبامم 
من طردقها » وکان الحاهدون بق ادة سعدون > امین ھم ف وادي 
ع کعام 


ويي هذا الوادي تحلت أصدق الآات ف تسابق الجاهدين على الاستشهاد » 
فخوض النار عندم ولا المار > والفناء النبیل ولا البقاء الدلل “ وامتلاوا 
ذقة بأنفسمم ٤‏ هدا | التصدي ¢ م رم ۶ ولېم ونقصان دخا رهم ٠‏ لمستطعون 
إبقاف زرحف العدو “ أربم أ او مس ساعات ٤‏ را تخل زلمتن اما فی 
وجهه البغىض . 

وغر کزوا له على طول الحافة الشرقمة من عبن کعاء وها كاد حند العدي 
بطل علا فحراً من الي الغربية ٤‏ بعدما بات ليلته قرا فى الساحل › _ 
فوجىء بنيران الأسلحة الخفرفة وبعض الثقبلة تحصد مقدمته وممتد مرامسا 
الى موخرته “ واقدقم هو عحموعه إلى وسط الوا ادي ٤‏ ردد حصسنات 
الارن له ٤‏ عندئذ اشتدت بينم اللحمة الرهممة ٠‏ وتعاظمت خسائر العدو 

اشر ية لاز صار مکشوفا | لہ عا في قب الوادي ٤‏ بىا کان امحاهدون 
لدا امون بفتکون به خلف معاقلہم »+ وكان اطول وله يتاب سير ألملة 
فرب الشواطىء »› فما اشد علا صغط اماه ٤‏ لقتال ٤»‏ اسار ( يتسار ي( 


| لہ دقصغس حصسنات وھحومات ألقاومة ففعل ¢ وصارت HET‏ تدا 


YA 


أمكنتهم الممتصمان ا دكا متواصلا »ء ا اشترك معه أيضا فى العمل 
طباراتهم بقذائفها من الجو > فاضطر الفدائون للنزول إلى مصارعة العدو ٠‏ 
متلاحمين معه رصاص البنادق والسلاح الأببض ؛› وإذ رأوا تناقص عددم 
بالاستشہاد ودخیرة سلاحېم بالاستعال لها › وتفوق خصمھم عنم ي کل 
سيء تسل ¢« سعدون ق طرقه ٤‏ بين سواني رلمتن حو وادي ماحر “ 


دصل 


و دقل م اعدو ال الشر ف » 


وعن هذه اعرا كة المطولمة للفدائيين > بقول معحم المعارك المسبوق 
ذکرها فی صفحته ( ٥٠٥‏ ) ما باتني بالنص : « وشېد هذاالموقم ( أي وادي 
کیا م( معر کک اة بوم ۲٣۳‏ فر ابر َة ۹٣٣‏ > آيناء ز حف القوات 
لايطال على زلىتن » وكان الحاهدون قد أقاموا تحصنات قوية على الضفة 
السمنى للوادي › ولل تستطم القوة الإيطالبة أن تشى طريقها إلى 
سر مه > إلا دعك معر كة علىفة ٤‏ دی فسا الحاهدون مقاومة سدردة› 
واستخدم فما الإيطالبون الطبران والقطم البحرية » المصاحية للحملة 
الساحلىة > التى قادها في ذلك الوقت الكولونيل ( بتساري ) منطلقا 


ي س 


ستقوط زليان ومصراته وجلاء حکومتما : 


وبانتياء الملة ف وادی کمام من فنالا على هده الكفة الدامىة ؛› 
تام بسار ي ارقن مه ال أن دحل زان ¢ و طاست حلام اعدو اسأر ة 
ہا د : دصادفی بأر ضما ی موا يي ددح والاک ٤‏ و یکلا بض جات 
أولئك الفتة والرحال الأشاوس > فى الا ورأس امام ووادي کمام ٤‏ 
أتاحوا لواطنمم الظفر بأرواحمم وأموالمم وأعراضمم ؛ والنجاة ها بعمدا 
فل ان تناو لبا الأندى E‏ د م 
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وحین أصابه الكت النفسي العظم > بفراغ زلتن مامه من كل شىء › 
وتخاصبا من مودقاته وسروره ء ا واہه علها سر وات الانتقام متها 
د رعم سه أحباءها ودورها 3 دعثر فہہا عل ادن ما موم زه اقسا 
و یدنا وإد عجر عن اقتفاء اأ اسها فى ار لکی دشفی علیلل الانتة_اء 


مم ٤‏ صار بلاقم جوا دقد اد طائر اته ورساساا . 


وقاومداً ما نقول فأنت واحد أرضاً عنه في معحم العارك صفحة هم › 
اریخ و کفة دخوله ازلمتن ومظاهر ردود الفعل الغضوب لضباع أحلامه فا٤‏ 
فذ كر ذا الخصوص ما نصه : ( ودخلت فوات ( بتساري ) زلتن بوم ۳ج 
وار ار سنه ۹۳۳ ۱ ٣‏ * فو حدتما اة من سکا ہا ووك قأمت الطاتر ات 
الإيطالىة أثناء الجلة ب ٣م‏ غارة حوية »> ألقت فما القنابل على الحساهدين 
والأهالي » ولاحقنهم مدافعما الرشاثة ) 


وحن نقول لن كان ضرب الحاهدين من الطاثرات معقول؟› بصفتهم 
رجالا حاربين هم » فضرب الأهالى العزل من السلاح بالمثل “ وهم شوخ وعحار 
ونساء وأطفال إن هو إلا انتقام وحشي وغل" دفن »> لتفويتېم عله ذا 
الفرار ما کان يشتهي الوصول إلنه عندم من أسلاب وآثام . 

واکان سلو ل رع أن ر إو وادی کعام ٤‏ ارد که ا وادي ماحر 


م 


موقمه الأول عرب زلبتن > وبادر فأبلغ أخاء أحر بك حا؟ مصراته › 
#ضرورة جلائمم الريع مع الحكومة والآهال عنہا ٤‏ ¥ طلب من الجاج على 
المنقوس القائد ىة فصر حمد »> التعحيل بإخلاا والانتقال إلى ية 
عمد الرءوف > والواقم أن حكومة مصراته منذ ما كات الممارك دائرة فى 
رأس امام ٤‏ أخذت في مصراته بأمر أحمد بك تتنازم عنما ل ونار » ناقلین 
معہم كل ما استطاعوا أخذه من اشام وارزاقہم ثم تبعتم الحڪومة 
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مص اڏه لوا ) (f‏ کىلومةرا تقر دا 

و کان حش عر ساني أشداء معر كة وادي کمام ) ڪر ك دو وادي ماحر 
بقواته المؤلفة من ( ٠٠٠١‏ ) مسلح و )۴٠١(‏ قارا وأربع قطم مدفعبة › 
ص السشال الغربي و دالیپ) لاطو دى الحاهدين ٤‏ وادي ماحر ¢ ودعدما سقطت 
سد لوحد که دخائر وأسلحة وفذدلكت الانسحاب دجو نیل الرءو ف : خن 


طريتق مصراته أمام العدو من المقاومات له . 


فبعد أن استراح في زلمتن نحو ثلاثة أبام > تابع زحفه إلى مصراته فدخل 
وسح دها وهأ حو ها * وی القرى المشاعدة عنرا ٤‏ قد زح عا السکارے 
كأهل زلىتن تاما » وفارغة من كل شىء ؛ ما عدا طاثفة المهود “ ويعلى 
غرسباني يي مجحو فزان ( ص ۱۸١‏ ) على احتلاها » دعبارة تنم على روح 
التشفبي من هذا اليلد اللطل ؛ الذي طالما ألتى بابطالنا أفدح الڪوارث 
اثلا : « وهکذا سقطت مصراته أآ كير مركز من مراكز ذشاط الثوار › 
ودعايتهم السباسىة » ومقر أركان حرب الزعم رمضان الشتموي “ والمقر 
الر “عى لاحمو ر ية » 

وارتحال حسم الأهالي في المناطى الساحلية هربا من العدو إلى أراضي 
مصراته الحنوبمة الخصة > والمتوفر فسا معاطن للماء > كونوا فما حماة 
حديدة » تحت الام والزرائب والأكواخ والمغائر »> وكان بعضها معزولا عن 
والاساحة و مار سة احرف والصناعات التقلدية . 


و کات مناز ل اهل مسر أته وھا حاورها ) وادی دقك ( ء وهتازل قادمىن 


من شمال طرابلس وم الحاميد برئاسة سوف وبعض أعبان الزاوية الغربة ٠‏ 
وترهوة » مناز هم كانت | ودي فجي ر تستقر 1 سر الفقسير د 
٤‏ تلك الامكنة الخلوية > إلا يعد أن تحملت أثناء نزو حا من مشاقی 
السار حافية فى الأرض الشائكة وعلى الحصى الناخس للأقدام “ مع ثقل 

ھا ترفم فوق راسا وعلى ظمرها ٤‏ ما لا تحمل عادة إلا ا اراب العزم 
القوي والصبر الطويل . 
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لمت انس تووم 


مو ال واستزشرا د الط ل عدون 


وأما سعدون قإذه قد اتخذ مكان قادته بحهة تسمى ( أم عرفج ٠)‏ 
وو ضح فمه كل ما لديه من أسلحة وذخائر > وانضم إليه كثير من 
السلدان المختلفة النواحي ؛ بعد أن اطمأنوا على راحة أسرهم في 
الات المد كورة ّ 


و کانت ام عرفح تعد عن تاورغا بحو ( ٠١‏ ) کىلومتراً > وتردإ 
أمبة هذا الوقم الى أنه مناسب خماية اللاحئين » في مناطقى نفد وسوف 
اين ٠‏ لترصد حركات العدو ف مصراته »> فضلاً عن أن تاورغا الشحاعة 
المناضلة »كانت قادرة إلى حد ماء على أإسعاف اللاحئن والجاهدين > 
منتوحاتيا الزراعبة والحوانىة > ومد العائلات ببعض الحاجيات المنزلية . 


تاه رعا ونتوارد عله الحاهدون > وبنظم س4 أو أصلة حر م 6 فاسغل 
هذا الا بال العدو واهشم له كشراً ومن عادة الجبان الرعديد أن يعيش 


)٠۹( رمضان الوعلى‎ A — 


بام حماته تخو فا من دمه الشجاع اشخاطر له ٤‏ جی و کان شو معفی 
عنه ٤‏ ي کل شىء من صحامة الحسوش ومعدات القتال . 


و حت ڌأثر ما أصاده من العرب ي مقاو مام الأخيرة اه › من 


الخسائر الكسر ة المتنوعة ٤‏ رغم ضالة عددم وعددهم > هذه الأسماب 
بقي جو رین في مصراته ( من ۲٢‏ فبرار إلى نهاية ابریل سنة ٠۹۲۴‏ م ) 
ىء نفسه للقمام بتحرك آخر حاسم قوي “ لمقضي له على سعدون 
وحمشه فضاء ممرماً “ وما داموا ف حاله إعباء شديد وعوز 
الماد والمرة . 

ولم خف على عدون ما دته له العدو ولتوقعه میکره وعدره ف 


ا 


۴ 


أية لحظة » أخز يبعث بدورياته الاستكشافية عله »> إلى جة ورغ 
وأطرافا “ وقد صح ما توقعه فلامية تاورغا أرضا ادى العدو بالنسة 
ية مصراته من الشر ق وقرما إلى معسكر الجاهدن؛ زحف عایما بأول بوم 
من سر ماو » وعندما رأى أيناؤها تقدمه مجو بلدتهم ٤‏ اروا فتقادوا 
اسلحتهم النارية والمنضاء واستمکوا معه فی قتال باسل دام ٤‏ ما کان 
بحسب أن محده من هؤلاء الفلاحين السمر * وان من شهدام الأعبان ني 
هذا الكفام > المجاهد المطل ( السد خالد مدالی ) ٤‏ ثم بتفوق 
الطليان الكبير عنم جنداً وأجيزة ؛ تكن من احتلا ها في نفس البوم 
المذڪور , 

وسعر سعدون من سقوط تاورغا بيده ٤‏ باقتراب مئه إلنه ؛ فأرسل 
سرية من الفرسان المغاور تستطلم حر کاتھم وه ٤‏ وکان بین فرسان) 
المطل عون سوف ٠‏ والشاب الجريء المجاهد > ابراهم بن رمضارے 
السومحلى > وبأول ظہور الصباح شاهدوا طلائع العدو تتقدم مجو سوالی 
المشر “ك » الحاذية أرضا لام عرفج >٤‏ وخلف طلائعه حش ملت کثرت 


سول الحرة › فأسر ع شان إلى سمدون وأخاراه يما رأرا. 


۹ س 


لشوب المعركة ٠‏ ل تكن أرضها بالنسبة هم صالحة لقتاله > لأا مكشوفة 
ألو هل والحوانت عى لس فسا أي متّقی طعي أو إنشاني ٤‏ جرب 
القاومة والدفاع “ فهي خالمة بتاتا من الأودية والمرتفعات > والأشجار 
واطواحز الترابىة ( طوابي ) ٤‏ ذظير مأ هو موحود من شد ن الأوضاع ٤‏ 
فى راس امام وعين كعام ومصراته مثلا »> ولفقدانما من هذه امراب 
الكيرة › التقابة وهى متكافئة فى العدد والعدد > لا لألف وثلامائ_ة 
)٠۳٠١(‏ مجاهد تقريا >“ تنقصه الذخيرة والأسلحة والميرة المتوفرة هذه 
الاشتاء سس حم اأندوقة عسا کر ه علمم : 

وم هله لموانم ققد رر سعلو ل و اسخواده ضا له ۴ الأارض ار داء 
الأوصوقة ولسأان ڪال واددم سعد ول E ٤‏ و اسجد ممم ٤‏ چا الوقفب 
فال الشاعر : 

و ادا : نکن من للموت به : من العار أن توت حص انا 

ولا و کش سكو ل رو به العدو ¢ وشو مر یسل دو أده الدى ill‏ | دده 
حر به كالغزال الشارد > من الخاطر في أحرجح ساعات القتال »> عندئذ 
وما لاخوانه باهحوم الفدائى > فاندفعوا إلمه اندفاع اللسوث للفتاك 
در اتسا اختبلة 
( روجيرى ) الأمر الذي مكنم من أن ينفذوا إلى قلب صفوفه بالسلاح 
الأيىض ٠‏ وعاربة أطرافه الأخرى بلاسلحة النارية ؛ وكأن سعدون بر كض 
من حانب إلى حانب ٠‏ مشحعا اخوانه ومشار كا إام في القتال اللتحم ؛ 


ومنادا لھم دصار والشات و مشباعقة أأو ياء 4 و لتضعضم اعدو م ا امه 


4 س 


جومم القوي لاحت عله دلائل لازام ولکنه دفع بالعر كة احتاطته 
جوم مضاد عنيف وعلى الرغم من دلك فلم بحدث في صفوف الحاهدن 
ھا کان رحو . 


ودقدر الله ك هذه الأثناء > أن حواد سعدون أصان طلی ناري ( 
فهوى على الأرض فقا > وبادر اخوانه فقدموا له جواداً آخر › ونا کان 
م بر كوبه أصابت سعدون من الأعداء ثلاث عمارات ارية »> اخترقت رأس 
وصدره ورجل › فسقط عل آثرھا شھہد! “ کا صب معه فی تلك اللحظة 
واستشېد ضابط الرشاش الذي کان بحوار د “ وهو البطل سال 


مسعود الشسرق المعدانق . 


وما كاد الحاهدون يروك مقوط سعدون وروحه الطاهرة فائضة إلى 
را “ ويسمع بذلت اخوانه التماعدون عنه وم بقاتلون ؛ حت راذت 
على قلويم الأحزان الميرحة والكارة الشديدة > والتاثر البالغ حد الذهول › 
لعظم هذه الكارثة الفاح م لعدم التعبين من قبل لوكيل عن » 
تول آم قادتم بعده » اضطروا للقراحم من العر كة عن موقفېم 
امتقدم 


وانتمز العدو ظاهرة الارتىاك الى حجرت 4م امام وانسحامم 
فاعتبر العر كة منتهبة في صاله وتأسداً معززا اا تناولناه من الشرم 
اظروف وکكارثة المعر كة دسو اني المشر “ك نسوى فا یل ما سھد دہ 
العدو فنها للعرب من الشحاعة الفائقة وما قدر به من آات المطولة 
قائدهم سعدون ٤‏ فقد حاء بمعحم العارك ( صفحة ۲۸۸ و ۳۸۹ ) 
قوله نصا : « وتمترف الصادر الإيطالىة ار سمسة بسطرة الحاهدن 
ع الموفف في دداية المعر كة > بأن القو ات الإبطالىة فد وحدت نفسها ٤‏ 
فى المرحلة الأول امعر كة في وضع مرهتى عقوف الط وا يفل امحوم 
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الضاد الذي قاأمت به القوات الإيطالىة > فى السمطرة على الوقف إلا لعد 
أن قط سعدون قائد الحلة فتشتت الشمل وكانت الغلمة للقوة» . 

ويستمر الكتاب قائلا : « ولكن الصادر الإيطالىة + لا تلك إلا أن 
تعترف لمذا القائد بشجاعته فسجل رسا ( أنه قد قام ماحمة قواتنا بعنف 
غير عادي ودشحاعة كانت نادرة حقا ) وتقدر هذه المصادر عدد الشهداء 
الذين سقطوا ى هذه المعر كة محوالى مائة وخسين )٠٠١(‏ شهدأ » وكان في 
طليعتهم القائد سعدون السويحلي > الذي عرفته المعارك ؛ وخبر الإيطالمون 
من بلائه ٤‏ ما دفعمم إلى الاعتراف له بالطولة النادرة > والشحاعة الفائقة > 
طةا لما بةضي به شرف العمل العسكري المحربي > من تقدر لاخصم واحلاله 
منزلته الققمة الجديرة به عند سقوطه في المعر كة » انتهى . 


ويوم المعركة لاشتداد قتالما وفظاعة دماما بالنسبة للطليان > وافشغال 
المرب بکارٹتہم ۳ سول ۾ ل ٤‏ دهل لطر فان فتر کا أرض المعر كة من 
غير أن يسجبا منا قتلاهما »> وفي الوم الثاني أرسل أحد بك السومحلى 
دص الحاهدين ray‏ مل قا حضروا له مان سڪلو لل ٤‏ وم دوا 
فر ده مه ( سام هدعو د الشرق ) ء اد کان الطلان وفك بلخم اتساد 
سعدورن ۰ بعثوا سرا من بأتهم به » وغلط الذين أرسلوهم فأحضروا 
اہم جهان سال مسعود الشرفي ؛› لماثلته لسعدون في القامسة والزي 
العسكرى واللون » وشعر الرأس المسترسل قلبلا إلى الوراء > كالعاد: 
التقلىدية للفرسارن القدامى > لدرجة أن شعر سال كان يفطي وجه 
وشو سه و گاز وه که ا _ اله کن سعكدو ل فأ خدوه 4 وهن عرادس 
الاتهای أو 6 دول الحرری گ مقأماته ٤‏ قد دقع الأمور على التواتر کا 
يقم المحافر على الحافر » أن هذه المشاية بين سعدور وسالم الشرفي ٤‏ 
ق ی ولد فإنه لمائلته لرمضان ٤‏ ناض النشرة وهشة الجسم 
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واللا س الوطي "٠‏ عرض على عبد النبي رأسه باعتباره رأس رمضان أنكره 
لا شاف و جود کي في صدغه ورمضان لىس فی راس کی . 


ودعد أن حاءوا عدون لاخ “ ار حل لل النازحین هم وعالاتم 
وادي نفد ووادي سووجان إلى السدادة > وهي إحدى مناطى ورف رة 
ولي ناحنة من هذه الأرضص دفن الشہد سعدون بالتة الوداعة له ٠‏ 
أداها له أفىف من الأبطال و کار الفرسان الحاهدين هن اخوانه ٤‏ و کان من 


داں هولاء الفارس المقدام اسر عون یك سوف امحمودی . 


وک کان! الاس العامةهن فرط اعجا موا کمارهہ سشخصة رمضانالسويحلي؛ 
او بشم س بقول غرسباني لا بصدقون موته › كذلك فا نم أخذوا 


يعون ٤‏ من يمر ئي السدادة لبلا بالقرب من ضريح الشهد سعدون “ری 
حارجا منه نور وهاج بتلالا في دحی اللنل . 


زول لت و رزوی 
تياد البطل ا اعمال واي بعاح رین 


اسہاب أختیاره ل خو 7 


وبعد قراءة الفاتحة على روح الشهيد سعدون ؛ رجع مشعوه إلى أماڪن 
إفامتہم ٤ ٤‏ عقدوا اعاعا تد او لوا فنه ٤من‏ سلف سعدون ق قہادة امحاهدين؛ 
عن حدارة واستحقاق ها > ون بادىء الأمر اختلفت الآراء > حول الشخص 
القوي ألدي يستأهلما » فى هذه الظر وف البالغة أقصى حدود الجر والخطورة. 


وای الاحاع دالاتفافق > على انتخاب الشاب الطل ؛› بر اھ ن ر مضان 
السومحلى ٠‏ قائدأعاما لمجاهدين » خلفا لعمه سعدون ٤‏ إذ على الرغ من ڪونه 
لا بزال بافعا دون العشربن > فقد أثدت لماقته الكفوة هذا النصب المحرنى 
اهام » بما أظمره من الفروسبة المغوارة ؛ والكفاح البطولي الرائم » في عدة 
معارك خاضہا انت عه الراحل . 


ومنما مثلاً اشتراكه في قصر جمد » يمعركة بوم السدت الدمودة الرهسبة + ثم 
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اخيراً في سوانى المشر "ك ٠‏ إد أثناءها خرج اول > فى طلىعة | استکشفن لز حف 
العدو ٠‏ وبالتالي خاض غمارها فداث) باسلا > بكيفية ل تخطر على بال أحں » 


أن تصدر مله هذه الشحاعة ف سنه دة 


ومن هنا دو أن اختاره ٤‏ لتوا هدا الأْصب القىادي کان عن دراي 
تامة لأر حول ته الحقة فى ساحات اوغ “ وعحيص دقبق لسحاناه الكرئ 
والناس المصر اتون عدا راطم أن تتوفر فى خلفة سعدون أدلة الءطولة › 
برددونه ضا مول عاطفية أو رأة انقاد له ادا | الکہیر واأصغير ؛ 
أن کون أمضا من اسر ة د قاض وعظىمة ٤‏ لإا تضارعہا أخرى فما فدهت 
للوطن من خدمات وتضحہات ؛ واسوف ری منه ماعلا نقول عا أ 
هدا الشل من ذاك الاسد. 


نشاته الأول وسر بطو لته : 


و 3ل ولك حوالی س ۷ء4 م ° و ام هي امسق وأطمة دت ااج خلمل 
السوحلى » أحد أعبان يدر المشپورن “ ومن أقرداء سره اوي فو لب" 
و کاذت أو صافه المدنية مه والفطرية » كأوصاف والده تقر دا ٤‏ ُ فو نضا تام 
تک ودنه اجسدی ٴ ودو دسر ة بضاء ناصوة ٤‏ ولم ماه عن اشا وا 
المسكرة ¢ وقوة الإرأدة و صلارة العود ٤‏ وتر وع ن النقادص الأخلاقة 


وئي طفولته تلقى في زاوية الحجوب نصا من القرآن ومبادیء الدن < م 
دخ والده في المدرسة ١‏ التي أسسما نوري؛ باشا ف المواطين » على النظاء 


احدیٹ سان حاء بالغ وأصة سلة م ٤‏ واتصاله رمضان ابع اة راب 
وکان من اساتذته فسا العا اللىل اشح ر المىساوي وهو من 


o 
عن الشسانی 5 السو حلي‎ (١( 


~۹ س 


از اوية الغريىة . 


وقد راه والده على أن اکل خیزه بعرق جنه › معنی أنه وجهه 
أن يشارك فلاحي سوانهم » في أعمايمم الزراعية والحراثية والرعوية 
کأنه فرد منم > وكان من أثر هذا التوحنه > أنه تخلق بروح شعبمة 
أ حه من احلا الناس + وحعاته يشعر يعدم الأمتساز عنم ف سشيء ٤‏ 
واكتسب إتقان الفروسة من اعشاده فى مراعي البادية ركوب الخبل ؛ 
ومن مارسته هناك أنواع القنص تهر بإصابة الأهداف وفن 
ار مابة . 


ومنذما تفتح وعبه ادنا وهو صسي وساهد ما حره الغزو الابطالي 
على وطنه من ألوان الشقاء والمصائب > وإجلاءه الناس عن دارم إلى 
الصحراء هربا من فظائعه » وعاين مدى الفقر والاحتباج اللذين حلا 
الاد بسييه > لترك الرجال خدمة الأرض تفرغا لمرب عدو الله > 
أحل منذما أدرك ورأى إبراهم هذه الأمور السيئة في مطلع حياته “ 
ومعرفته حقائقا ودوافعها » قد أرسخت في ذهنه وأحاسيسه الكراهية 
الدفينة والحقد العظم الطلسان » وتنى أن يكار فنتقم منم أفظمع 
انتقام > جزاء ما جروه على وطنه > من إراقة الدماء البريثة > والمصائب 
الكبرى نى الأرواح والأموال > وكان ذه المشاعر القوية في نفسه > 
انعا الأول لتحرلك دماء البطولة الوراشة بين جوانحه » وأث يكافح 
العدو الكفا الصارم نظير ما كافحه به والده وعاه من قبل . 


وتأسداً 4ا أشرنا إلبه عن هذه الأحاسيس وأثرها عنده > فقد 
قال عنه غرسانی في کتابه نحو' فزان ( ص ۲۷۱ ) ما نصه : « أما 
الشاب إبراهم فقد كان في صفاته الشخصىة وني حقده علينا يشبه والده 
إلى حد كبر » . 


۹۷ س 


أعادته المقاومة العنبيفة 1 


وف أثناء ترشبح إبراهم قائدا ٤‏ عقد واد نفد کمیر ٤‏ من 
اعنان احاهدين النازحبن ٤‏ من شال وجنوب طرایلس › رر فه 
سک مىدا الدفاع عن الوطن إلى آخر ما یکن ا ل له ٤ا‏ أن تحدد 
صد العدو حرب القاو مات “ فی کل الات التي استرجم ا زحف 
الأخير » وتنفدذاً هذا القرار استؤنفت ی صف سلة ۹۲۳ » مناو شان 
دن و ودن اماهدين ٤‏ ا من اط رأف حلوب ے 0 وترهو نة 


وادتداً اام ور م ينم وسا دز ناء شلد ه ؛ُ ا استطاع ار 
نوقره شم ن الا سايسة واحپزة لقتال و اده ء و کان س ام أ 
جر ده ق فرادته هده الفارس البطل عون سوف احمودی 


والطلنان يعد معر كة سوانی مشر ك ٤ء‏ رك اورغا وانکش عاق 
نفسه في اأواطين رضعة اشر واقام خارحہا في زاو ر 
حصا اة العو كى ي “ مي به طا مواصلاته وإمدادات مع طر الس 
و کار فره جموده المرتزقة برئاسة علي الکریتل وأقا اقام حصلا ٦‏ 


P8‏ س الفرض فی ی راس لاد R‏ سوھ دی 


واظن الكشر من العائلات > أن انكاش العدو سبطول داخ 
الواطين “ وهي لم تعد تحتمل فساو ة الحراة في البأدية ٤‏ ذا السدب رحعت 
1 لی أطراف مصر اده ٤‏ وکت فر آها لمتساعدة عن أمكزة إ اعدو کالغر ان 
و درزار وو رولة “ وکان رحوعها مدعا ن ر بر أهم وإخوانه › 
اسر ة مقاوماته للعدو خوفاً واسحتراس) من أن امرض ها بالغدر › 


ولەس مامه من يدفم سره عنيا. 
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وما أن الزاوية ذات أهنة موقعة أيضا بالنسية لناس البلاد “ 
ولتوسطہا واورجا لطائفة من تلك القرى الأهلىة ؛ فقد صي المجحاهدون على 
مباحمة العدو بسانىة العوكلي ٠‏ تخاصا منه وطمانة للخائفين › وقطعا 


لطرتى إمداداته › الآتىة له من طرابلس . 


سوا ف ٤‏ و دصدول عم طر دق دام ص المواطين ُ فاصوا موا 


اتمم ف عصورنن تام) أو مطوقين . 


ودأارت ر الطرفين ماو سات نارية عر رة ٤‏ و أنقضصى الوم الأول 
عل کہ اال ¢ وڪولوا 8 الحاصرن ق سویں ال أوية ٤‏ فنص حو م 
التسلم حفظ) لأرواحمم فلي يقبلوا > وني البوم الثاني لبقام على إصرارم 
کان اول من ظہر منهم الكريتلى رئيس المرتزقة وأفراد مرتزقته ( باندقه ) > 
وقد عم أحاهدون ما کان موجوداً معهم ن الات العسكر ية » 

وأخذ الكرتل إلى مقر الحكومة بنفد “ وهناك عقدت له المحكة 
اأشسر تة العلا فتاقشلە : دو اوم خرو حه عن امف الوطني الإسلامي 
وانضامه إلى العدو فى عاريته لأبناء حنسه ودينه » ولشوت جهمة الانة 
العظمى فى ذلك عليه أعدم شنقاً. 


و کان إبراهم ف با كورة حر کاته اتر دة اخدندة کد دخو له 


)١(‏ عن معركتى زاوية الحجوب ورأس حداد ذكرةئ في كتاب معجم المعهارك ف صفحقی 
(vg 1}‏ ر ان العدو کت فسہا خسائرہ کا م یذ کر إعدام الكريتلي , 


۳۹۹ س 


مصراته وجه قوة لمسكر إيطالى بقمادة الكولونىل ( رو ي ) في راس 
حداد أو حددد حوب الفيران ی ذه س الوم ۷ ستمار سنة ٣ه‏ ۰ 
اشتیکت هناك معه ي وتال ضار سقط فىه موتی ثرون من العسكر ٤‏ وعد 
فلمل من الشداء > ولتفوق عم حذداً وأ سايحة أاضطروا للانسحاب 
انتظام ٤‏ بعد أن أشعروه بعزمہم الا کد على مواصلة نضاله » حت علو 
عن ارضہم أو ستکون له جیا ومقارة . 


نانج العو كي أخخدلفة ۽ 


والانتصار الىاهر الى حر زه القاومة ُ رطمم حصن 1 زاوة 

في العوكلى وإعدام الكريتلى » كانت النسبة للطرفين نتائج سلسسة 
وإحابىة ؛ س ل أو شر ه عل اعدو ¢ أنه ا کار لھ للانسحاب عن 
معاقل الأخرى وحشر نفسه داخل الواطين ؛ لأن المجاهدين كانوا قد 
سدو | عله سرقا جهه وهر ھل طردقی إمداداته اأمحرية ْ وعردسا) 
باستملام گل ماطقة ا زأوية رلو روه ُ و ذا ظل إبراھے و إخواذه 
محاصرين إياه مدة رين تقريا > حاصره من قبل رمضان السوحلى 
لا القرضاية 8 


ومن إحابىة أو فائدة الانتصار ° في سانبة العوكلى للشعب ٠‏ أنه 
ارتفعت به معنويات الناس لواصة الجياد وتحمل أعائه > ونشيلت 
حركات التطوع فازداد الإقمال على حل السلاح للمقاومة فى كل جبة ٠‏ 
عظاهر حماسہة کمیر م 


وادپز راهم ورو سا الان ¢ شد اأروح العالىة لدی افر اد 
السعب ¢ المتحاو رة کی فاح اعدو سلا هو دچ ٤‏ ا ر 


إلى زلىتن بقبادة أحد أبناما الأبطال »> وهو المجاهد على حح البطل 
الفتوري ٤‏ لىقاوموا فا سس ت اعدو الدي کان قد استولٰی علا ررك 


وها وصلوا إلى حنومها الشرقي وتمركزوا أدرك خطرم عله “ 
و کاذت مو اصلات امدادأته مم طر انلس ع طر دی ساحل J1‏ حامل 
غير مقطوعة » فخرج بوم ٩‏ اكتوير بقوات كبيرة لقضي علمم ٠‏ فتلقاه 
امحاهدون بالأرض الكائنة شرق زلمتن » ذات الرتفع القام فمه ضردع 


ول الله ( سسدی زلي ) . 


ود دار ت دما حو له عر 5 كىيرة ¢ استمر ت ل ن سأاعات ورانا 
ملتهىة ودماؤها منسكرة ٤‏ تکہد قا ادر هة ٤‏ الأرواح وعبرها >٤‏ 
5 قت با)حاهدين دعس السار القدايية ll,‏ ونجدوا ا ححصم 
دفع أمامهم في المعركة حندا آخر كشفا » ارتدوا عن ( سمدي زل ) 
ورابطوا له قرا من |( سمدي سرور ) . 


وق ۱4 اکتور سه 14م لاحقمم 3ہ حمل تالىة > وتشانکو | عنده 
أيضا بصراع قوي > حمل في طاته من المجاهدين » دوافم الأخذ الثأر 
ورغبة الانتقام عن بوم سبدي زلى »> ولكن الكثرة والاستعداد يغلبان 
الشيحاعة ¢ ولا تز اعم علمم ألسدو ماحم دض امه تراحعوا عنه إلى 
راس الأحببر في وادي ماحر “› وانتى الاشتماك بأن تكن بذلك من 
الاستبلاء أبضاً على هذا الموقع الحربي ' . 


+٠۲ تحد الإشارة إلى معاركد هذه القاومات الفدائية الجريئة في معجم العارك (ص‎ )١( 


و۰۳ ), 


سس ا ۾ ۳ سس 


وموجب قرار المجلس اهادي العام » الذي كنا أشرا إلى اتمقاده 
لوادي نفد > لتجديد ماربة العدو بأى مكان ٤»‏ فإر أيناء ترهوذة 
القدادين ؛ بقمادة المحاهد النطل عبد السلام المريض » ڪذاك قاموا 
عى العدو امحتل مركز بلدم يوم 4 فبراير سنة ٣٣و٠ ٠‏ بغارات متواصل 
أخات دأمنه وأزعحت استقراره ٤‏ و تکن ف سدا عله › أقل م 


ممسلا تیا ٤‏ مصر اه ور زلہتن 


دل إن هده القاومات الضادة لزحف الاسترداد الايطای “ فد مل 
جد دھےا ما ين 1 واسڪر سه ۲ م وا وأثل سنة ۴ ^ ٤‏ یح 
اجمهات التي كان العدو احتلما فى غربان ويو عرقوب والنو اح الأردعة 
وما ا وما يدل على صحة هذا »> ما حاء فى کتاب حو 
فزان ( صفحة ۱۹۰ ) تحت عنوان ( الثوار ستأنفون اهجوم في صف 
عام ۱۹۲۳ ) وهو قوله ما بات بالنص ما بین قوسن : 

« حدث هذا فعلاً أن قامت بين اغسطس سنة ۹۲۳٠م‏ ( علات ) 
الٿوار بين غريان وترهودةه ؛ وبين ترهونة والقصات ؛ وبين القصات 
وزلتن ٤‏ وبين زلبتن ومصراته ٤‏ وني وقت واحد جات حربة نو 
الشمال ‏ وانسابت في كل مكان على خطوط مواصلاتنا الرئسة » . 

ونظراً )ا أوحدته هذه الغارات ٠‏ من التهديدات الخطبرة المنذرة 
رجز حته عا استرحعه من الأراضي حوس ( بتساري ) و ( عرسانی ) 
فقد اضطر إلى إعادة التخطہط لمملماته العسكرية › وفقا للتطور 
الناسىء عن قبام الثورات الصضة »› ما بقضي على إخمادها وبتره_) 
السريم . 

ومذا المعنى يذ كر غرساني فى الصفحة المد كورة قائلاً : « وهكذا 


نشا فى الجسة عشر بوم الثانبة من شمر أغسطس > موقف حرج 


e س‎ 


قضى بصروة اممل > حزم لتخفىف ضغط الثوار » واستثناف المبادأة 
فی أسرع ع وفث » االقبام بالعملىات العسكرية فى الحة الجنوبية »> وذلك 
رعبة ي التنفس حن احتلالنا» . 


وكانت خطة اعدو لإبادة المقاومات ٠‏ أو التنقيس عن احتلاله › أو لا 
إبعاد فداسي الةاو مات حربا إلى أقصى المادية الذوية الى کانوا لاحن 
فسپا ٤‏ انيا بعد التوصل لتحقتى الخطة الأولى » المحوم على الفارين 
إلى السدادة َة و إلزاممم بالقرار مرة انة إلى صحراء سرت + م 
أ#جوم على ورفلة والاستيلاء على بى ولد من الشال والحنوب والقعض 
فسا على عد انی 


هجو مات المدر لا ناء المقاومات : 


واتداً العو يتقذ خطته الأولى ؛ باهحوم الخاطف على فدائسي ترهوذة 
وتاضلوه سم أ ف وتاه متسارعين ليل الشهادة والفوز ححنة الرضوان › 
وقسل أن بعرم سسنده بالتطودق »> ولوا عن مراکزھ حول ترهونة › 
وم ۳ ممم ھار رز ۳ ٢‏ دك أن دلوا 8ہ الہلاء الأفظم , 


وا ابعدم عن ترهونة › اع دقو اته بوم سىتمهر حو مسلاته ٤‏ فکانت 
مقاو هات آنا د حول القصات »> برئاسة ( المہدى السى ) ضا عر 
صعفة > کابت قدا فة الضببة والإخلاص › ذظیر ما راح مس إخوامم 
الشهداء بترهوة »> ثم مضى العدو إلى زلبتن > فجرى له فامع محاهديا > 
ما ققدم ذکره ل وقلاقع سیدی زاي وسيدي سرور والأجید . 

وفي أثناء ذه الأحداث التلاحقة فى ارتماطاتما »> كان محاهدو 
مصراته ما اننکی | حاصرون العدو في المواطين > فما وصلتمم من زلمتن 


س ef‏ س 


أخبار > أن العدو قاصدم فلبأخذوا حذرم › أسرعوا حوالی ٠١‏ اكتور 
سنة ۱۹۲۳ م فتر كوا الحصار » منسحمين إلى ناحة كرزاز > تلك الحلة 
الريغية “ الواقعة شرق جلوب المواطين بأحد عشر ( )١١‏ كملومتراً تقرى] › 
ولعمرانما بالسواني الفلاحية > والمنازل ووفرة الابار الملوة » ازدحمت فما 
العائلات ٠‏ التي كانت قد عادت إلمما من المادية للأسماب المذ كورة سابة) . 


س 


زنل رلت نع ورای 


مل اکرار هواك ارام 


ول بخف على ابراهيم وعون ؛ أن الخصم بعد أن حطم كل المقاومات 
في غروب وشال مصراته » فإنه حتما سسداهېم بالماته وحنده في اة 
ذظة فارندوا عن دصار ه ا در الكرارع ٤‏ أحقر الرددسى المحاهدىن 
وابتدأوا ستعدون للاصطداء ده »> فحمعوا له أقصی ما امكنم عه من 


المدأقع الرساسة . 


و هلوا خط دفاعهم الأول وی فزدفی الجل › ویش عرب الکرارے 
مسافة خمسة كيلو مترات > وخط الدفاع الثاني والأم > حعلوه في 
رض الکرارے ٤‏ و أهتد طو دلا دان ساسا الكان الرملية ٤‏ حافر دن 9 
کشر | من ادى 7 , 


س ا چ ۳ س ر مسان السو كاي (۰( 


وي الساعة ج ۸ صباحا اصطدم بامجاهدين ؛ فحرت بينما معركة أولسة 


سک دح المصر اع والفتك ؛ لدرحة حملت العدو ؛ أن عل طبر اذه تدخل فا 


رقد اده “ وأنہالت فو ف امحاهدن حرق و جرح و مت : 


وبسيب هذا الطارىء الجوي على المجاهدن تراجعوا وراء إلى الکرارے› 
وواصل هو بعد انسحاہم من فندق لجنل تقدمه إلى خط دفاعمم الثاني وفى 
الكرارے تلقوه مشاة وفرسانا مواجمة ذات كفاع صارم وشات کالصخر › 
لدرحة أن موقفم هذا العنمد »> أحدث تأثيراً كيرا فى خسائره الفادحة فى 
لار واح ؛ واحطت ده المعنوبات القتالمة لعساكره ؛ إلى إرى اضطر ر5 


النادمة أن دستعمل طعرانه تخفها لضغوط الفدائين عله 


وعند الظمر ما زاد فى حماس الحاهدين ضراوة وعنف) ٤‏ تشجيم ابراه 
وعون فم بالكفاح المرر متلهم ؛ وها في القدمة وببسالة قها رأوا نظرها؛ 
وکانا بحرضان اخوامم على التسابتى بالشمادة في معر كة الوم > حماية للأعراض 
والكرامة الموحودة من حوهم في کرزاز ٤‏ لكي تنجو مسرعة إلى الر 
النائي “ ولدلك هانت علميم نفوسمم استجابة لنداء البطلين ء لا سا وانيم قد 
أحسوا بتفوتى العدو ؛ وان المعر كة باتت حامية في صالجه » ولقد سقط منم 
ق هذه الملحمة الكيرى ما قارب تلائمانة ٣٠۰‏ شید ٤‏ وجرح فیا کل 
من الفار سان امغوارين > ابراهم السوحلى وعون سوف ٠‏ ولقد كانت لك 
ودراية عون الحريمة » المكقسة الورائة عن جده غومة وأبسه سوف › 
الار اإيجابي الحميد في إجلاء العائلات من كرزاز بشرفها قل أ 
دصلا العدو . 
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سومحلى مع ركه الكرارع الفاصلة › وأنقذ فما الاسر نی کرزاز 
من وصول الجنوش الإيطالية إلمما 


وف اعتقادنا أرن معركة الكراري هذه تعتار في تاريخ الماد 
الطراتلسى ؛ خامس معر كة كيرى حامسمة ٤>‏ بعد معارك أهالى وحندوية 
والقرضابمة وسواني الشرك “ وتقرراً استناديا اا رويناه عنها بالوصف 
السابتى » فإننا ننقل فيا يلى بالحرف ما ذكره من وصفيا ( معحم ممارك 
اهاد ق لمیا ص ۱۷4 قال ما ذصه : 


« وکان فندق الجل عصراته من هذه المراكر الهامة ؛ التي تتحمع حوها 
قوات اجاهدين » ول يطمئن الأعداء إلى وجود هذه القوة جنوب مصراته ؛ 
خاصة يعد أن قامت بعض الوحدات الوطنة بالتوعل »> فى المناطى المحتلة في 


مصر أده ٤‏ و ھا همت الموافم الإدطالة ۴ رأوة الخحوب + 


ومن أحل ذلك أعدت حل بقمادة ( الكولونمل متزتي ) > واصطدمت 
هذه الحملة بالمحاهدين في الصاح الما کر من بوم ۱۳ اتور سنة ۱۹۲۳ بفندى 
الجل »> واضطر الحاهدون يعد معر كة عنفة ومقاومة صامدة ؛ للرجوع إلى 
مواقعم الرلىسة قي بر الكرارم » بعد أن استخدم المدو الطيران على نطاق 
واسع لاسعطرة على الوضم . 

ويسعد فندتى الل عن در الكرارے حوالي خمسة كلو مترات ٤‏ حبث 
وامت القوأت الإدطالىة دملا حقتهم هناك » وتقةدر قوة العاهدسن حوالی 
٠‏ ججاهد من المشاة » ومائة جاهد من الفرسان » مع بعض القطسم 
المدفعىة والرشاشات وتعترف المصادر الإيطالمة بأن الحاهدين ؛ قد حسذوا 
الت حصن ٤‏ نا لوقع لدي ها هه العدو تقواڌه ال ہر هحوما اماما 


وخلفا . 


و دسدت من حراء ذلك معر كة ضار به ¢ و د مهر صك شه اسیک 
فما سب اأصادر الادطالة دجو م عاهدا »> أضطر دقىة المحاهدين إلى 


الاز حاب عن ولا موقم روك ان کہدوا العكدو خسار فاد سة ٤‏ ودرر ق 


سا ھ۳ ب 


هذه المعر كة أب سم عون سوف ٤‏ الذي کان له فا دور مشېور ٤يد‏ کره الحاهدون 
الدين حضر و | لمر كة ٤ء‏ د سا عد تدخا ف إنقاد إ ألو قف ُ وتامين اتساب 
أسر الجاهدين إلى المناطى الث رقمة ؛ التي ر تكن فد وقعت حي دا اوقت ف 
وضة الالال 4 


وفك I‏ عول سو ی ع :0 خر اک 5 ړز ابراھم | لشتموی ن 
ر مضأان الشتّموى “و : شاا E‏ حاف سو ل 8 فاده احاهدسن 4 
ا 


یا * 


احتلال السدادة وانتهاء المقاومات : 


والواقہ أن معر كة الک رارع ٤‏ ود د استتزفت أ كر طاقات امحاهدين 
الدسردة ؛ القادرة على تحمل أعاء | ڪفاح فضلاً عا سقط فها من کثرة 
الشمداء واجر حى والإصاات السو انية ٤‏ € استنزفت منهم أيضاً معظم مات 
الأسلحة والدحائر ٠‏ الودعة ف سمدي عد ألرءوف › والی کان دشرف علا 
هده الآونة الحأهد! الکہہر ر ر أو دلوس . 


وأمام هذه الخسائر العامة ؛ واطمتنانم على إجلاء الاسر من كرزاز ٤‏ رمد 
دلت ك فل بر الىطل ابراهم وأ ركان حربه ٤‏ من فائدة للمقاء ی مواحېة عدو م 
لقوي وم على هذا الوضہ السيىء٠فغادروا‏ أثر انسحامم من المعر کة الکرارے؛ 
ومضوا دظلا م اللسل إلى لسدادة ٤‏ و کانت دعك المشرك قد اصحت مقر ا 
للسكومة الوطنسة > ومر كرا | للقيادة العسكرية والسياسية  “‏ انتقلت إلا 
اسر نفد وسفحنين ظا ر مساکنہا وحاتا . 


و هند مأ رل دالس دادح لاء الطرابلسون وأعبان هتسر اه ٴ ادوا 
يسعون بكل اهام ووساطة > لمصالة الأخوية بين ورف ومصر ات ٠‏ 


م 


بعد تاك الوادت الأسبفة الموحعة ٠‏ التق جرت ينها إسيب حلة 
رمان ع بي ولىد > أملاً ف تصشة اجو و ادرال القلو ب عنپا ٤‏ م 


احاد از ملدلن د دسا ء مه فو مه ٤‏ فہک وفافه| السادى ك ما اة اعدو 


وعلى الرغم من هذه الحهود المشكورة »؛ فإنها ل تصادف قىولاً لدى 
الورفلىين بزعامة الى بك بالخير ' ء فإن إبطالا وقد عامت ا في حينما ٤‏ 
من عملاما الجواسدس ؛ فخوفا من أن تنحح تلك الساعي ضدها فما بعد “ 
استعيحلت التنقعذ لاحتلال السدادة ٤‏ تم بني ولد بدلا على ذلك ما حاء 
ذا الخصوص فى كتاب معحم العارك ( ص ۲۷۹ ) إدا قال عنما ما ذصه : 


ول طمن المستعمرون إلى وجود الجاهوين في هذا المركز ( يقصد 
السدادة ) > ول رتاحو! إلى النشاط الساسى الذى كان ذل فى تلك المرحلة ؛ 
لتصفىة الحو بين زعاء «صراته وورفلة ٤‏ فى محاولة لتلكوين حممة جديدة ؛ ي 


هذه الاطقة » للتصدى للزحف الاطالى . 


)١‏ لعل عا جعل عبد الى لا بستحيب مناأداة الأعان له لامصالحة بين ورقلة ومصراته 
وتوحمد الكلمة بينهما من حديد » هو سوء ظن بإخلاصم في دلك > هذامن جمة ؛ ومن جهة 
أخر ى اعتقاده الخاطىء أن حباده السماسي والحري المعروقينء سعد رها له الطلبانء فلا حتلرن 
مله بدي و لد کر ا ٤‏ زحف الاعادة » ولکن هؤلاء دسشب خداعه م ف القر ضايعة وسا 
بعدها وسوء معاملته لأسراهم وقثله بعضمم » لذلك فبعد أخذهم السدادة » اقتحم عليه غرسيافي 
بی ولد من الغرب واحتلما بوم ۲۷ دیسمیر سلة + ٠۹‏ م ء وكان عبد النبي قبل أن وستولي 
علا الطلىان › قد فر منما بأمواله وأسرته وخاصة رجاله ممأاحرين الى الجزائر » وني صحراما 
الجنوبسة كا تقول ( اة الرحدة العربمة ) المتقدم ذكرها » مرت بهم أيام شديدة الحر والقمظ 
[ حاول عبد الى أن يقتحم حواده الصحراء صل إلى اللاء فقط مستا ظماآن ٠‏ كما سقط 
العشرات من رفاقه بالءطش > ونفقت حواتاتمم وحبادهم ) وهکذا کانت آخرته رمه اله 


۳4 


فصدرت التعلمات إلى القمادة العسكر ية AF‏ رك نحو معسكر السدادة 
انمره “ وقد وضع ( متزقي ) ) الجطة عى سا س الباغتة واشجوم الّطودقى 
من الشر ى والحنوب حن يفوت مل جمدي فرص الول ف أراضي ورفلا 
أو التزوح إلى منطقة ب 


وی وم 1 دم ار سه 4 قو حى ء الناز لور بألسدأدة ٤‏ داقتر اب 
الجنوش الإيطالية إلبهم بقيادة ( مقذقي ) > ولصول هذا الزحف عل 
الحكومة والناس عة ٤‏ فطلا لتحا بانفسمم ُ تر کو ا کل شيءَ لقو ده ٤‏ 
کا ُ وفرت لاء والأطفال والعاحزون ن السموخ والمرضى ٤‏ ھاغن ن 


الصحراء على و جومم . 


وأما ااحند ور الساحون “ وأغلب هر ۶ کن ارو ٠‏ عر ک 
اد 8 8 امتداد ی اعدو وم ¢ ودام رت ت ف شار اھ آخر u‏ 
فدادہة حاهبة الذران ٤‏ تاریخ الاد ١‏ لطر ابلسي حوبا ب و ان در إو ابراه 
ا سا4 لقاو مة لعد دد الصسل و کاد اهدو دطو قه ودوسره ھو ورحاله ¢ 
ر 4 م ٤‏ ماعل لفغ ن نقد موا هذا ! اقداي ) وانسل دأو انه لاقن 
کله صر ٤‏ قاصدين تنظم مقاومته بسرت ؛ ا قصدها أرضا بعد السداد: 
زاء مص انه وترهودة وعران وعيرم ُ وغل ورل | الو ص اتات IEE‏ ¢ 


واشت الاو مات الحادة ف طر ابلس 


وکان من أثر هده الياعتة فمجوم العدو على السدادة وجا الاس منه 
بأنفسہم ٠‏ أن قت باجاهدين أفدے الخسائر ٠‏ الى يصابوا بلي من قل “ فی 
اسلا والشخائر واۇن ٤‏ من ذلك عى ما جاء فی ( نحو فزان ص ۲۱۹ ) 
قوله : o:‏ الاستىلاء على ثلاث و فص من المدفعءة ٠‏ وعلى مستودع صغير لمؤن 
والاقوات “ والمات من تاف الا نواع وعدة لاف من الماسية 4 


PY ~ 


ووقوع هذه الغنائم الكميرة بد المدو ؛ تاجم عن انعدام القاومة العليفة 
لزحفه على السدادة »> وعن الفارى الشاسم بين الكثافة الهائلة لنده الغازي ›“ 
وما لدنه من وسائل المرب الفنة الحديثة ؛ وبين ضالة قوات العرب الحمادية 
المتصدية له إذ استمرار الحاهدين ۴ تقدم إثني عشر عاما على نضاله > قد 
استنزفو! أثناءها ميم إمكاامم المادية والاجقاعة الحدودة » ولولا آم 
کانوا مدتېا حاربونه بالکشر من نفس سلاحه؛الذي کانوا بغنمونه منه في معار کهم 


مروك ء i‏ دقوأ دسر لن ع IVEY‏ ھی موومة اسف أده ۴ 


س 


رن رن کر دوزو 


ار احالع جرا رام 


ولور ع الفأرون ص اأ دہ ٤‏ نوا حي سى ص الاراز ضي اجنود 
وم ف حالات رفي فا ۶ من ن بک لاطفال “ وسھور الخد رات “ وأضطر أب 


و ود فام حو الععض ص ناء ورفلة ٤‏ ټک اجہات 4 گرو ءه ہیر 
وسهامة عا 4 ٤‏ قول من ال استاي ہیا ر اخزل ٤‏ د أسعفوم ال 
النقل والاء والأغدي “° ونر ورات أخری للسقر ٤‏ م ھا حر رن م 
لعو دس وآ رف زان ومنهم فقراء ل تکن لد مقو همات اهحرة + فأخذوا 


الامان س اطا مان > ورجعوا بأسرم إلى جهات حتلفة هن أوطامم . 


۲ دیسمیر سنة ۱۹۲۴ ) تاز حن إلى هنطقة سرت > ولم تكن محتلة فأقاموا 
فما بعائلامم مدة قلبلة ريما هدا روء 


س 


ولا يلغم أن الطلہان احتل بني و امك لوم ۷ دیسمیر سنه ۱۹۲۳ م أي 
دعد أخذه السدادة خمسة أام ٠‏ ونه عما قريب سمتوجه نحوم والى فزااتن > 
قررواافحرة إلى مصر وه مرتاحو الضائر › بام : باجأو إلها إلا بعد 
أن کافحوا عن شرفم وکرامتېم ووطنېم › حت نفد ما علکون له من 
أموال ورحال قادرين على الجرب + والتضحبة له بأعز أبنائم وأيطاهم 
وفرسانمم . 


وعملا بتةربرهم الهحرة » فمن المصراتين الذين عملوا ا » وغادروا سرت 
بأسرهم متحهين عن طريق برقة إلى وادي النيل » كان في طلمعة أعيامم 
أحمد باك السوعلى “ والتبامى بك قلمصة > وعر بك أبو ديوس › والفتوري 
السو حلي › والضادط الحاهد السنوسي الضراط “› والحاج عل الاسطى ؛ ويعو 


ل الال وعبرشم چ ٠‏ 


اگ هاحر هن سر لس الى صر بأسرھ ضا : افق کر ن شال و عربت 
طرابلس > ومن أشر هؤلاء من ترهونة أحمد يك المريض والشخ ماروك 
المنتصر ٠“‏ والشمخ عبد الصمد النعاس ومن غربان الزعم الوطني الكير 
مار بك كعبار “ء ومن صرمان الشخ عمد بك سوف وابنه عون بك سوف . 


تشاحن ابراهیم و شمه حول إجرة : 


ولكن ابراه السوعلى »> كان له رآي في هذه المحرة »+ الف تماما 
رأي ی امد ٤‏ ولم دصار حه ره ی وصل ف توددعمم إلى سم د ي دسر 
لواقم شمال غرب مدينة أجدابة > عندئذ فاجأه قائلاً ا ماه يحسن بك 
زت والدين مع من الر حال أن تر سلوا العادلاتث مم من لو صلم دأمان 


إلى أرض المحرة ؛ وترحعوا إلى سرت لنعسكر وحتمد باستشناف المقاومة 


۳۵ 


للعدو س ی ار ر هه زک ذل عل الاعترإف ا ر سما دسي ء ن ر 
أصالا و تراهنا ٤ء‏ أو سوت ٤‏ ارضا سېدأء ٤‏ ق سدسسلل !۱ 


فرد عله عه أحمر مأ يدل على نقصان رأيه وطبشه » وأنه بعد كل » 
جرى مع العدو ؛ هل لازال يأمل بالتغلب عله أو يأمل مله خراً › 
وأحاب اراھ عه على هده اللاحطة مله ) بألفاظل اعتارها أحد انتھاے) 
لوطندته وسفأهة هن اين أخہه واحجتل م بمنم) ادل ف اأوضوع ٤‏ وتماظم 
حوله شجارم لمر ٠‏ للنفوس الأعسان عضب وانفعالا لدرحة م كل 

| ان تناو السلاح ضد لاحر 


وإذا التهامي ٠‏ قليصة ور أبو ديوس وغيرها؛ قد تجاروا فتداخلوا 
داشا ادما د ها عن دعضم)ا ؛ و کان راهم ناء هذا الخصام العنيف جره عدد 
من الحند النظاء ي باسلحتهم | الحقيفة وبعض القلة المتوسطة »> فأى المأل 
بأن التفت إلى عساكره قائلا > أا الأخو: من كان منكم بريد المجرة إلى 
مصر فدهب هم ھۇلاء >٤‏ ومن کان بريد منلی أن يناضل عدو اله ٤‏ إلى 
اأظة ر شهار بعلي ْ وأ حو ده عر ۴ کو سرت “ قاتہعه مم 


ی مھرر 


وعندما وصل ابراهم بقوته إلى سرت > وجد فمها "امد ضف 
النصر ٤‏ فتا لف مه صد اطا لہا وصارا دناو سانا ق وادی رھرم جو ب 
ورفلة و عذما ن هاا أ اة واشاء نو عه ٤‏ ولکن : عکٹا عل ودا 


, اده تخاصم راهم م مه روأاها ف شخصما التهامي قلمصة رعیره‎ (١ 
,) عن دحو قران ( ص ۲۷۰ رال)‎ )( 


سس hi‏ سب 


فرك أحمد سرت لابراهم > وذهب فنزل يمنطقة يثر فاطمة وأو 
نج ٠‏ ولعامه بدو الزحف الإيطالي على سرت » أسرع فتحول إلى افر 


* "o م‎ ٣ 
. وهي : ( هنون ووكنة وودان وزلة)‎ 


وتحرج موقف اراهم لبقائه وحده في منطقة سرت ٠‏ مع قوته الضشلة 
من الحاهدين الفداشين » دون أن تكون له حليف يسانده لمواجمة الطلبان > 
الدين من غير شك سقدمون وه ٤‏ وروي عغرسالي ي کتاره ( ص۲۷۰( 
أن اراھے وهو فى هذا الموقف العصسب راسلامم للمفاوضة “ وقد يكونون 

۾ الدن راسلوه خدعه › لمم دتمکنون من سافت هناك ؛ والغدر ده“ 
م هي عاد مم الال فة ف حرو م الاستعأارية . 


وفعلا فقد حاءه الخبر بان الطلان › قد وصلوا في زحفهم شرقا إلى 
رات الحسون ؛ الكائنة غرب سرت خمسين ( ٠١‏ ) کہلومتراً تقر د)٤‏ 
فال بزعجه مأ مم هو واخوانه ٤‏ عن قدوم العدو نحوهم بجحافله الكشفة 
وهم لا يتجاوزون بضعة مثات ؛ لاهم كانوا واهمين انفسمم الفدائة للقانه 
ذا العدد ایل > ومعاهدين قائدهم البطل على أن ظا لوا مكافحين إلى 
سا زره 1 و اج 


۾ ا 


سام . 


واحتاح العدو علسمم سرت لوم ۲۳ وۆمەر نة 1٩۹۲4‏ م قاو سوه فسا 
ولبلا ولمحزهم عن مقاو مته ¢ تأخروا إلى قصر بو هادي شری سرت ٤‏ 
وظنوا انه سمتمہل فما عنم بومين أو ثلاث › ولكن ا يقول غرسباني في 
کتابه نحو فزان (ص ۲۷۱) : « وي الوم تفسه دون أن يضيع ( الكولونيل 
مسترت ) وقتا بارح سمرت ووصا, عد ز حف ګېد عد الغروب إلى قصر 


وهادی ٤‏ وانقص على مەسکر لوار ( ی الحاهدن ) وکان هولاء مسو لين 


۳Y 


اعد اد طعا مہم وز e‏ ا فزع ھن هول الماعتة ُ گهر ع دعصم إ إلى اسا 
وسر عان ما تم فتلهم وأما الآخرون و مم ابر اهم الشتموي ُ وشل إ رادوا 


احاح بأتفسهم باأفرار ». 


ومن احطظ إس. ن لاخراج هذ | الا لف ٤‏ اده عدا تلك ا مراحم والروابات 
اولوق بصحتما ٤‏ وعدا تان کو فزأن »؛ فقد وحد| ا ضا ی الکتاب الق 
( معحم معارك الماد في لىسا ) مصد مصدر هام ٤‏ يدعم له الكشر عا اشتمل 
علىه هذا المؤلف ؛ من الحقائى التأرمخمة المعتيرة عا “١‏ والتی م نأخذها 

عن تلك الكش والمراجع والروابات اعتباطا » بل امعان النظر الطوتل 
والتمحمص الدقتق > لأنه یکن تاريخ الطرابلسي مم الطلمان »> من 
مصادر عريية مطموعة ومترجمة ؛ ومعتارة ووافه سوى هذن الكتارين 
( حو فزان س والمعحم ) ٠‏ ولقد أخذز منم ومن غیر ها ما قدا 
وذر كنا ما بريى نا , 


اانا تیل ٤‏ من رقا سشاضل و سيف ن و واخرانه المد ٤‏ سر ت ُ 


چ ا عي ا عادر ت أحمد سف النصر إ1 ی افر فقو ل امعم 


فی کل ذلك النص : 
« و کان احاهدون قد تحولوا إلى سرت حمث نتو لی ار اھے الشتہوي“ 
قادة علة تتألف من )٠٠١(‏ خمسمائة مسلح تقريا ٤‏ وقد قام الابطاليون 
يتتشكىل قوة تالف من )۳۲٠١(‏ مسلح و )٠٠١(‏ ضابطاً »> لواحة 
تلك القوة الصغيرة من الحاهدين الذين س إلى سرت عقت 
معر كة السدادة , 


ور کر الايطالىون فوم ف ار ل الأول من هذا از حف ٤ق‏ 


IA — 


لو رات اخسون ٤‏ الي ولوا ما قأعدة رسمه عملا تم ار دة ¢ ونوا 


لوم ۳ نو ھار سیه AF‏ ص الا ستیلاء على سرت رچ مع رک صر ة 


أخر يام تاه و سلب مر ك : 


وتحولوا على أثرها إلى مہا حمة الحاهدين » في ( قصر أبي هادي ) “> حسث 
حرت ق موقم مع رکه دين الطرفن ٤‏ وکانت الغلة فىهأ لاقو ة العددية والعددية؛ 
و العدو على كشر من الأاحة > الى كانت بد امحاهدن > خاصة تلات 
ی کانت کانت حزونة ی سرت ؛ وتشر المصادر الابطالىة ؛ إلى نه و3 
ا شېد ف هذه المعر كة ما بقرب من سىعة وأريعين (۷) محاهداً ٤‏ وکانت 
هذه آخر المعارك الى حرت ف المنطقة الاحلىة من إقام طر ادلس » . 


م متام غر ساني كلامه الأول » عن فرار إبراهم من مباغتة ( ممتزتي ) 
له مسا ق ر فصر أي هادی ( ء فروي دص فة ر ۲y‏ ( عن كمفىة امصرعه 
قائلاً : « فقد تقمقر عن ( قصر أبى هادي ) متمعه عدد ضل من المسلحين > 
ا ست لو س سف اضر ٤‏ احفر ٤‏ والکزه ا ار دد أن دسنس فسا م 
سف النصر عبشة الند للند لا كضف ؛› ووقعت له بعض الأ كدار » اضطر إلى 
الفرار إلى فزان تمه أخلص رحاله » . 


# 


« ولحت به رحال سف النصر المسلحون في مضق ( بر قرباس) المعروف 

با سم ( رواغة ) وهو طربق إلى جل ودان غير مأمون » فغدروا به وخر 
صر دما اء لقال 9 ن دلت بوم ۱۹ مارس سنه ۹2 ¢ والمموم ص 
روابات متواترة » أن إبراهم بعد أن ترك المجفرة ؛ كان بريد الذهاب خليفة 
الزاوى ٠‏ المين من قبل والده رمضان قامُقاما على مرزى >٠‏ وكانت خزانة 
براته » تعث له أموالا لرتات الموظفين »> وعندما حاء إبراهم من سرت 


— ۳۹ 


خاف منه سف النصر على تفه » أن بلتف حول إراهم المعحون بشحاعته› 
والمقدرون له على شرف أسرته وجماد أيه ؛ وأن يتحالف مع خليفة الزاوي 
ضده ٤‏ فىنتزعوا منه النفود والح بالحفرة ومنطقة فزان »> ولذلك | 
روص اراھ أن لاه سلاحه “> وتر له حه الدین معه ٤‏ وندهب کفرده 
إلى خليفة ممرزق ٤‏ در له مکندة اغتاله ؛ وقد قتل معه ما بق له 
من الفدائىين الأو فیاء لرعامته وقبادته ٤‏ کا قتلوا م کثیراً من رحال 


م 
| ټل سیش التصر ( » 


كاة ختام عن شخصية البطل راهيم : 


وهكذا انتت الحا المفحمة > للفار سالبطل إبراهم رمضان السومحلى » 
فقد کان رمز البطولة لشاب الطرابلسي الأبي “٠‏ وأصغر من تولى عن 
جدارة قبادة الجاهدن الأحر ار ٤‏ في معام الصد والقتال ؛ فبرهن فما عن 
حدارة ٠‏ إنه سل من ذاك الاد وحری بان اف مه الشپ مسد ٤‏ 
النضال السار , 


وکان مره أقرب شا باعار النساك والزهاد »> فلم ينعم فيه ولا 
وما واحدا بأدنی حل هن مہاھح الدذہا السارة ٤‏ ول دھر شس کہ 
قط ارتکابه شا من السلوك الدمم > أو اتماعه نزوات النفوس الاعة 
صو ی مسشسپاا ٤‏ و کان عافطا عل اللو ات ء و متشا 4 حرم اه › 


)١(‏ اتقق عندما كنت في عه ما قبل الثررة مفتشاً اجهاعاً عاما » أن اجتمعت فى مدينة 
سسا بحمد سيف النصر » فسألته أن الشائم على ألسنة بعض المهاجرن إلى مصر » أن تعض 
السويحليين هناك حاول في الاسكندرية اغشالك أخذا بثار إبراهم بن رمضان السوحلي فأجاب 
هذا صحبح فقلت له ومن هو وکنت في الحقبقة أخبرت به » فأحاب إنه الفبتوري السومحلي › 
ولكن ااطلق الناري أصاب جهة أذني وكان لىس خطراً . 


Ye 


ولل يتزوج بتاتا ‏ ا 

وكان القائد الأمثل مروءة وشحاعة ١‏ وذا إرادة قوية > يلفذ فلا 
تردد ما براه خيرا لللاد ؛ وصوابا للعمل > وكان مم إخوانه المجاهدين 
حسن السيرة والماشرة > ويعتبر تفسه في القبام بستولياته العامة غوم 
فرداً منم لىس له عنم أي امتباز » في اللباس والأغذية وخبمة المبيت 
أو الراحة من العناء . 


وأما إذا ادى النفير لمرب العدو > فهو أستى فرسان الطلىعة 
القائه > وأول من باغته بضرب النار “ والطعن له عحسامه النتار › 
حاعلا نفسه فى هذا الأمر قدوة لغيره > في المحاية الراسخة للعدو 
الزاحف > والفتك به فتك الحوارح بصىدها » حفظا للدبار وسلامة للأعراض. 


ولنا علي صدقى هذه الفتوة ؛ المتأححة حماسا وفداء »> ما مر بنا عله 
في معارك بوم الست وسواني المشرك وزأوية المححوب ٤ے‏ معر کة بر الکرارے؛ 
أن تلحقه صر المطل سعدون . 

إذن وقد رأى منه أولئك المحاهدون النواسل ؛ ما رأوا من شمه الكرعة 
وخصاله المندة ؛ في السل والحرب “فلس غريا ولا عحسا › أن فتتنوا حه 
والإشادة بفروستته ٤‏ ولوا قدره ودنقادوا (طاع_ه وأواأمره ء داک e‏ 
وجدوه رادا لا في نقوسمم من إباء الضم للاستعار > فأخلصوا له الود والوفاء . 

وهذا هو السر فى أذه حين خيرم بدي بشر » بين أن يقتفوا أثر الظاعنين 
صر أرض الاء النمير والخر الكشر؛ أو الإنأب مهه لسرت ؛› فاختارواالرحوع 
معه ورفقته ما دام حناء مفضلين الموت شرفاء المادىء ي سمل العزة للوطن؛ 
عن مهاده اتصافمم بالحين إذا ما هاجرو! ؛ وه لا بزالون قادربن على حمل السلاح 
وو حه اهدو . 


)۲١( رمضان الویحلی‎ YY — 


فرحم الله البطل إبراهم المحاهد الأمثل للشباب الطرابلسي » ورحم اله 
معه والده وميه وغفر م > فقد كان هؤلاء الأربمة ؛ للوطن أفذاذاً > وللدن 


- چ # * 4 
اة ¢ ولاعرورة مجر د ۴ و له ړز انى القائل 


لولا المشقة ساد الناس کلہم ٠‏ 
الحود بفقر والإقدام قتال 


YY — 


ما جا تالف 


الولف ونعاة والده چ 


ولد امۇلف حوالي سنة At‏ ي مد دة مصراته ‏ يقر ية الشواهدة 
التحة الحاذية لوا از عارة ٤‏ وتقع عرب المواطين يلاد کسلومترات تقر ہا“ 
وبرحم تسب والده مسعود فشتكه إلى فرع من ( قبائل سوا ) المعروفة 
بأراضي تشاد وما حولما ٤‏ وجاء والده اصلا إلى مصراته وهو صي > طلا 
لالم فى الزروق وبعد فترة من الوقت لتعسر الإنفاق عله ٤‏ التحق بعال 
ولاحبة الکر اء عند أحد لوحم اء > وأثناء هذه المدة تزوج بوالدة امؤلف 


ساهو کت فرزفی ميا ره 4 ويشقىقة 1 اسما فا ية 

وف ذلك اين كانت تونس مجلىة لآلاف المصراتين » عالا فما مناجم 
فسات الردينف والمتلوي »> فذهب أيبض) مسعود مع هؤلاء ؛ واشتغل هناك 
مملهم باستخراج الفسفات > ثم تحول عنه متاحرآ يعض السلمع الضرورية “ 


) ۱ ( کن ان من سات وا کتست ادا غلك موده عن الس . 


YY — 


ورجع لصراته حالة سر مشكورة › ولإمسر اف بالانغاق المائلى وأستضافته 
الكشرة لاصدقائه › أوشك شك ءل الافلاس التام ولکله بوساطة النعض م 
معارفه الأعان “ وظف مشرفا عل الا بأول مدرسة ابتدائة ف 
مص أنه أقسمت حوالي سنة ۹. ۰ م بالواطین وکانت رالدرادفة عل حامم 
مير الآن “ وجعل مديرها الخوحة رضران أفندی . 


و کان الم لقف قعل طفلاً ٤‏ فأدخل وألده أو كتاب قرة إا از عاد ٤‏ 
لمتعلم القرآن عند الفقره الاب تمد بن زعسة ٤‏ ثم نقله لكتاب الفقمه الشغ 
مصطفى التریكي امم سسدي التواني بقسملة السُوأهدة ؛ وعد ذلك أوخل 
شا ق المدرسة الى عمل مہا تامىذاً فی سنتا الأول ٍ 


وق أول ظہور الطرقة اسعدية بمصراته ٠‏ وافتتاح ززاويتما الرئيسىة محل 
الشنوبات ارتفع شأنا مريدما من أفاضل الرجال »> وقد انتسب إلا 
1 المؤلف وصار من کار إخوانها » ومن هؤلاء اجاج سال بن شعسب 
حد أعبان وأثراء الشر أهدة و کان صدیقا لالد الۇلف ووجارە بىت برت 
ومن محاسن ¿ الاتفای أن زوحة الولف الخحاضرة وأم أولاده هي حفدة 
الاح سام المد كور ٤‏ من أيه امرحوم الحا علي سال شعيب ؛ ولي سنة 
و وظمفته المدرسة لقلة مرتیما ٤‏ ورجم أزاولة أعال السايقة 
ونس إا ی کان قد جرب فواندها › وظل من هتا ارسل لعائلته صر اته 
مستازمات حماتا , 


وعلى أ الاحتلال الإبطالى لطرابل سنة ٠۹١١‏ هاحر الإلف „ مم 
الترك إلى بلادم ٤‏ عه دراسة › مراعاة خدمة والده الساقة مدر سة 
مص اه “وق اا الحر ب العامة الاو “ الى دسدت سه ۴4م تقل 


Y~ 


إل دمشق ٤‏ و سنه ۱۹۱۸م حین ‏ الامير فصل دخل دمشق ورتيه 
العردءة ضد الترلك > واستقات سورا به وتوج علا ملكا التحق . بأول 
هذا اعد ددورة نة للبرى واماتف > وكان مقر ھا دسوف سارو هة >٤‏ 
ودعد سثة شر دی امتحاناته التطقىة هو وأتاء فر ونه بالدورة › بان 
أرسلوا بعثة فة إلى شرق الأردن » أنشأت خطوطا لمواصلات السلكية 
ومر اكز ما » بين عمان و كرك الحجاز » وذلك حين كان هذا الإقلم 
اکر > لا بزأل متصرقة تادا لولارة دمشي “ و کان حا الكرك و وقد ٤‏ 
الکواونبل علي خلقي بك الجر 


وبعد رجوع البعثة الدمشتق > ونحاح الولف ي امتحاناته النظرية 
والتطسقءة عن من مو ظفي المكالمات الهاتفىة ( بوزارة الحربة الى کانت 
يناي المشيرية ف سارع النصر ؛ ام وزبره اشد مرک م مسلون القائد 
الأركان و سف رك العظمة > وکان الولف ع المساشر مر تطا عصطفی 
وصفي دك ٤‏ رئيس عة الأ ركان الاولى > ومن هذه الشخصة العسكر ية 
الكسر » لقح الى ل بروحه الالبة ني تأدية الواجب والتضحية له ٠‏ 
ورق ااؤلف فمين فى الملاط الملكي لنفس عله الفني “ ثم م ا تکارت 
المہام الجريمة والدفاعرة ٠‏ يشعية الا ركان الاولى > لمتاسية راد مسسلول 
ومقدماتيا » أعند إلها هو وبعض زملائه الا کار الأهناء , ٠‏ 


وف عہد الانتداب الفرذسي على ورا ٤‏ عبن سنة rE‏ مأموراً في 
دوما لأخطوط والمراكز الماتضية بقضا ما ٤‏ بام متصر فما الو حه رفعت د 
الأبوي »> وقد سمل الولف رمه اله بکل رعادة ڪريهة وتقدر له بن 
الناس » ولا نقل رفعت بك إلى منصب کبیر ج ولابة حلب اوا توفي 
فقد المؤلف به سنداً رفع من قيمته في أرض غربته > فةرك بعده خدمة 
الحكومة » واحترف التعلم حر الاہتدانی فى دمشق » من ذلك أنه اشتغل 
مدة فى مدرسة الناشئة العريبة > لصاحسا الأستاذ الشخ عمد الدلاتي > 
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مزاطن الطرادلسين وهو الأستا اد کس الرزاف الباجقنى ¢ وکان مدر سا 
ريا ععارف دمشی ئ وله هسنا دعص الخصص الإضافة . 


قسن سس یا ٤‏ 

وف أثناء اشتفاله بالتعلم الأهلى »> شعر بضعف ثقافته ونقصار_ 
حصله ؛ فاته فکره لاستکاها عص ٤‏ وی سه ٠م‏ ما کان قد 
أد#ره من وظائفه السارقة ٤‏ ويار السمدة | أنمسة المسر طمة دعكا ٤‏ حفدة 
القطب إا ریانی علي نور الدين الشر طي صاحب الطر بقة الشادلىة بفلسطن 
وسوریا ولبنان » ىسر له ذلك أن يسمي لقاهرة إتعاماً لتعامه وللنقونة 
يالعريىة فانتسس اللازهر برواف الغارية ؛ وبالكد المستمر وبالاستمداد 
الذهنى ؛› خد فی اة الأول من سه 4 الشپاده الامعداية النظامة 
لار زه من الخارم “ وکانت بقوة مناهجها الإسلامة والعربىة و علوم 
الحديثة + أ اهنم من عقاب الحو على عر ادن والمۇھلىەن هأ . 

8 أول تمين الإمام تمد الراغى شخا للأزهر > تقدم لثانورة 
الأزهر النظامي من الخارج أيضا› وكانت مقراراتما ومناهجما الدراسة ٤‏ 
في مستوی ېز ية دار العلوم العليا التابعة لوزارة المعارف المصردة › 
وأدى امتحانات الثانوبة المد كورة مطما) النجاح “ ولکن فوحىء قرار 
هن مشمخة الازهر “ ملع أن شج الثانو دة لمتقدمين من حارج > إلا عد 
مضي اربعم سنوات عن أخذ الايتدائة النظامية . 


اوا اخو از الطلاب فی الروای ا دشاطه لبوي ٤‏ قا دسخسوه 
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ا4 راري الزلتى ' و اسح کی امد عاسور الطر ايلسى 6 وفك رلغت 
الأحنة سس الإمام المراعى من الخحظوة والتقدر. ¢ لدرحة. أن اعترف سا 
رمیا ¢ و کادت ظز ا اسم مطا لہا بالنحاح الباهر ¢ عر أ زه فل 
أن کقی فا رغباتا الاصلاحية ٤‏ استقال من مسا الازهر اساپ 
سماسة هنا ¢ حاو لته ان لسار بالنهضة الاأزهردة ء ٤‏ عل ممادیء اناده العظى 
الخ مد ده ٤‏ وبوساطة الشمخ مر او زفنة ¢ ا حل ألطلاب القدأمى 

فی الروای ٤‏ تعرف و قسسك عل الکشر ن الرعاء والأعان المہاحرن افو م 
وجا مر دوط ٤‏ ومنېم مشلا الک وات أحد السو حلي وأج__ ى المردص 
والتهامي قليصة والحاج بعيو بيت الال . 


ته 
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ويعد الراغي ترك المؤلف الأزهر > وانتسب رما إلى دار العلوم 
العلنا الحكومية امتحان العادلة > زمن ناظرها أحمد برادة بك ؛ وكان 
الفضل الأول فى تسر دخو له ها٤‏ راجمع إلى عظمين مصريين »“ أوما 
صاحب الدولة عمد عمود باشا ٤‏ حي 3 حوالی سنة ۱۹۳۰ م رئا 
للوزارة المصربة »> وثانسيا إلى سكرتبره الخاص وقريبه وزوج ڪريته 
وسفير مصر بأمريكا فيا بعد > وهو الشاب الوجيه كامل بك عبد الرحم ٤‏ 
إذ كان المؤلف في ذلك التاریخ قد قابله وشرح له شخصبا عصامیته 
وطموحه العلمي > وظروفه الاجتاعة الخاصة » واسترحم بواسطته من 
صاحب الدولة مد مود داشا » أن ايساعده بقىول انتسابه لدار العلوم 
العلما ٤‏ لنقته من نفسه أن دراساته السابقة ق مستو ی سنتها الأول > وسر عان 


)١(‏ وبعد الحرب العالية الثانىة » رجم الشبخ فرج إلى وطله زلمتن ء وتولى إداوة التدريس 
اويه سمدي عمد السلام الأسمر وکان LEL‏ من الفقه المالكي وود سسى د کره وتوق بملںته. , 
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ما ظفر من کلمپا بأشرف العواطف الإنسائمة “ والتأيسد الإبجابى لفكرته › 
و اتم له الالتحاق بدار العلوم وهي الآن إحدى الكلىات محامعة القاهرة . 

وق سن ۱۹۳٥‏ م خرچ من دار العلوم العلا دفو ق نوهت عله ی حه 
أمهات الجرائد المصرية ؛ ومنيا جريدة البلاغ الوفدية > والأهرام في عددها 
الاۇرغ وم ۹ اکتو ر سنة ۱۹۳٥‏ م مع شرها صورته باعتباره أول لى 
تحرز هده الشمادة امامة . وكان من ألم أساتذته فبها »> العلامة الفلسوف 
الد كتور على العناى والجغراقي الشير الشيخ ممد فخر الدن > والاستاذ 
الضلبع بفقه اللغة وعلم النحو ٠‏ أحمد نجاتي > وفى الدب العربي وتار نخه الشيغ 
النايه الد كر أحمد الاسكندري صاحب كتاب الوسنط فى الأدب ٤‏ وی عل 
القريية وأصول التدريس » المرب الکیر الاستاد زک اهددس ؛ وفي عل 
النفس وصلته بالترية الأستاذ عطية الابراشي + وني التاريخ والاقتصاد 
الد كو ر حسن خليفة صاحب كتاب تاريخ النظريات الساسية »> وڪتان 
عم الاقتصاد السباسي ٠‏ وي البحوث الإسلامة وطوائفبا كل من أساتذى 
التومي وطه عبد الر والمشميثي وف التفسير وأساب‌النزولالاستاذ شخ عبد 
الفتاح خلمفة , 

وکان . اعضاء اللحان الى حص ت امتحان العمل ی أصول دريس 
والتحضير لصف كل من الأساتذة الأعلام “ مصطفى أمبن بك صاحب 
کتاب تاريخ التريمة ومد جاد الولى بك صاحب كتاب عمد الإنسان الكامل 
وعلى الار م بت صاحب كتب النحو الواضح واللاغة الواضحة» فال 
التثقيف الخلص من جميع مؤلاء العلماء الأفذاد » يعزي تجاح الكير > 
سباتی فى مجالات التعلم والتألىف . 


۳ 


وبعد تخرجه أريد تعرهنه مدارس الحكومة المصرية “ ولكن نظرآ لعد. 
صله على اة ااصرية > استغل في التعلم ار مدارس القاهرة الاضعة 
لاش اف الورارة علا واعانتما لاستىفامما الشروط التروية والصحة > فقام 


e 


فسہا: بالتدرنس ف مدرسة الحامنة للبنات لناظرها استادامنصور ثم ق مدرسة 
الخلفة پاخامته القدية اظ ھا RET‏ و اأفتان علي قنديل وکات ی ي مار 
الشماسر حى .¢ وکات ادج تلمد اته ف الشادة الايتدائمة: العامة جوا 
٤ / 4 +‏ واختاره اشنا دک صك دته السدد ول الدين أ سنو" ه رىس العتة 
السعودية بالقاهرة ء اختاره استاذاً لفريق من طلاما الوحاء٠؛‏ تي اللغة 
العر يمه والاجاعيات امقر رة : ا الايتد ائ ¢ وکن ص r‏ السك 
رار مالىة الل اسرد Ley < ٤‏ ندل لی مکارم أعلاق ال سو لر 
أنه # زان السشعا وحاء لطر ایلس ٤‏ فقد طلب ار تقایل المؤلف دده 
کان مدرسا موققا الاأينه. ٤‏ لما . قل له انه معب ی مصر اته سف 


الرجوع والحنين لاوطن : 
وقلك لمؤلف انين » إلى روبة والدده وأفراد أسرته بوطنه > بعدمها 
قطع عنم عو أريعة وعشزين سنة ( 144۲~ ۳ م ) هذا السب 
ا أن دذهت للقصلة بالقاهرة الائات سمه اللنئة ٤‏ لک يي تسح له 
باجیء إلى ا رایلس ودف متاعسب شاق منیا استطاع أخيرا الرجوع الى 
و طنه مضصر اته ٤‏ فوسحد وآلده وك اتوق بمو دس 4 اتعك أن کارت سه 
وتہددت صحته ومکاسه “ ووحد أخونه عير الاشقاء الاکر مله َف العمر 
قد توفىا زمن لجؤت الوطتية و تزوخا “ ووحد 'والدته حىة ولنقاا 
و جف د و رها وانقطاعما لز ٠‏ عن وله الصو ف ڏسہجا الكامار ن 
و العا ءات ورود ١‏ وکات فما بارعة. الصتاعة ) ؛ فا ا ده الظر وف 
: تکن ق عشة راضة “ ووجد شقىقته متزوجة بالغيران» وأحوال سرا 


القلاحرة دسو انما ألخأاصة حسنة . 


PY 


اولعل أن نظم تأ من الأعسشة الطممة لو الدته وم بار جوع الى المشرن ؛ 
تسارع الأفاضل مدينة طراتلس > إلى الحكومة الإيطالبة طالبين الانتفاء 
له لق وتعلم. أبناء وطنه “ فوأققت على رعبتهم کم كوا مره عى 
مدارس الملاد المرية ¢ ده مد ار يه الأوقاف مد دمه طر الس اس ادا 
ق لمر الإسلامىة العلا . 

ا وتعمد منافسوه فسا غر رضن عله سد احراحه ٤‏ فتواطأو افیا بن 
واسندوا إلىه طأئفة من الو آد الصعة الخارحة کر طببعة تحص یه * وهي 
٤‏ الحناة بفروعا الثلاثة اسان دایوان والتبات ا الإسلامي 


وإدا العناية لاحظتك عوما ی امحاوف لہا آمان 


ذھابه لمصر وأسباب سکو دنه : 


وفي العطلة الصضفة من تعيينه المدرسة الإسلامية > رجحم لص 
احضار كته ولقضاء أمور تتعلق بصلته التعلممة “ فانتېز خصومه هذه 
المناسة فرو جوا عنه ي طرابلس ومصر › ما شاءوا من اختلاق الا كاذيب 
عنه والمکاند والدسائس له ولا غرو فالمرء لا مخلو من صددی عدم 
وعد يقدح > واکان من لقعحة التأثر لاراجیفېم الماطلة ضده » أن عزل 
فی طرابلس من المدرسة الإسلامية ر بزال فی مصر ؛ وظلت 
والدته تدعو ال ٤‏ صلواتيا › أن دعمد إلسيا انی الوحمد امتز ها إلى 
فإرها على يديه > وقي هو في القاهرة كحاله الأول مشتغاللا بالتعلم 
الجر المشرقة علىه وزأرة اأمأارف . 

وي غته عن طرابلس ۰ تأر طلابه االمدرسة الإسلامية باحابىسات 


س ۳ س 


تدريسه للعلوم المد كورة وبأسلوب تعليمه الفهم “ فترجوا آباءم أن يسعوا لدى 
الحكومة کی تعمد ااؤلف > أو تأي هم بأستاذ لى آخر قدر مثله في المواد 
التى كانوا يتلقونها عه > ويقدر الله أن مساعي أولئك الآباء المسئولين قي 
طرابلس ٠‏ قد لقيت منمم الاستجابة والقہول لإعادته › فبعثت إلمه الأرقان 
رساله مستعحل › أن يقدم فوراً لاقام بوظىفته الأول »> قعأد إلا حوالی 


سه ٨۸‏ م وهو موفور الكر امة . 


وتلقاه طلاما بالحفاوة الزائدة والفرح الجزيل » وإلى إشادجم بفضله الكبير 
عم ی مام ویم ٢‏ اریت پاک مات و ف البلاد ٤‏ وآب 
خصومه وساننوه عقت الناس د ھم ؛ وعلى.الرغم من احباة القصيرة للمدرسة “الى 
: تزد عن سمح سنوات ) pf AEF — AYE‏ ٤ا‏ ا أت الشاب الطرابلسي. 
المأقف ٠‏ ههنا الذي قام بالنهضة الحضارية الحديشة أام المد الاضي في شى 
العالات ٠‏ ذلك أن طلاب المدرسة كانوا دؤخذون؛ من صفوة التلامذ الأذ كناءء 
الذين أموا من قبل تحصلمم بنحاح ؛ فى المدارس العربية الابطالىة الحكومة . 


وكانت الدراسة في المدرسة الاسلامية » جامعة دين المنمج الثانوي المصري فى 
ام مقرراته العاسة والاحقاعبة > ومضافا إلا اللغة الايطالىة ويعطىما أساتذة 
ایطاليون ٤‏ وبين منېج قوي مین > فى القواعد المربسة والأدب > وګحفظ. 
نصف القر آن غسا والنصف الأخر تلاو ة ؛ وى الفقه دراسة المىادات والأحرال' 
الشخصة والمماملات والقضاء والميراث ( فى كتاب دلنل المسالك إلى مذهب 
الإمام مالك ) . 
وتولى التدريس فما مع المؤلف »› أكفاً الطرابلسرين حدارة عامة 
وتربوية > ومنم مثلا الشخ الشهير المافظ لكتاب الله إتقانا وتجويدأًء عمد 
اين السلام المصراتي » والخبير بعلل اهسئة ( الفلك ) على أفندي الساعاتي › 
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والاأستاذ القدر ۳ الرياضبات ( جار وهندسة وحساب ) » مصطفى أفندى 
القلالی r.‏ ) 0 


بغد الحرب العالمية الثانية : 


ويمد الحرب العالبة الثانبة زمن الإدارة. البريطانة فى طرابلس ٤‏ عن 
سنة ۱۹44 م مدراً لدارس مصراته ٤‏ فأحدث فما ذشاطا تعلنم) كرا ٤‏ 
توارد الاقبال عليه من جميم طبقات الشعب ولا سما من أبناء الوحباء الأعبان 
القريبين إلى المواطين > ولل برض حاحه الجديد كذلك > أرباب حرفته التعلممة 
فی طرابلس ومصراته ٤‏ خوفا) من أن بزداد به رفعة عنېم ٤‏ فدروا له 
میک دة با سبة وإدارية واختلاسية > فأوقف من احلا عن عل ٤‏ ودفم 
بسدب الكدة المزورة لحا مته قضائ] باستئناف طراداس لىكور قرارها 
مرم اواز “> وف هذه الاثناء وۋہىت والدته ؛ تأد إ ا حری لاسا من 
اعدا وأ ھا الى قيرها على يله 


وبعد أربعة أشر لشسوت بطلان التمة وقلفقها » برأته الحكة منها 
براءة الدب من دم بن يعقوب ٤‏ وردت إلبه جمسع اعتاراته الشخصة 
وهرتاته الوقوفة ؛ م مته المعارف سنه )۹إ مدرا لاولی دوره ر مه 
لاحاد معامن صان » ونظراً أظرف الحرب وضم للدورة منهح) ثقاف) 
عاما فى سى العلومات الضرورة لامدرس › على أن تستوفی دراسته فی مده 
سمه اشر ٤‏ وقد آثار الاستحسان والإعحاب من اهل الفضل ؛ وبه وضم 
الم لف النواة الأولى لتساريغ ليبا “ وهو الذي تولى فى آخر السنة الدراسة 
المراقمة العامة لامتحانات الدو رة وامتحاتات الشهادة الايتدائىة . وما دين . سنة 
٠‏ إلى ۱۹٤۸‏ م ٠‏ صار قائ بأعمال .المدرسة الثانوية وأستادا فما للتاريخ 


واخغر افا وحان. آرید تدمته مدر ا ها لاسیاب سخصة أعتذر عن قول هذا 


E — 


المنصب وفضل بقاءه استاذا ہا . 


پو ده التأليفية rT‏ 


و أعلنت ممارف طرابلس في جريد: طرابلس الغرب لوم ( ه ديسمير 
سنْة ۹4٩‏ ) عن مساأيقة تا لمفعة تاریخ لسما؛ د تقدم إلسہا مع المشتر كن فما : 
فأعطت نة الفحص والاختار “١‏ الدرحة الأولى > لكتابه العنون باسم 
« تاریخ لہہما ا العام ٤“‏ م أقدم العصور إلى الوقت الحاضر » فى حزءن ٠‏ وقررت 
العارف استع اله ق مدار سما ٤‏ عد صدور اء الأول مله ٤‏ کان من تناول 
تقريظه البليغ > قي جرددة طرابلس بوم ( م فيرابر سنة ۹۹6۹م ) كل من الزعم 
شير بت السعداوي رئاس امور الوط الطرابلسى > والدڪتور عمد فؤاد 
شکري > اساد التارد وقتّذ كحأمعة ق اد الأول ( حاهعة القاهرة الآن.) > 
والمنتدب مستشاراً قانون] ئة رر لسا . وما حاء في تقردظ يشير 
يك قول دعك الدياحة : « أنه ېود نعتز به ولفخر ول دسعتا إلا اس 
ذشکر المولی سحانه وتعالى » الذي أ6 هذا الوطن الكرم من أبنائه > من 
آل على عاتقه تدون تاره ٤‏ مسل هدا الاسلوب القذ والذسمق ف المددم . 
وأا تقر دظ الد کور فؤاد شکري اهام ٤‏ فقد انصبت حسسب نوعىة اختصاصه ؛ 
على قمة الكتاب العامة والتربوية والفنمة ويكلام فأئض الإخلاص والنزاهة 


قال کے اده .| دی دص حرفا : 


(١‏ وكان أعضاء هذه الاعحاة اين من دوي الاطسلاع الواسم التار خن الس والإسلامي 
,شيا الدب والشاعر اکر هم ر الاو قاف الطر ا اة 5 جد بك الةقه سدس + والاستاذ 
التقدم الد كر الشسخ مد بن عبد السلام الأصراي > وثلاثة من الملمبن تماما بالتاريخ العسالمي 
لاه و رل ده : او الکمندتور ا a‏ ھا رة والد تور خلمل ا وزی سرقہی العلاة | 


قاور س الخوري ٤‏ والاستاد فملیب الہستانی ء والاثنان لاخر أن استحصرتي) | الإدار ت العردطاذة 
لاقمشاأء . ۰ 


Fo — 


« عزيزي المؤرح الأستاذ تمد مسعود حفظه الله > تحبة مارك ويعد : فقد 
تلقيت بيد الممنوفية والشكر مؤلفكم القم ( تاريخ لبا العام ) > وقد قرأته 
بکل عناية وسغف زائد ٤‏ ودلك )ا ضمه هذا الکتاب بين دفتمه) من معلومات 
تأرخبة لفنسة اهنك عن سهولة العبارة ؛ وجزالة اللفظط > وإحكام 
الترتىب > حى أن قاری کد تسه مدفوعا دفعا | ا أستمعاية والتمتم 
دقر أءله . ) 


ولعل أرز نواحي هذا المؤلف القم > تلك العناية الواضحة الى بذلتموها فى 
تقرمب امقائ التارخىة إلى أذهان الناشة » وربط هذه الحقائى بتنسق 
واهټامكم يعمل اللخصات الدققة عنما عند ناية كل. فصل من فصر له 
اشع تظهر مهارة المربى الكامل والاستاذ القدبر ؛ في تلك الارن التي ذيلم 
ما الكلام للتشبدت . 


وأرحو 3 تعالى أن ينم بعامک وأدب وفضاا> أبتاء هذا الوطن ن الکر رم٤‏ 
ودمتم قي حفظ الله وسلامته . الخلص محمد فاد » . 


وتألىفه الآخر | لقے ٤‏ ھو کتاب ( کأنك معي في طرابلس وتونس ) › 
ومناسبة إخراجه أنه بعطلة نصف السنة الدراسة > كان بأوائل مارس سنة 
۹م “ قد ذهب هو ولفىف من أساتذة وطلاب الانوية “ إلى تونس في رحلة 
استطلاعية وتعرفوا على مماهدها وتحولوا فى معالما ؛ من القعروان حنودا إلى 
عين درام شالا » فما عاد من الرحلة نتج الكتاب المذ كور ؛ عا شاهده هناك 
من أو ضاع البلدين المقائلة إلى حد كبير ٤‏ في جمسم ممالا الأثرية والتارخسة 
والاقتصادية والاجةاعبة > بأسلوب سمل التعمير ؛ قريب الأخذ > ومعزز 
الصور الموضحة > وتكل فه بصفة خاصة > عن مدينة طرايلس > عا يتر 
أولبات لخططما العمرانبة وحباتا المشرية ٤‏ الأمر الذي م يسبقه إلبه أحد 
من فل ف نوع هده الأحاث المتكرة 


س | س 


و ظانفه وأنتداباته سابتقا 2 


وف مده ثلاث عة نة ([ ٣و4‏ ~~ 6۵ م ( يام ا امس ٤‏ 
صار الولف الشخصة اللامعة فى وزارة العارف اللمسة ؛ ققد عسل 
مفتشا عاما للمواد الاحجاعىة »> وفى أثناء ذلك ألف سلسلة من الكتب 
الارتدائىة والإعدادية » حازت على تقدرات زملائه المدرسان وإقفال 
التلاممذ والطلاب على اقتناما » لتركيز معلوما ا في صم منادحهم “ 
مع تنسىقما التربوي الفم ومعانما الواضحة »› وف هذا العہد لا تكاد 
أعداد حريدتى طرابلس الغرب والرائد الحتحتين › تخلو من ڪتاباته 
فہھ)ا یشی الأحاث القأفية و الاسحجاعرة > دقامه السل الممتنم و محقہقاڌه 


المتعة , 


کے حع مدارا عام للتعلےم اخحر في لسا ؛ وکادت تتعه مدارس 
انى حالات أورودمة أكبرها الابطالنة »> وتضم تي حلتها قرابة اثني 
عشر )١۳(‏ ألف تامىذ وتامذة » فأخضعما هما بصلابة عوده “ لتنفذ القانون 
الخاص بالتعل الحر » ومن أم شروطه > تدريسها اللغة العربية وتاريخ وحجغرافية 
الملاد وأ كبر محمود له فى هذا العمل ٠‏ أنه خص 4ا تاريخ وحغرافىة > وتر 
لامتين الانحلزية والابطالىة» ولنحاحه ق هذا المنصب أضفت إلمه أيضا) المدرية 
العامة لحو الأمة . ۰ 


چ“ 


وفى‌المو نر الدولى حو الأممة “الذي عقدته منظمةالىونسكو بفندق‌ساناستيفنو 
الإسكندرية سنةه ٠۹۹‏ انتديته معارف لبا أيام وزرها السمد منير المعباع»؛ 
رئد] لوفدها فى هذا المؤقر » وأعجب أعضاؤه به لفكرته القائلة > إنه خير 
وسبلة للقضاء السردع على حو الأمىة »> هي التعئة العامة لحاربتما “ بأن قسام 
ی داك جسم الاحيزة الحكومة في الدول المنتشرة ما الأمة وشرح فہ 


( ¥ رمضان السو فحلى ا‎ e 


فکر ته بإ جاز في هذا ا لخصوص وفى أثناء تلك المدة رقي إلى درحة وڪىل 
مساعد االوزارة و ۲ مار س سنة 6۵ م مسل امسا ف الاحية المقاف_ة 
حامعة الدول العربة بالقاهرة ويفضل موففه بطل تقرر الإلغاء لامتحار 

الدین ی الشہادة الامتداثة > وف اول ماو سنه ۵م على الرعم من أنه کان 
عا على التقاعد ناء على طلمه ٤‏ فقد اتد اض مدا التارد دخ مصفة استمنادية 
لىمثل امسا ٤‏ لوسم الثالك للكتاب العربي الدې ادعقد إا اط فى المملسكة 
المغريمة و کان لا سره عن وطنه هتا ف حر دده العم و للمحاضر الى القاها 
حامعة إل باط الصہت امد عن لہا مأ ونمضتما الحديثة ١‏ امسار که ی س المىادين 


ا لضا رية واخموية 


بعد ألشورة و حأاضره : 


و امت الور ة اللملمة اند بالق اتہ من سم هخر سه ۹۹۹ م 
کت فا |۱ رض سلسسلة من مو م شات المدر ية 4 ٤‏ التر له و السار ج 
والغر اقا ْ وق ا مناه التملممية ال عدت للام الوصم الو طى 
ایدید وفك راحت ماز اتپا ٤‏ حط المدارس الايتدائہة والإعدادد A‏ 
رواسا كرا واستمر زی وشا المدر س سي کو سیا فس الإقہال الرأتج ٤‏ 
ف أن عد ات ا دهمرةة عام ا دنھ 


ف مم الہادیء الوحدورة لامور ة 
فال ی تدأو ها هذا ! 


عر أن کتاره المسمى « أصول القروية الوطنسة > للسنة الثالثة 
الإعدادية » » کان م مؤلفاته ألترودة ق ھا العهد قمة عامىة وتار ىة ؛ 
ومن أل هذا استہقت الرزارة العمل به ر سما لفترة سلة أخرى » ذلك أنه 
أذفرد فصل ام الثالثة الإعدادية ٤‏ دلاثة أمور هامة › اوها اسارته 


إلى علاقة الجورية العرية اللييية الوشقة بافريقما والبادان العريية سياسا 


FFA — 


واقتصاديا وثقاف] › وثانمما ارتباطما الدولى ائات الأعىة والمترات 
العامة على اختلاف أغراضما > وثالثها إشارته إلى الاثر العالمي البليغ > 
اقام اللمحعة المورة بالفاتح من سىتمهر سنة ۱۹٩1۹٩‏ م وعلاقاما وارتاطاما 
القودة الأمر نن السابقين الأول والثانى . 


وما حاء وره دصفحة ( ١۷‏ ) مدا ا لخصوص قوله : « ودلا آدنی 
ریب واختلاف فإن قبام الثورة اللىسة الظافرة » كان من أهم أهدافما 
الرئسسة » أن تكون نجدة كبرى بوش الأمة العربة ١‏ المناضلة 
الصهادنة والاستعار على خطوط الواحبة > وبادرة غوث وخير وتدعي ؛ 
لافدائين الفلسطمنان النواسل »> ومن أدلة هذه المواقف الثورية العظيمة 
( أ ) عقدها صفقات ضخمة مع الدول الأوروبية الصديقة لشراء الأرلحة 
استعداداً لقومىة المعر كة (ب) استمرارها على الدعم الالي الوافر وغيره 


لامد اين الفاسطىنين . 


ووضع المؤلف الاحاعى عند الصدور مدا الكتاب فإن له أسرة منكونة 
من مانىة أشخاص وم : زوجته الثالبة المتقدم ذكرهاالسيدة فاطمة وأم 
جسم أمنائه ونناته » وهؤلاء ولدان أ كهرها بسمى نور الدن طالب في السنة 
الثالثة الإعدادية ء والآخر عادل تلمىذ فى السنة السادسة الابتدائة؛ وأرصم 
ينات وهن أنسة وعائشة طالتان فى كلمة التربىة بالامعة الطراباسىة “ 
وخدحة طالىة فى السنة التوحسهة »› وصغراهن اسمها فائرة تامىذة في 


السنة الثانية الايتدائة . 
ومع هذا العدد للأسرة فإنه يقضل حاته النزلية الرضة ؛“ وحمل 
موارده الحدودة من تقاعده وملكته لعض المقارات المكتسة من يسم 


كنه » وعملاً يقاعدة لا تقتير ولا تىذير » لدلك لل يكن هذه الاسباب 


4 


مأزوماً فی شی من الناحية الاقتصادية > وعلى الرغم من كونه عمل 
سادتي محاماة لدى الحام المدنبة والشرعبة > فإشارا منه لراحة ردن 
و مره : دغل لاقام ٤ ke‏ محالات التقاصضي ُ و كه الخلاصة اأحأمة 
حماة الولف روبت عله بإحاز وصدى خدمة للحقبقة والتاريخ ونسأله تعالى 


س ۾ پا س 


استدراك شکر و نقد ر 


أناسسة صدور الكتاب » فإنى أستدرك الاعتراف بالميل فأعلن شكرى 
الجزيل وتقديري الوافر » لكل من مراقة دار الحفوظات الأثرية والتارخة 
الكتاب . 


ثم أقدم نفس الشناء والامتنان » لمم المواطنين الأعزاء ممن ل أنوه عنهم 
فى المقدمة » وم أولئك الذن اتصلت م شخصا في مناسبات وأوقات 
مختلفة ٠‏ وسألتهم عما يمرفون بالسمع أو المشاهدة » من حباة رمضان وأيامه؛ 
وما له صلة يذلك ء وكان رائدهم ماأفضوا إلى به “ الصدق والإخلاص 


والتزاهة . 

وتودىقا لا نقلت عتمم ذا الخصوص ؛› د کرتهم فی هوامش الصفحات 
دكونون قد قاموا مع الؤلف بمسامات فعالة > في إحباء التراث النضالي 
ا ہد ¢ للاراء والأحداد ً ذوداً ٣ن‏ ھی الو طن والأعراض ٤‏ وإشمارا 


لاحبالہم لا بذلوا من التضحات الام فى ستل الله ويرم وإسعادم . 


المؤلف 


FY — 


کر ست الکتاں '' 


ھەر 
مقدمة الكتاب وذظرية التار دح - 
خر رطة مدا وعبارة شر حا ۰ ۰ ۹ 
الفصل ألاول 
شیا ت هامة کل الشتّہو ی و سطوته ١‏ 
الفصل الثاني 
حماة ر مضان أزسأمة صر اه ¥ 
الفصل الغالت 
اعتہاله لای القاسم و دو أفعه ۲۹ 
الفصل الرابع 
ڪا کته و سو دها وبرامته 3 


)۱( اقتصرنا فى القہر ست على بان الفصول الرئسمة ف الكتاب > دون الشرح لوضوعات کل 
فصل مته رغبة قي عدم التطويل والإسماب لافهرست , 
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الفصل الخامس 


اعرف إا رطا 8 8 س عزو ھا 


قرا دڙه ی مص اله عر کے اھان 


الفصل السابع 
کھاے نزول اعدو صر اه 

الفصل اشام 
صادح اوشي ونتأاڪه و عر کة دو وة 

لفصل التاسم 


ر مضان رج الصلح وعوامل ر اهت 
الفصل العاشر 


ماني ورمضان واحلات العر دة 


الفصل الخادي عشر 


دطو له الهدة بالقرضادہة الخالده 


الفصل الثانى عشر 


یه مصر أت وتو عات ال عماء الأخرن 


الفصل الثالث عشر 


تز عه والسنوسىون واسایه واڻره 


P~ 


8 


1 


۷۹ 


۷4۹ 


AY 


۹۲ 


۹ 


فة التواتى ضد رمضان ونتاعا 
الفصل السادس عشر 
فشل میک دة التواني و أعدأعه دمصر أته 
الفصل السابح ڪشر 
خصام رمصان وترهودة و مضاعقاته 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
ولاية الباروني على طرايلسى وإلاقياً بتر ك 
الأوضاع الإدارية لحك السومحلى 
الفصل الخادی والعشرون 
طرتى التعاون السوحلية على القام يالاد 
الفصل الشاي والمشرون 


التعسسنات والمقومات الساسىة والاقتصادية لحكه 
الفصل اشا غ والعمشرون 

الظاهر امامة لتصرفاته الاأحاعىة 

المواقف الإنسانية النسلة لرمضان 


o ~ 


۹۳ 


h1 


۳۵ 


۳4 


E3 
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۷۹ 


AY 


الفصل السادس والعشرون 
تكونن الجهورية ومجالسما ويلاغاتما 


الفصل السابع والعشرون 
الماوضات لصلح ينادم ونتا 

الفصل الثامن والعشرون 
انكاس التضامن بالدسائس وحزب الإصلاح 

الفصل التاسع والعشرون 
مواقف عبد الى وتأثيراتما الخطبرة 

الفصل الثلائون . 

عزو رمضان لورفلة وأسابه وقتله فيا 

الفصل اخحادى والثلانون 


السومحلىون الثلاثة واخشار أحد 


الفصل الشاي والئلاٹون ) 


مور المطل الغو ار علو ل السو حلي 
الفصل الثالث والثلاثون 


| کتساحات العدو سای طر ابلس و کماڪه 


مطل سعدون وأقسى ملاحم المقاومة 
الفصل الخامس والثلالون 
مغر اک مشر لذ و اسلسشهاد المطل سكو ل 


فمادة راهم السو حلي لمحاهدن 


۳4~ 


A 


۳¥ 


o 


۹ 


YT 
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A7 


40 


معر َة الكرارع الحاعمة وبطولة ابراهم 
الفصل الثامن والثلائون 
أهڪرة لاخار ج و مهسار ابر اھے 
ملحق خاص عن المولف 


OY — 
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فهر ست الصور'" 


ء کک 

خر دطة لوال الأمدية a‏ 
صورة فرددة نة ن عسکر ۳۷ 
المشير ابراهم أدم باشا or‏ 
منظر عل عل للمحاهدين 1۷¥ 
صورة واضحة لرمضان السوحلي ۷0 
« قصر مصراته الذي جرى أمامه الاجقاع ۰1 
« السيد إحمد الشريف السلو سي ۲۵ 
« احاهد سلان باسا المارونى ۳۹ 
الامير عڻان فؤاد ۸۸ 
« الفارس عمد يك سوف ۹۷ 
«( دخول القرسان امحاهدن لامد دة ۲1۰ 
« تشم الجترال تارديتي ارمضان 4 


)١(‏ جعلنا الصور التارنخبة كلا منها في ورقة تامة مستقة تمسيراً لن برغب الاحتفاايز 
بأد أها مدرلا من إطار للذ کری 5 


صورة امد يك الردض زعم ترھونة 


} 
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عمد الى بك بار زعم ورفلة 
أحمد بك السومحلي شقىتق رمضان 
حتار بك كار زعم عران 
الفارس عون سوف 

مؤلف الكتاب 


4 — 


نلتمس العذرة عن حصول الأخطاء الطففة 
لا فی مغهومها على الآدیب القاری. 
الاسر اع باخر ا الكتان 


الاتمسة وهى فى نحو )١١(‏ ست عشرة كلمة » وال 
هن فحوی الكلام > ولكنا آثرنا ضہطھا للدقےة > والذى آدی انه 
ف عشرین :وما فارجاء تصویہها فی الکتاب قبل قرات 


